
The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

@ تطبق الشروط وا�حكام.

اض
 الري

زيز،
 الع

عبد
لك 

 الم
ريق

ة، ط
مالي

با ال
سام

عة 
جمو

م

www. s am b a . c om

حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 
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مقترح «عفوي» قدمه لقي اهتماماً في بيونغ يانغنجل الرئيس الجزائري الأسبق طالب باستجوابهما

بوتين يتطلع لزيارة السعودية ويدعم استضافتها «قمة العشرين» المقبلة... وانفراجة بين واشنطن وبكين... و«بيان أوساكا» يركز على «المشتركات»

إسرائيل ترفض تحويل
الرئيس الأميركي مستعد للقاء كيم على حدود الكوريتينعائلة بوضياف تتهم «توفيق» ونزار بقتله أموال لموظفي «حماس»

إيران ترمي كرة «النووي» في ملعب أوروبا «العسكري» السوداني يعد بتسليم السلطة سريعاً

ترمب لمحمد بن سلمان: أعتز بصداقتكم... وعلاقاتنا رائعة

رام الله: «الشرق الأوسط»

كشفت هيئة البث الإسرائيلي 
الرسمية (كان)، أن تل أبيب رفضت 
طـــلـــبـــاً لـــحـــركـــة «حـــــمـــــاس» بــرصــد 
جــزء مــن الأمـــوال القطرية لرواتب 

موظفيها. 
وحــــــســــــب المــــــــصــــــــدر، وافـــــقـــــت 
«حـــــمـــــاس» عـــلـــى تـــلـــقـــي جــــــزء مــن 

الأموال، ووزعت ستة ملايين دولار 
ألــف عائلة محتاجة. أما  على ٦٠ 
الأربعة ملايين دولار المتبقية فقد 
تـــم إيـــداعـــهـــا فـــي بــنــك فـــي الــقــطــاع 
لــتــوافــق إســرائــيــل عــلــى تحويلها 
إلــى مــعــاشــات موظفي «حــمــاس»، 
لكن إســرائــيــل رفــضــت الطلب قبل 
التهدئة. فاستجاب قائدها يحيى 

السنوار. (تفاصيل ص٩)

الجزائر: بوعلام غمراسة

اتهم نجل الرئيس الجزائري 
محمد بوضياف، الذي اغتيل قبل 

٢٧ ســنــة، الــجــنــرال محمد مــديــن، 
«تـــوفـــيـــق»، الــــذي كــان  المـــعـــروف بــــ
العسكرية  رئيساً للاستخبارات 
فــــي تــســعــيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
والــــــلــــــواء خــــالــــد نـــــــزار الـــــــذي كـــان 
وزيراً للدفاع وعضواً في«المجلس 
الأعــــــــلــــــــى لــــــــلــــــــدولــــــــة»، بـــــرئـــــاســـــة 
بوضياف، باغتيال والده، وطالب 

باستجوابهما.

وبمناسبة ذكرى اغتيال والده 
فـــي ٢٩ يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٩٢، 
أطلق ناصر بوضياف تصريحات 
أمس جاء فيها أن أبناءه يتهمون 
«تلقي تعليمات من  مدين ونزار بـ
الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران 
لتصفية والــــدي، لأنــه كــان يشكل 
تهديداً لمصالح فرنسا بالجزائر». 
(تفاصيل ص٥)

سيول: «الشرق الأوسط»

وصـــــــل الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
إلــى سيول، أمس،  دونــالــد ترمب، 
بعد أن اقــتــرح، فــي تــغــريــدة، على 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون، عقد لقاء في المنطقة المنزوعة 

السلاح الفاصلة بين الكوريتين.
ولــم يــصــدر أي تأكيد رسمي 

لــلــقــاء مــرتــقــب بـــين تـــرمـــب وكــيــم، 
وفــي حــال تأكد انعقاده فسيكون 
الأول فــي هــذا المــكــان الـــذي يحمل 
رمزية كبيرة والثالث بين الرجلين 
بعد قمّتي سنغافورة في يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) ٢٠١٨ وهـــــانـــــوي فــي 

فبراير (شباط) ٢٠١٩.
وكــتــب تــرمــب عــلــى «تــويــتــر»: 
«أثــــنــــاء وجــــــودي هـــنـــاك، إذا رأى 

زعــيــم كــوريــا الــشــمــالــيــة كــيــم هــذه 
الــرســالــة، يمكنني أن أقابله على 
الحدود - المنطقة المنزوعة السلاح 
- لأصــافــحــه وأقـــــول لـــه مــرحــبــاً!». 
وأوضــح أنه تصرّف عفوياً. وأكد 
أن كيم يتابع حسابه على موقع 
«تـــــويـــــتـــــر»، وأنـــــــــه تـــــواصـــــل مــعــه 

«بسرعة» بعد اقتراحه العفوي.
(تفاصيل ص١٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت إيـــــران، أمــــس، إن الــكــرة 
الآن في ملعب أوروبا لحماية إيران 
مــن العقوبات الأميركية ومنعها 
الــتــزامــاتــهــا بموجب  مــن تقليص 
الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم مــع القوى 
العالمية، وذلك قبل أيام من انقضاء 

مهلة حددتها طهران.
وحسب وكالة «رويــتــرز» قال 
المبعوث الإيراني لمحادثات كانت 
تهدف إلــى إنــقــاذ الاتــفــاق النووي 

مع باقي الدول التي ظلت ملتزمة 
به بعد انسحاب الولايات المتحدة، 
إن الدول الأوروبية لم تقدم الكثير 
خـــــلال الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي عُــــقــــد فــي 
فيينا أول من أمــس، لإقناع بلاده 
بـــــالـــــعـــــدول عـــــن تـــخـــطـــي الــــحــــدود 
المفروضة عليها بموجب الاتفاق.

وتوقفت إيــران في الثامن من 
مــايــو (أيـــــار) عــن الالـــتـــزام ببعض 
البنود المفروضة عليها في الاتفاق 
النووي بعد أن انسحبت الولايات 
المــتــحــدة مــن جــانــب واحـــد منه في 

الـــــعـــــام المـــــاضـــــي وأعــــــــــــادت فــــرض 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى طــــهــــران. وقــالــت 
طهران إنها ستوقف الالتزام ببنود 
أخـــرى مــن الاتــفــاق بــعــد ٦٠ يــومــاً. 

التلفزيون الرسمي الإيراني  وقال 
فــي تعليق عــلــى الأحـــــداث: «الــكــرة 

الآن في ملعب أوروبا».
(تفاصيل ص٥)

الخرطوم: أحمد يونس 
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

وعد رئيس المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي فــي الـــســـودان؛ الفريق 
الــبــرهــان، «بتسليم  الــفــتــاح  عــبــد 
الــســلــطــة ســريــعــاً» إلــــى المــدنــيــين، 
عبر اتفاق تُنقل بموجبه السلطة 
للشعب كاملة، وذلك عشية موكب 
مليوني الــيــوم، دعــت إلــيــه «قــوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» الـــتـــي تــقــود 

الحراك الشعبي.

فــــــي أول  الــــــبــــــرهــــــان،  وقــــــــــال 
مخاطبة جماهيرية منذ سيطر 
المــجــلــس الــعــســكــري عــلــى مقاليد 
الــحــكــم فـــي الـــبـــلاد فـــي ١١ أبــريــل 
(نـــــيـــــســـــان): «نــــعــــدكــــم بـــأنـــنـــا مــع 
الإخوة في قوى الحرية والتغيير 
والأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الأخـــــرى، 
اتــفــاق سريع يحقق  إلــى  سنصل 
طموحاتكم». وأضاف أن الشعب 
الـــــســـــودانـــــي «تـــــعـــــب مـــــن الــــكــــلام 
والــوعــود الــكــاذبــة»، وأن المجلس 
الـــعـــســـكـــري ســـيـــقـــف إلــــــى جـــانـــب 

يـــجـــب أن  الــســلــطــة  الـــشـــعـــب «لأن 
تعود إليه عبر حكومة منتخبة، 

ليقرر مستقبله بيده».
ر نائب المجلس 

ّ
من جهته، حذ

العسكري، الفريق محمد حمدان 
«حـــمـــيـــدتـــي»،  دقــــلــــو، المــــعــــروف بــــ
أمــــس، مــن أن المــوكــب الــــذي دعــت 
إلـــيـــه قـــــوى المــــعــــارضــــة يــمــكــن أن 

يستغله «مندسون ومخربون».
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، دعــــــت 
المــتــحــدة ودول غربية،  الـــولايـــات 
إلــى التعاون  المجلس العسكري، 

«بــشــكــل بـــنـــاء» مـــع المــقــتــرح الـــذي 
قدمه الاتحاد الأفريقي بالتعاون 
مـــع إثــيــوبــيــا لــنــقــل الــســلــطــة إلــى 
حكومة مدنية. جاء ذلك في بيان 
مشترك أصــدرتــه أمــس مجموعة 
«ترويكا» التي تضم الولايات  الـ
المــتــحــدة والــنــرويــج وبــريــطــانــيــا. 
كــمــا دعـــا المــجــلــس الــعــســكــري إلــى 
احترام حقوق الشعب السوداني 
الـــرأي والتجمع  فــي التعبير عــن 
السلمي دون التعرض له بالعنف.
(تفاصيل ص٨)

أوساكا: إبراهيم حميدي

اخــــتــــتــــمــــت قـــــمـــــة «مــــجــــمــــوعــــة 
الــــعــــشــــريــــن» فـــــي مـــديـــنـــة أوســــاكــــا 
اليابانية أعمالها، أمس، على وقع 
انفراجة أميركية - صينية وتركيز 
الدول المشاركة في البيان الختامي 
عــــلــــى «المـــــشـــــتـــــركـــــات» بـــــــدل نـــقـــاط 
الخلاف، والتطلع إلى القمة المقبلة 

في السعودية العام المقبل.
وعــقــد ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمير محمد بن سلمان على هامش 
لـــقـــاءات ثــنــائــيــة مع  الــقــمــة سلسلة 
قادة الدول المشاركة بينهم الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، والرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. وعــبــر 
ترمب في مستهل اللقاء عن اعتزازه 
«الــصــداقــة» مــع الأمــيــر محمد بن  بـــ
«الإنــــــجــــــازات  ســــلــــمــــان، مــــشــــيــــداً بـــــــ
الـــكـــبـــيـــرة» الـــتـــي حــقــقــهــا لــلــمــمــلــكــة 
و«الـــــجـــــهـــــود فـــــي ســـبـــيـــل مــكــافــحــة 
الإرهـــــاب وتــجــفــيــف مــنــابــعــه». كما 
وصـــــــف الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الـــبـــلـــديـــن 

«الرائعة». بـ
مـــن جــهــتــه، أعــــرب ولـــي العهد 
الــــســــعــــودي عـــــن شــــكــــره وتـــقـــديـــره 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي عــلــى مــشــاعــره 

الــتــرحــيــبــيــة، وقـــــال: «نــحــن نــحــاول 
لــبــلــدنــا المملكة  أن نــعــمــل الأفـــضـــل 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وهــــي رحــلــة 
طــويــلــة، وإن عــمــلــنــا الــكــثــيــر خــلال 
السنوات القليلة الماضية، نحتاج 

إلى عمل المزيد».
بدوره، حمّل الرئيسُ الروسي، 
وليَّ العهد السعودي، خلال لقائهما، 
الــحــرمــين الشريفين  لــخــادم  شــكــره 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز على 
دعــوتــه لـــزيـــارة الــســعــوديــة، مبدياً 
تطلعه لهذه الزيارة. ورحّب بوتين 
باستضافة السعودية القمة المقبلة 
«مجموعة العشرين»، مؤكداً دعم  لـ

بلاده للمملكة لإنجاح أعمالها.
وكانت قمة أوساكا قد اختتمت 
أعــمــالــهــا، أمــــس، عــلــى وقـــع تهدئة 
عــلــنــت بعد 

ُ
بــين واشــنــطــن وبــكــين، أ

لــقــاء تــرمــب ونــظــيــره الصيني شي 
جينبينغ. وقال ترمب: «عقدنا لقاءً 
جيّداً جــداً مع الرئيس شــي، يمكن 
أن أقول (لقاءً) ممتازاً». وأكد أنه لا 
الــرســوم الجمركية  ينوي «زيــــادة» 
على الواردات الصينية ولا إلغاءها 

«على الأقلّ في الوقت الراهن».
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رحب بقادة مجموعة العشرين بالمملكة في ٢٠٢٠

ولي العهد السعودي يشدد على تعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاهة الإنسان
أوساكا: «الشرق الأوسط»

شــدد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد نائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع 
الــتــي ألقاها  الــســعــودي، فــي الكلمة 
 عن خــادم الحرمين الشريفين 

ً
نيابة

المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، في 
الــخــتــامــيــة لقمة العشرين  الــجــلــســة 
بمدينة أوساكا اليابانية، أمس، على 
ضرورة معالجة القضايا الضريبية 
للاقتصاد الرقمي، وأهمية السعي 
والعمل للوصول إلى حلول توافقية 
التدابير  بشأنها عام ٢٠٢٠ لتفادي 

الحمائيّة.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، 
ولــــــي الـــعـــهـــد رئــــيــــس وفــــــد المــمــلــكــة 
المشارك في أعمال القمة، عزم بلاده 
على مواصلة العمل للتقدم المنشود 
في جدول أعمال المجموعة، والعمل 
مع الدول الأعضاء لمناقشة القضايا 
الملحة في القرن الحادي والعشرين 
ولــتــعــزيــز الابـــتـــكـــار والـــحـــفـــاظ على 
الأرض ورفــــاهــــة الإنــــســــان، مــرحــبــاً 
الــدول الأعضاء في مجموعة  بقادة 
الــعــشــريــن وتــطــلــعــه لاســتــضــافــتــهــم 

العام المقبل في الرياض.
كـــــمـــــا تــــــطــــــرق الأمـــــــيـــــــر مـــحـــمـــد 
بـــــن ســــلــــمــــان، إلــــــى مـــســـألـــة الـــتـــقـــدم 
الــتــكــنــولــوجــي، وضـــــرورة مــواكــبــتــه 
كـــافـــة، وضــــــرورة معالجة  بــالــطــرق 
التحديات المتمثلة في زيادة مخاطر 
الأمن السيبراني وتدفق المعلومات 
لــــــتــــــفــــــادي تــــحــــولــــهــــا إلـــــــــى أزمـــــــــات 
اقتصادية واجتماعية. كما تناول 
ملف الشباب والمــرأة. وقال، في هذا 
الـــســـيـــاق، إن تــمــكــين المـــــرأة وتــمــكــين 
الشباب محوران أساسيان لتحقيق 

النمو في العالم.
ووجّــــــه ولــــي الــعــهــد فـــي بــدايــة 
إلـــــى رئــــيــــس وزراء  الـــشـــكـــر  كــلــمــتــه 
الـــيـــابـــان شــيــنــزو آبـــــي، عــلــى حسن 
استضافة بلاده للقمة، وهنأه على 
إدارتـــــــه الـــنـــاجـــحـــة، وعـــلـــى الــنــتــائــج 
المتميزة التي حققتها القمة، مشيداً 
بــبــرنــامــج عــمــل مجموعة العشرين 
خـــلال الــرئــاســة الــيــابــانــيــة لــهــا هــذا 
العام، وتركيزها على بناء مستقبل 
اقتصادي يتمحور حــول الإنــســان، 
ومواجهة التحديات الديموغرافية 

والتقنية.
وأوضح ولي العهد أن الحاجة 
أصبحت أكثر إلحاحاً مــن أي وقت 
الــتــعــاون والتنسيق  مضى لتعزيز 
الدوليين في ضوء ما يواجه العالم 
اليوم من تحدياتٍ متداخلة ومعقدة.
الـــــعـــــهـــــد: «إن  وأضــــــــــــاف ولــــــــي 
الفاعِلية في تحقيق ذلك تعتمد على 
الــدولــي من  الــقــدرة لتعزيز التوافق 
خلال ترسيخِ مبدأِ الحوار الموسع، 

والاستناد إلى النظام الدولي القائم 
على المبادئ والمصالح المشتركة».

وشـــدد على أنــه مــن الــضــروري 
ــــقــــضــــايــــا الـــضـــريـــبـــيـــة  مــــعــــالــــجــــة ال
لــلاقــتــصــاد الــرقــمــي، مـــؤكـــداً أهمية 
الــســعــي والــعــمــل مــعــاً لــلــوصــول إلــى 
حــلــول تــوافــقــيــة بشأنها عـــام ٢٠٢٠ 

لتفادي التدابير الحمائيّة.
الــعــهــد: «إن المملكة  وقـــال ولـــي 
ستتولى رئاسة مجموعة العشرين 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) الــعــام 
المقبل»، مؤكداً العزم على مواصلة 
العمل لتحقيق التقدم المنشود في 
جدول أعمال المجموعة، والعمل مع 
الدول الأعضاء كافة، وبخاصة دولتا 
اليابان وإيطاليا، لمناقشة القضايا 
الملحة في القرن الحادي والعشرين، 
ولــتــعــزيــز الابـــتـــكـــار والـــحـــفـــاظ على 

الأرض ورفاهة الإنسان.
وأشـــــــاد ولـــــي الـــعـــهـــد بــالــتــقــدم 
الــســنــوات الماضية  الـــذي تحقق فــي 
عــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي، مــؤكــداً 
ضرورة السعي الجاد للوصول إلى 
الشمولية والــعــدالــة، وتحقيق أكبر 

قدر من الرخاء.
المــــرأة وتمكين  وأكـــد أن تمكين 
الشباب يظلان محورين أساسيين 
لــتــحــقــيــق الــنــمــو المـــســـتـــدام، وكــذلــك 
تــشــجــيــع رواد الأعــــمــــال والمــنــشــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة. وأضـــــاف 
أنـــه «لــضــمــان الاســـتـــدامـــة، سيكون 
موضوعُ التغيّرِ المناخي، والسعي 
لإيـــــجـــــاد حـــــلـــــولٍ عـــمـــلـــيـــة ومـــجـــديـــة 
لـــخـــفـــض الانــــبــــعــــاثــــات مـــــن جــمــيــع 
مـــصـــادرهـــا والــتــكــيــف مـــع آثـــارهـــا، 
وضمانُ التوازن البيئي في العالم، 
على أجندتنا تحت رئــاســة المملكة 

للمجموعة».
وذكــــــر ولـــــي الـــعـــهـــد أن تــوفــيــر 
الـــتـــمـــويـــل الـــكـــافـــي لــتــنــفــيــذِ أهــــــدافِ 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة يــعــد أحــــد أهــم 
التحديات التي تواجه العالم، مشدداً 
على الحاجة الملحة إلى التعاون مع 
البلدان منخفضة الدخل في مجالاتٍ 
عديدة مثل الأمن الغذائي، والبنية 
الــتــحــتــيــة، والــــوصــــول إلــــى مــصــادر 
الطاقة والمياه، والاستثمار في رأس 
المــــال الــبــشــري. وشــــدد عــلــى أن تلك 
القضايا ستحظى بالاهتمام خلال 
رئـــاســـة المــمــلــكــة لــلــمــجــمــوعــة الــعــام 

القادم.
وأوضــح ولي العهد السعودي 
أن أمنَ واستدامة المياه وما يترتبُ 
عليها من تحدياتٍ بيئية وسياسية، 
هو أحــدُ أهم المواضيع التي تواجه 
الــعــالــم بــشــكــلٍ عـــام ومنطقة الــشــرق 
الأوســـــــط بـــشـــكـــلٍ خــــــاص، مــوضــحــاً 
أنه سيتم العمل مع الدول الأعضاء 
لإيجاد سياسات توافقية ومجدية 

لهذه التحديات.

ترمب يشيد بدور السعودية في مكافحة الإرهاب... وبوتين واثق من نجاح رئاسة المملكة للقمة المقبلة

محمد بن سلمان يبحث مع قادة «العشرين» مجالات التعاون سياسياً وتجارياً
أوساكا: «الشرق الأوسط»

عــقــد ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
الأمير محمد بن سلمان، سلسلة 
مــــــن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات والـــــلـــــقـــــاءات 
الـــجـــانـــبـــيـــة، لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عــلــى 
الـــتـــوالـــي مـــع عــــدد مـــن قـــــادة دول 
الــعــشــريــن عــلــى هامش  مجموعة 
القمة الــتــي تـــرأس وفــد بـــلاده في 
أعمالها التي اختتمت في أوساكا 

باليابان أمس.
والــــتــــقــــى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، حـــيـــث بـــحـــث الـــجـــانـــبـــان 
الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. 
اللقاء عبر الرئيس  وفــي مستهل 
تــرمــب عــن اعــتــزازه بــصــداقــة ولي 
العهد، مشيداً بالإنجازات الكبيرة 
التي حققها للمملكة، وبخاصة 
الـــــجـــــهـــــود فــــــي ســـبـــيـــل مـــكـــافـــحـــة 

الإرهاب وتجفيف منابعه.
وقـــــــــال: «الــــعــــالــــم كـــلـــه مــمــتن 
الــســعــوديــة فـــي مكافحة  لــجــهــود 
الإرهـــــــاب»، وأضــــــاف: «شــــرف لي 
أن ألتقي ولي العهد السعودي... 
الأمــيــر محمد بــن سلمان صديق 
وقـــــــــد فـــــعـــــل الــــكــــثــــيــــر لـــــــبـــــــلاده». 
الــعــلاقــات التجارية  إلـــى  وتــطــرق 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة، بين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــســعــوديــة 

ومـــــــــــــــا تــــــحــــــقــــــق مـــــــــــن مـــــصـــــالـــــح 
مشتركة للبلدين، واصــفــاً إياها 
بالرائعة. فيما أعــرب ولــي العهد 
الـــســـعـــودي عـــن شـــكـــره وتــقــديــره 
للرئيس الأميركي على مشاعره 
الترحيبية، وقـــال: «نحن نحاول 
أن نعمل الأفــضــل لبلدنا المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وهـــي رحلة 
طويلة، وإن عملنا الكثير خلال 
السنوات القليلة الماضية، نحتاج 
إلى عمل المزيد». وأضــاف: «قمنا 
بــالــعــمــل مــعــكــم وأنـــجـــزنـــا كــثــيــراً 
مــــن الإنــــــجــــــازات الـــعـــظـــيـــمـــة عــلــى 
الصعيد السياسي، والعسكري، 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي، بـــشـــكـــل خــــاص 
وبشكل غير مسبوق في الماضي، 
وأعـــتـــقـــد أن هـــــذا الأمــــــر ســيــســهــم 
الناتج المحلي  على مستوى نمو 
الإجــمــالــي وفـــي تــوفــيــر الــوظــائــف 
والأمن في كلا البلدين، ونأمل في 

عمل المزيد».
وجرى خلال الاجتماع تبادل 
الأحــاديــث حــول عــلاقــات الصداقة 
الــتــاريــخــيــة بـــين الــبــلــديــن، وبــحــث 
التنسيق المشترك تجاه القضايا 
ومــســتــجــدات الأحــــداث الإقليمية. 
وأفــــــاد الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي بــيــان 
لاحق، بأن ترمب ناقش مع الأمير 
محمد بن سلمان دور السعودية 
في ضمان استقرار الشرق الأوسط.

وعـــــقـــــد الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســـــلـــــمـــــان والــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بــوتــين فــي وقــت لاحق 
أمس، اجتماعاً في مدينة أوساكا 
اليابانية. وحمّل الرئيس الروسي 
في مستهل الاجتماع ولي العهد 
نــــقــــل شـــــكـــــره لــــــخــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز على دعوته لزيارة المملكة 
العربية السعودية، مبدياً تطلعه 
لهذه الزيارة، في الوقت الذي شهد 
الاجتماع بحث مجالات التنسيق 

المـــشـــتـــرك وبـــخـــاصـــة مــــا يــتــعــلــق 
بالتبادل التجاري والاستثمار، 
والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار 

التعاون في المجال النفطي.
وعـــــبـــــر الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
عـــن ســــــروره بــلــقــاء ولــــي الــعــهــد، 
ومناقشة المــوضــوعــات الثنائية 
والــــــقــــــضــــــايــــــا الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة ذات 
الاهتمام والعمل المشترك. مرحباً 
بــاســتــضــافــة المــمــلــكــة لــقــمــة دول 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن الــــقــــادمــــة، 
مــــعــــربــــاً عـــــن ثـــقـــتـــه بـــــــأن رئــــاســــة 

المــمــلــكــة لأعـــمـــالـــهـــا ســتــســهــم فــي 
حــــل المــــوضــــوعــــات الـــتـــي تــحــظــى 
بـــاهـــتـــمـــام دولـــــــي. مـــنـــوهـــاً بــدعــم 
روســيــا للمملكة لإنــجــاح أعــمــال 

قمة مجموعة العشرين القادمة.
ونقل ولــي العهد السعودي 
لـــــلـــــرئـــــيـــــس الـــــــــروســـــــــي تــــحــــيــــات 
وتـــــــرحـــــــيـــــــب خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، بزيارته المملكة في الفترة 
المقبلة. وأبـــرز ولــي العهد خلال 
الاجـــتـــمـــاع مـــا تــشــهــده الــعــلاقــات 

السعودية - الروسية في السنوات 
القليلة الماضية من تطور كبير في 
المجالات كافة، خاصة السياسية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــعــــســــكــــريــــة 
والأمـــنـــيـــة. وأكـــــد ولــــي الــعــهــد أن 
البلدين الصديقين يعملان على 
كثير من الموضوعات وإنجازها 
لمصلحة البلدين والشعبين، وقال 
«نــأمــل بـــأن تتكلل هـــذه الــجــهــود 

بالنجاح».
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقب 
المحادثات، قال الرئيس بوتين، إن 

روسيا اتفقت مع السعودية على 
تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج 
النفط لما بين ٦ و٩ أشهر. وتابع 
أن الاتفاق سيمدد بشكله الحالي 
وبـــالـــكـــمـــيـــات ذاتـــــهـــــا. وتــجــتــمــع 
لــهــا فيما  منظمة أوبــــك وحــلــفــاء 
يعرف باسم «أوبك +» يومي الأول 
والثاني من يوليو (تموز) المقبل، 
لمــنــاقــشــة اتـــفـــاق خــفــض الإنـــتـــاج 
بواقع ١٫٢ مليون برميل يوميا. 
ويــنــتــهــي الــعــمــل بـــالاتـــفـــاق بعد 

الثلاثين من يونيو (حزيران).
وقــــــــــــال بـــــــوتـــــــين: «ســــنــــدعــــم 
الـــتـــمـــديـــد، روســــيــــا والـــســـعـــوديـــة 
كــلــتــاهــمــا. فــيــمــا يــتــعــلــق بــفــتــرة 
الـــتـــمـــديـــد لــــم نــــقــــرر بـــعـــد مــــا إذا 
كانت ستة أو تسعة أشهر، ربما 
ســتــكــون تــســعــة أشـــهـــر». ويعني 
التمديد لمــدة ٩ أشهر أن يستمر 
العمل بــالاتــفــاق حتى ٣٠ مــارس 

(آذار) ٢٠٢٠. 
والـــتـــقـــى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان، أمــــــس أيــــضــــاً، رؤســــــاء 
الـــبـــرازيـــل، جــايــيــر بــولــســونــارو، 
وإنــدونــيــســيــا، جــوكــو ويـــــدودو، 
والأرجنتين، ماوريسيو ماكري، 
حيث جرى بحث علاقات التعاون، 
وأهمية تطويرها وتعزيزها، في 
كــثــيــر مـــن المــــجــــالات، بــمــا يــخــدم 

مصالح شعوب هذه البلدان.

وتـــــبـــــادل الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان والــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، خــلال لقائهما 
على هامش القمة، الحديث حول 
الــعــلاقــات الأخـــويـــة الــوثــيــقــة بين 
إلــى استعراض  البلدين، إضــافــة 
مجمل الأحــــداث على الساحتين 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة ومـــوقـــف 
البلدين منها، كما اتفاق الجانبان 
الــتــهــديــدات للأمن  على مــواجــهــة 

القومي. 
 وبحث لقاء الأمير محمد بن 
سلمان ورئــيــس جنوب أفريقيا، 
ســيــريــل رامـــــافـــــوزا، ســبــل زيــــادة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــســــعــــوديــــة فــي 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، والـــتـــعـــاون في 
الــعــســكــري. كما  مــجــال التصنيع 
بحث مع رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي، مستجدات الأوضاع 
فـــي المــنــطــقــة والـــجـــهـــود المــبــذولــة 
تــجــاهــهــا. والــتــقــى الأمــيــر محمد 
بن سلمان رئيس مجموعة البنك 
الـــدولـــي ديــفــيــد مــالــبــاس، وجــرى 
خــــلال الـــلـــقـــاء، مــنــاقــشــة مــجــالات 
الــتــعــاون مـــع الــبــنــك بــمــا فـــي ذلــك 
اســـتـــعـــدادات المــمــلــكــة لاســتــضــافــة 
الـــعـــشـــريـــن  قـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة دول 
المــقــبــلــة، إضــافــة إلـــى دعـــم المملكة 
الــتــي يــقــوم بها البنك  للمشاريع 

في الدول الأكثر حاجة.

ولي العهد السعودي والرئيس الروسي خلال جلسة المحادثات السعودية - الروسية أمس (رويترز) الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترمب خلال جلسة المباحثات السعودية - الأميركية أمس (أ.ف.ب)

ولي العهد السعودي مع الرئيس الإندونيسي (واس)ولي العهد خلال اجتماعه برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس (واس) الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (واس)

السعودية تشدد على مواجهة آثار التغيّر المناخي
أوساكا: «الشرق الأوسط»

شــــــدد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان، 
الـــوزراء  ولــي العهد نائب رئيس مجلس 
وزيــر الــدفــاع الــســعــودي، خــلال مشاركته 
فـــي الــجــلــســة الـــرابـــعـــة مـــن قــمــة مجموعة 
الــعــشــريــن والمــتــعــلــقــة بــالــتــغــيّــر المــنــاخــي 
والطاقة والبيئة، «على ضرورة مواجهة 
آثـــــار الــتــغــيــر المــنــاخــي بــاعــتــبــاره مطلباً 
عالمياً، لمــا يتسبب بــه النمو الاقتصادي 
والسكاني في زيادة الانبعاثات المؤثرة في 
البيئة». وقال الأمير محمد بن سلمان في 
كلمته في الجلسة: «إن المملكة تؤكد أهمية 
الــتــوازنِ والشمولية، بما في ذلــك خفض 
انــبــعــاثــات غـــــازات الاحــتــبــاس الـــحـــراري، 
والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ».

وأوضح أن المملكة تعمل على تطوير 
نظام شامل ومتكامل لتوفير الطاقة عن 
طــريــق بــرامــج كــفــاءة الــطــاقــة، كما تتبنى 
المــبــادرات التي تأخذ بالاعتبار  عــدداً من 
شـــمـــولـــيـــة مــــصــــادر الـــطـــاقـــة الــتــقــلــيــديــة، 
والمتجددة التي تسعى للريادة فيها، حيث 
أطلقت المملكة، حــديــثــاً، مــشــروعــاتٍ عدة 
تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة، 
سعياً إلــى الــوصــول إلــى طاقة تبلغ ٢٠٠ 

غيغاواط.
وأضــاف الأمير محمد بن سلمان أن 

المــمــلــكــة تـــرى ضــــرورة تــكــامــل واســتــغــلال 
الــطــاقــة، حيث يعد توفر  جميع مــصــادر 
الطاقة وسهولة الوصول إليها «أولوية 
لــنــا». وتــابــع أنــه فــي ظــل وجـــود أكــثــر من 
مليارِ إنسانٍ من دون مورد طاقة دائم، وما 
تعانيه القارة الأفريقية بشكل خاص من 
نقص الوصول إلى موارد الطاقة، «نؤكدُ 
ضرورة التعاون ودعم الدولِ الأقلِ نمواً». 
وأشــار إلــى مــبــادرة المملكة في عــام ٢٠٠٨ 

ببرنامج «الطاقة من أجل الفقراء».
وأشار إلى أن المملكة تؤكد أهمية أمن 
وسلامة إمدادات الطاقة، التي تُعد ضرورة 
لتلبية الاحتياجات الأساسية للاقتصاد 
العالمي. وفي هذا الصدد تبرز الحاجة إلى 
طرٍ مؤسسية قوية ذات 

ُ
العمل على وضع أ

نطاقٍ واسع، لتعزيز الاستقرار في أسواق 
النفط، كما تشدد المملكة على أهمية تعزيزِ 
الــطــاقــة، وتشجب جميع الممارسات  أمــن 
الإرهابية، التي تمس أمن الطاقة العالمي، 
وترمي إلى تحقيق أهداف سياسية. وهي 
إلــى الحفاظ على أمــن الطاقة من  تسعى 
خـــلال الــتــعــاون والــــدراســــات والــشــراكــاتِ 
المحلية والدولية والربط الإقليمي للتأكد 

من أمن وسلامة المعابر والإمداد.
وأوضـــــح الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
الــتــعــاون لتطوير  أن المملكة تــرى أهمية 
استراتيجيات التنقل المستدام عن طريق 

إيجاد حلول شاملة بما في ذلك استخدام 
الوقود المنخفض الكربون. مضيفاً: «إنه 
بالنظر إلى ازديــاد الروابط بين محوري 
الطاقة والمياه، فإننا نؤكد أهمية العمل 
لــلــوصــول إلـــى حــــلول مــســتــدامــة لتوفير 

الطاقة والمياه».
وأكــــد ولـــي الــعــهــد الــســعــودي أهمية 
تـــعـــزيـــز الإجــــــــــــــراءات الــــــلازمــــــة لــلــتــصــدي 
لــلــضــغــوط المـــتـــزايـــدة عــلــى الــبــيــئــة بشكل 
عـــــــام، مـــوضـــحـــاً أن المـــمـــلـــكـــة تـــســـعـــى إلـــى 
تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
المصاحب وتدويره، للوصول إلى منظومة 
تُــعــرف بالاقتصاد  اقتصادية مستدامة، 
الـــدائـــري، وهـــذه المنظومة هي  الــكــربــونــي 
الـــغـــازات الحيوية  لــــدورة  امــتــداد  بمثابة 
الـــذي يوضح  لــــلأرض، الأمـــر  والطبيعية 
جهود السعودية «لتنفيذ ما التزمنا به من 
إسهاماتٍ وطنية في إطار اتفاق باريس».

وأشار إلى أن البيئة البحرية تحظى 
باهتمام خاص لدى المملكة، وبالذات في 
الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر 
الأحمر، وستطلق مبادرات خلاقة في هذا 

الخصوص. 
وفــي هــذا الإطــار، شكر الأمير محمد 
الرئاسة اليابانية على الاهتمام بالبيئة 
الــبــحــريــة وبـــالأخـــص مــعــالــجــة الــنــفــايــات 
البلاستيكية فيها. وأضاف: «ومن منطلق 

الحرص والشمولية، تبنت المملكة مؤخراً 
استراتيجيتها الوطنية للبيئة، لتعزيز 
حماية البيئة والتنوع الأحيائي واستدامة 
الموارد الطبيعية، وإنشاءِ صندوقٍ للبيئة 
لــدعــم ذلــــك، وكـــذلـــك إنـــشـــاء خــمــســة مــراكــز 
بــيــئــيــة مــتــخــصــصــة تــــهــــدف إلـــــى تــعــزيــز 
الالتزام بالمعايير البيئية، وخفض التلوث، 
وتنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي، 
ومــكــافــحــة الــتــصــحــر». وأكــــد ولــــي الــعــهــد 
السعودي دعم بلاده وتشجيعها للابتكار 
والاختراع في مجال الطاقة للوصول إلى 
أنــظــمــة ذات كــفــاءة عــالــيــة، دون تــحــيــزٍ أو 
تمييزٍ ضد أيٍّ من مصادرها. ولتحقيق 
هــذا، تتزايد الحاجة إلى حفزِ الاستثمارِ 
في التقنيات والابتكارات من خلال إطلاق 
مــنــصــة اســتــثــمــاريــة تــوفــر فــرصــاً مجدية 

مالياً واقتصادياً.
كما شــارك الأمير محمد بن سلمان، 
أمس، قادة ورؤساء وفود الدول في القمة، 
في جلسة مصاحبة بعنوان «تمكين المرأة 
اقتصادياً». وتم خلال الجلسة تقديم عدد 
من التقارير الخاصة بالمنظمات الدولية 

حول الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وتـــطـــرق المــتــحــدثــون خــــلال الــجــلــســة 
إلـــى أبــــرز الــجــهــود فـــي ســبــيــل دعـــم المـــرأة 
اقــتــصــاديــاً، وأهــمــيــة ذلـــك فــي رفـــع الناتج 

القومي للدول.

حفاوة كبيرة ترجمها إقبال الزعماء ورؤساء الوفود على تبادل الأحاديث الودية معه

ولي العهد السعودي يخطف الأضواء في قمة أوساكا
جدة: إبراهيم القرشي

خـــطـــف الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
بن عبد العزيز، ولــي العهد السعودي، 
الأضواء من أمام كبار قادة العالم خلال 
قمة دول مجموعة العشرين التي عُقدت 
اليابان على مــدار يومين واختُتمت  في 

أمس، في مدينة أوساكا اليابانية.
وظـــهـــرت الــحــفــاوة بــالأمــيــر محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان، مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات الأولــــــى 
لوصوله إلى اليابان مترئساً وفد بلاده 
للمشاركة فــي الــقــمــة، بــإقــبــال قـــادة دول 
الــعــالــم ورؤســـــاء الـــوفـــود المــشــاركــين في 
بــه وتـــبـــادل الأحــاديــث  الــقــمــة للترحيب 
الودية معه، رصدتها عدسات كاميرات 
المــصــوريــن، منها حــفــاوة رئــيــس وزراء 
لــدى استقبال الأمير محمد بن  اليابان 
الــرئــيــس الأميركي  ســلــمــان، ومصافحة 
دونــالــد تــرمــب لــه خـــلال الــتــقــاط الــصــور 
التذكارية للقادة، والترحيب والود خلال 
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
الــحــار مــن رئيس وزراء الهند  والــعــنــاق 

ناريندرا مودي.
ووصفت وزارة الخارجية الهندية، 

ولــي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان، بعد لقائه مــع نــاريــنــدرا مــودي 
ر بــثــمــن»، إذ عــبّــر  بـــأنـــه «شـــريـــك لا يـــقـــدَّ
المــتــحــدث باسمها رافــيــش كــومــار، عبر 
حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، عــــن ســعــادتــه 

باللقاء الذي جمع بين الزعيمين.
وأضـــاف كــومــار: «نــاقــش الجانبان 
تعميق التعاون في التجارة والاستثمار 
وأمن الطاقة ومكافحة الإرهــاب من بين 

مجالات أخرى».
وكان ناريندرا مودي، قد غرّد عبر 
حسابه على «تويتر»، عن لقائه مع ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
في قمة العشرين: «استعرضنا مع ولي 
الــعــهــد مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن الــعــلاقــات 
بين الهند والمملكة العربية السعودية. 
ســتــضــيــف مــحــادثــاتــنــا قـــوة كــبــيــرة إلــى 

العلاقات الثنائية بين بلدينا».
ويــــأتــــي تــســلــم الـــســـعـــوديـــة رئـــاســـة 
قــمــة مــجــمــوعــة الــــدول الــعــشــريــن المقبلة 
تأكيداً للدور المحوري المهم للمملكة في 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، بــمــا تملكه مــن ثقل 
سياسي واقتصادي يسهم في تحقيق 
أهـــــــداف المـــجـــمـــوعـــة، ويـــعـــكـــس الــنــجــاح 

الكبير الذي تحققه على الأصعدة كافة.
وتبوأت السعودية مراتب إيجابية 
مـــــتـــــعـــــددة عــــلــــى صـــعـــيـــد الإصــــــلاحــــــات 
الاقــتــصــاديــة والــهــيــكــلــيــة مــنــذ منتصف 
الــعــام المـــاضـــي، ومــنــذ انــعــقــاد آخـــر قمة 
لمجموعة العشرين في الأرجنتين في ٣٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، في تأكيدٍ 
لــقــوة زخـــم الإصـــلاحـــات فـــي ظـــل «رؤيـــة 
السعودية ٢٠٣٠» وحــرص المملكة على 
تنويع الاقتصاد والحفاظ على استدامة 

أوضاع المالية العامة.
وحــقــقــت الــســعــوديــة نــهــايــة الشهر 
المـــاضـــي أكـــبـــر تـــقـــدّم بـــين الــــــدول الأكــثــر 
تــنــافــســيــة فـــي تــقــريــر الــكــتــاب الــســنــوي 
 ،«IMD الـــعـــالمـــيـــة «٢٠١٩ لــلــتــنــافــســيــة 
الـــصـــادر مـــن مــركــز الــتــنــافــســيــة الــعــالمــي 
التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية 

بمدينة لوزان السويسرية.
واحتلّت المملكة المرتبة السابعة من 
 على 

ً
بين مجموعة دول العشرين، متفوقة

اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا 
الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا 
والـــهـــنـــد وروســـــيـــــا والمـــكـــســـيـــك وتــركــيــا 
وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين.

اتفاق سعودي ـ مصري على مواجهة 
التهديدات للأمن القومي
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«تسوية» يابانية أنقذت البيان الختامي لمجموعة العشرين 

قمة أوساكا: دعم اتفاق المناخ مقابل تجنب انتقاد «الحمائية» الأميركية 

أوساكا: إبراهيم حميدي

نجحت الدبلوماسية اليابانية 
فــي إقــنــاع الـــدول والأطــــراف المشاركة 
فــــي «قــــمــــة الـــعـــشـــريـــن» فــــي أوســــاكــــا 
بالتركيز، في البيان الختامي أمس، 
على «المبادئ والنقاط المشتركة» بدلاً 
من «نقاط الاختلاف». كما تم إنجاز 
الــرئــيــس  بـــإقـــنـــاع إدارة  «مـــقـــايـــضـــة» 
الأميركي دونالد ترمب بقبول إعلان 
الــدول الـــ١٩ «التزام التطبيق الكامل» 
لاتفاق المناخ الموقع في باريس العام 
٢٠١٥، مقابل تجنب المشاركين انتقاد 
الـــتـــي تــعــتــمــدهــا إدارة  «الــحــمــائــيــة» 

ترمب.
لـــــكـــــن الـــــــــقـــــــــادة حـــــــــــــــــذروا، بـــعـــد 
مفاوضات صعبة استمرت حتى آخر 
لحظة، من تنامي المخاطر التي تحدق 
بالاقتصاد العالمي. واستعاضوا عن 
ذلك بالدعوة إلى «مناخ تجاري حر 
ونـــزيـــه»، بحسب تــســويــة اقترحتها 

الرئاسة اليابانية للقمة.
وقـــــالـــــت المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة 
أنـــــجـــــيـــــلا مــــــيــــــركــــــل، بـــــعـــــد الـــجـــلـــســـة 
الختامية، إن الولايات المتحدة قبلت 
أن تؤكد دول أخرى اهتمامها بحماية 

المناخ في البيان.
وهــنــاك حــالــة مــن الانــقــســام بين 
قــــــادة «مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن» حـــول 
قضية تغيّر المناخ منذ قرار الرئيس 
تــرمــب الانــســحــاب مــن اتــفــاق باريس 

للمناخ المبرم قبل أربع سنوات.
البيان  الــــ١٩ فــي  وقــال الموقعون 
إنــهــم متفقون على  الــخــتــامــي للقمة 
«عــــــدم الــــتــــراجــــع» عــــن هـــــذا الاتــــفــــاق، 
مستخدمين لهجة تذكّر بنبرة البيان 
الختامي للقمة السابقة في بوينس 
آيـــــرس، عــاصــمــة الأرجـــنـــتـــين، نــهــايــة 

العام الماضي.
وقـــالـــت أوســــــاط فــرنــســيــة، قبل 
الجلسة الختامية، إن جهود الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس 
الوزراء الياباني شينزو آبي أدت إلى 
المــنــاخ». ويؤكد  «تبني النصّ بشأن 
اتــفــاق ١٩+١. دعــم الـــدول الـــــ١٩. ومن 
بينها الصين وفرنسا وألمانيا، لاتفاق 
بــاريــس حـــول المــنــاخ الـــذي انسحبت 

الولايات المتحدة منه عام ٢٠١٧.
وتـــم الــتــوصــل إلـــى هـــذا الاتــفــاق 
صـــــبـــــاح الــــســــبــــت بــــعــــد مــــفــــاوضــــات 
طــــويــــلــــة وشــــــاقــــــة بـــســـبـــب مـــحـــاولـــة 
الولايات المتحدة عرقلة الإعلان الذي 
اتــخــذ شــكــلاً مــمــاثــلاً لإعــلانــي قمتي 
الــعــشــريــن» فــي هامبورغ  «مجموعة 
عام ٢٠١٧ وبوينس آيرس عام ٢٠١٨، 
بحسب الــرئــاســة الــفــرنــســيــة. وقــالــت 
مــيــركــل أمـــام الــصــحــافــة إن مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن تــــوصــــلــــت فـــيـــمـــا يـــخـــصّ 
المناخ إلى «نصّ مماثل» لنصّ العام 

الماضي، بعد مفاوضات شاقة.
مـــن جــهــتــه، قــــال مــــاكــــرون الـــذي 
تعاني بـــلاده مــن مــوجــة حــر شديدة 
إنــه كــان يأمل فــي «الــذهــاب أبعد من 
ذلــــك» فــي قــمــة أوســـاكـــا فــيــمــا يخصّ 
الــتــراجــع  بنا 

ّ
المــنــاخ. وأضــــاف: «تجن

(...) لكننا يجب أن نذهب أبعد من 
ذلك (...) وسنبذل كل جهدنا للذهاب 

أبعد من ذلك».
الحماية

وعـــــــــــن مــــــــوضــــــــوع الـــــتـــــعـــــدديـــــة 
والحماية قال القادة في البيان الذي 
صــدر بعد يــومــين فــي أوســاكــا، غرب 
اليابان، إن النمو الاقتصادي العالمي 
يـــــــزال ضــعــيــفــاً وإن الاحـــتـــمـــالات  لا 
تتجه لــلأســوأ مــع تصاعد التوترات 
الــــتــــجــــاريــــة والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، فــي 

إشــــارة إلـــى «الـــحـــرب الــتــجــاريــة» بين 
أميركا والصين. وقال البيان: «نسعى 
جــــاهــــديــــن لـــتـــوفـــيـــر مــــنــــاخ تــــجــــاري 
واســتــثــمــاري حـــر نــزيــه غــيــر منحاز 
وشــفــاف ومــســتــقــر يــمــكــن الــتــكــهــن به 

وإبقاء أسواقنا مفتوحة».
وهذا البيان الثاني على التوالي 
للقمة الذي يحجم عن الدعوة للحاجة 
لمــقــاومــة الــحــمــايــة الــتــجــاريــة، تجنباً 

لإثارة حفيظة واشنطن.
لكن آبــي أخــفــى انــزعــاجــه، وأكــد 
في مؤتمر صحافي بعد ختام القمة 
أن ثمة الكثير من «الأمــور المشتركة» 
بين قادة «مجموعة العشرين»، بينها 
الاعتراف المشترك بحاجة المجموعة 
لأن تـــظـــل المــــحــــرك الـــرئـــيـــســـي لــلــنــمــو 

العالمي.
وعــــنــــد صــــيــــاغــــة بــــيــــان الـــقـــمـــة، 

حــــــرصــــــت الـــــــيـــــــابـــــــان، الــــــتــــــي تـــــــرأس 
الاجـــــتـــــمـــــاع، عـــلـــى إيـــــجـــــاد «أرضــــيــــة 
مشتركة» بين الولايات المتحدة التي 
«الــحــمــايــة  تـــعـــارض لــغــة الــتــنــديــد بـــ
الـــتـــجـــاريـــة» والـــــــــدول الأخـــــــرى الــتــي 
تسعى إلى تحذير أقوى ضد التوتر 

التجاري.
من جهته، قال الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في مؤتمر صحافي: 
«لـــم تــحــدث الــــقــــرارات انـــفـــراجـــة، لكن 
أكـــدوا على التطلع  جميع المشاركين 
لمــــواصــــلــــة الــــعــــمــــل لـــتـــحـــســـين نـــظـــام 
التجارة العالمي». وأضــاف: «حقيقة 
أن الجميع أكد الحاجة لهذه العملية، 
والاستعداد للعمل تجاه هذه العملة 

أمر إيجابي بالفعل».
وهزت التبعات الواسعة النطاق 
لـــلـــحـــرب الــــتــــجــــاريــــة بـــــين الـــــولايـــــات 

المتحدة والصين الأسواق، واختبرت 
قدرة أعضاء مجموعة العشرين على 
توحيد جبهتهم لتفادي كساد عالمي.

واتـــــفـــــقـــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
والـــصـــين عــلــى اســتــئــنــاف مــحــادثــات 
الــتــجــارة مــا يعطي بــعــض الأمـــل في 
إمكانية تسوية أكبر اقتصادين في 

العالم للنزاع المرير بينهما.
غير أن كريستين لاغارد، المديرة 
الـــعـــامـــة لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
حـــــــذرت مـــــن أن الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
يــــــواجــــــه «مـــــوقـــــفـــــاً صــــعــــبــــاً» بــســبــب 
الــنــزاعــات الــتــجــاريــة، وحــثــت صناع 
الـــقـــرار فــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن على 
خفض الرسوم الجمركية والعقبات 
الأخــرى أمام التجارة. وقالت: «فيما 
نرحب باستئناف محادثات التجارة 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والــصــين، فإن 

الــتــي فــرضــت بالفعل تكبح  الــرســوم 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، بــيــنــمــا تــحــمــل 
لــم تحسم الكثير من  الــتــي  القضايا 

الضبابية تجاه المستقبل».
وكـــــان آبــــي يـــأمـــل فـــي اســتــخــدام 
القمة لمحاربة «الحمائية» في مختلف 
أنـــحـــاء الــعــالــم. ومـــن دون اســتــخــدام 
كــلــمــة الــحــمــائــيــة، قــــال الـــزعـــمـــاء في 
البيان: «نسعى جاهدين لخلق بيئة 
حرة ونزيهة وغير تمييزية وشفافة 
وقـــابـــلـــة لــلــتــنــبــؤ بــهــا ومــســتــقــرة في 
قطاعي الاستثمار والتجارة ولإبقاء 
أســواقــنــا مــفــتــوحــة»، بحسب اقــتــراح 
ياباني للبحث عن «مبادئ مشتركة» 
بـــــدل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى نــــقــــاط الـــخـــلاف 
لضمان نجاح القمة. وأضاف البيان 
الـــدولـــيـــة والاســـتـــثـــمـــار  الـــتـــجـــارة  أن 
«مــحــركــات مهمة للنمو والإنتاجية 

والابــــــتــــــكــــــار وخـــــلـــــق فــــــــرص الـــعـــمـــل 
والتنمية».

البيئة
فــي غــضــون ذلـــك، أعـــرب آبــي عن 
رغــبــتــه للمشاركين فــي أن «يــوحــدوا 
صفوفهم في جهود مواجهة قضايا 
الـــبـــيـــئـــة، مــــن بــيــنــهــا تــغــيــر المــــنــــاخ». 
كما تعهد بــدور قــيــادي فــي معالجة 
النفايات في المياه والمحيطات. وقالت 
«غــريــنــبــيــس»  المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لـــ
جينيفر مورغان في بيان: «كي يثبت 
الــقــادة للشعب أنهم مستعدون حقاً 
للقيام بما هو متوقع منهم، يجب على 
زعــمــاء المجموعة بــدء إزالـــة الكربون 
ســريــعــاً مـــن اقـــتـــصـــاديـــات بـــلادهـــم». 
وأصـــدرت رئاسة القمة وثيقة باسم 
«مبادرة اليابان لتنفيذ رؤية أوساكا 
لــلــمــحــيــطــات الـــــزرقـــــاء» الــخــالــيــة من 
التلوث ونفايات البلاستيك، تقترح 
تــعــاونــاً دولـــيـــاً لــتــحــقــيــق ذلــــك وعــقــد 

«العشرين». سلسلة لقاءات لـ
كما أكد الجانب الياباني أهمية 
تـــســـريـــع إصــــــلاح «مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
لــلــنــمــو  بـــاعـــتـــبـــارهـــا أداة  الـــعـــالمـــيـــة» 
الـــعـــالمـــي وســـــط اســـتـــمـــرار الانـــقـــســـام 
بسبب رفض واشنطن تعيين قضاة 

في المنظمة الدولية.
كما صــدرت وثيقة باسم القادة 
حـــــــول «مـــــنـــــع اســـــتـــــغـــــلال الإنــــتــــرنــــت 
لــلإرهــاب والتطرف العنيف المرتبط 
بـــــالإرهـــــاب»، وجـــــاء فــيــهــا: «كـــقـــادة، 
واحــــدة مــن أعــظــم مــســؤولــيــاتــنــا هي 
ضمان أمن مواطنينا. إنه دور الدولة، 
أولاً وقــبــل كــل شـــيء، منع ومكافحة 
الإرهـــاب. هنا في أوســاكــا، نؤكد من 
جديد التزامنا العمل لحماية شعبنا 
مــن الاســتــغــلال الإرهــابــي للإنترنت. 
نـــصـــدر هـــــذا الـــبـــيـــان لـــرفـــع مــســتــوى 
الــتــوقــعــات بالنسبة للمنصات على 

الإنترنت للقيام بدورها».

الأمير محمد بن سلمان مع قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في قمة العشرين خلال الجلسة المصاحبة للقمة بعنوان «تمكين المرأة اقتصادياً» أمس (واس)

البيان الختامي للقمة يؤكد الالتزام بتحقيق «نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل»
أوساكا: «الشرق الأوسط» 

اخـــتـــتـــمـــت قـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
أمــــس بــعــد يـــومـــين مـــن المـــحـــادثـــات المــكــثــفــة 
بشأن قضايا تجارية. وعبر رئيس الوزراء 
الياباني شينزو آبي، رئيس الدورة الحالية 
للقمة، عن الحاجة إلى سياسة تجارية قائمة 

على الحرية والعدل وعدم التمييز.
الـــيـــابـــان، أن دول  وأكـــــد رئـــيـــس وزراء 
المــجــمــوعــة ســتــعــمــل مـــن أجـــل تــعــزيــز النمو 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، مــعــربــاً عـــن الالـــتـــزام 
الـــكـــامـــل بــالــنــجــاح الــكــبــيــر لــقــمــة الــعــشــريــن 

القادمة في المملكة العربية السعودية.
وقــــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي خــتــام 
أعمال قمة أوساكا: «اتفقنا على التصميم 
لتحسين فرص النمو الاقتصادي»، مشيراً 
إلى أن العالم بإمكانه الاتحاد لتوفير بيئة 
للنمو الاقــتــصــادي. ولــفــت الانــتــبــاه إلـــى أن 

اليابان حرصت خلال فترة رئاستها لهذه 
القمة على اكتشاف القواسم المشتركة بين 
الـــدول الأعــضــاء وركـــزت على مــا يجمع بين 

دول مجموعة العشرين.
وفـــي شـــأن قــمــة المــجــمــوعــة المــقــبــلــة في 
المملكة العربية السعودية، قال رئيس وزراء 
الــيــابــان: «مــلــتــزمــون بشكل كــامــل بالنجاح 
الكبير للقمة القادمة في الرياض، فالمملكة 
أعلنت عن (رؤية ٢٠٣٠) وهي منخرطة بشكل 
كبير فــي إصــلاحــات غير مسبوقة وأتمنى 
النجاح الكبير لقمة مجموعة العشرين في 

الرياض».
وأكد البيان الختامي للقمة سعي الدول 
الأعضاء في مجموعة العشرين إلى تسخير 
قوة الابتكار التقني والتقنية الرقمية بشكل 
خاص وتطبيقها لصالح الجميع، والسعي 
لــخــلــق دورة جــيــدة مــن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
والــتــصــمــيــم عــلــى بــنــاء مــجــتــمــع قــــادر على 

اغـــتـــنـــام الـــــفـــــرص، والــــتــــصــــدي لــلــتــحــديــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــبـــيـــئـــيـــة، 
المعروضة اليوم وفي المستقبل، بما في ذلك 

تحديات التغيير السكاني.
الـــبـــيـــان أن «دول مــجــمــوعــة  وأضـــــــاف 
العشرين ستقود الجهود لتعزيز التنمية 
والــــتــــصــــدي لـــلـــتـــحـــديـــات الـــعـــالمـــيـــة الأخـــــرى 
لــتــمــهــيــد الـــطـــريـــق نــحــو نــمــو عـــالمـــي شــامــل 
ومستدام، على النحو المتوخى منه في خطة 

التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠».
وجدد القادة تأكيدهم التزام استخدام 
جميع أدوات السياسة لتحقيق نمو قوي 
ومستدام ومــتــوازن وشــامــل، والحماية من 
المــخــاطــر السلبية، مــن خــلال زيـــادة الــحــوار 
الثقة، مؤكدين السعي  والإجـــراءات لتعزيز 
لتحقيق بيئة تجارة واستثمار حرة ونزيهة 
وشـــفـــافـــة وقـــابـــلـــة لــلــتــنــبــؤ بــهــا ومــســتــقــرة، 
ولإبقاء الأسواق مفتوحة، فالتجارة الدولية 

والاســتــثــمــار هــمــا مــحــركــان مــهــمــان للنمو 
والإنــتــاجــيــة والابــتــكــار وخــلــق فــرص العمل 

والتنمية.
كما جددوا دعمهم للإصلاح الضروري 
لمنظمة التجارة العالمية لتحسين مهامها، 
مؤكدين العمل بشكل بناء مع أعضاء منظمة 
الــتــجــارة العالمية الآخــريــن بما فــي ذلــك في 
الثاني  الـــوزاري  الفترة التي تسبق المؤتمر 

عشر لمنظمة التجارة العالمية.
وأكد البيان «العمل على تحقيق مجتمع 
شامل ومستدام وآمن وجدير بالثقة ومبتكر 
مــن خــلال الرقمنة وتعزيز تطبيق التقنية 
الناشئة، ومشاركة فكرة مجتمع المستقبل 
الذي يركز على الإنسان، الذي يتم الترويج 

له من قبل اليابان باسم المجتمع ٥٫٠».
وأضـــــاف: «نـــظـــراً لأن الــتــحــول الــرقــمــي 
يــحــوّل كــل جــانــب مــن جــوانــب اقــتــصــاداتــنــا 
الــــدور الحاسم  نـــدرك  فــإنــنــا  ومجتمعاتنا، 

الـــذي يــؤديــه الاســتــخــدام الــفــعــال للبيانات، 
كعامل تمكين للنمو الاقتصادي والتنمية 
والـــرفـــاه الاجــتــمــاعــي، ونـــهـــدف إلـــى تعزيز 
مـــنـــاقـــشـــات الـــســـيـــاســـة الــــدولــــيــــة لــتــســخــيــر 

الإمكانات الكاملة للبيانات».
البيان أربــع قضايا رئيسية،  وتضمن 
هــــي تـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي، 
وإنــــشــــاء دورة نـــمـــو مــفــتــرضــة عــــن طــريــق 
مــعــالــجــة أوجــــــه عـــــدم المـــــســـــاواة، وتــحــقــيــق 
نــمــو عـــالمـــي شـــامـــل ومـــســـتـــدام، والــقــضــايــا 
والتحديات البيئية العالمية تضمنت تحتها 
الــنــزوح والهجرة والبيئة  موضوعات مثل 
والـــطـــاقـــة والـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، والــتــطــويــر 
والزراعة والسياحة وتمكين المرأة من العمل 
والــتــوظــيــف ومــكــافــحــة الــفــســاد والــتــمــويــل 
البنية التحتية للاستثمار  العالمي وجــودة 
والابتكار والرقمنة وتدفق البيانات المجاني 

والتجارة والاستثمار والاقتصاد العالمي.

ترمب يرى «مشكلة» في شراء تركيا منظومة «إس ٤٠٠» الروسية... وقمة بين بوتين وآبي تبحث «التطبيع» الروسي ـ الياباني

«قمة العشرين» تختتم على وقع «تهدئة» أميركية ـ صينية
أوساكا: إبراهيم حميدي

إذا كان رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي حرص على لقاء الرئيس 
الـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ وتـــنـــاول 
العشاء معه مساء الخميس، عشية 
انطلاق قمة «مجموعة العشرين» في 
أوساكا، فإن حرصه قــاده أيضاً إلى 
تخصيص مساء أمس للقاء الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين وتــنــاول 

العشاء معه بعد ختام أعمال القمة.
وبـــــين الاجـــتـــمـــاعـــين مــــع رئــيــس 
الصين «الــصــاعــدة» ورئــيــس روسيا 
«اليقظة»، التقى آبي جميع ضيوفه 
مــن الـــقـــادة، فــي وقـــت كــانــت الأنــظــار 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب  لــقــاء  تترقب 
والــرئــيــس الــصــيــنــي خــصــوصــاً بعد 
انتقادات وجهها ترمب لبكين، وليس 
إلى اجتماعات القمة بين ترمب وقادة 
الــرئــيــس الفرنسي  دول غــربــيــة مــثــل 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون أو المــســتــشــارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل أو رئيسة  الألمــانــيــة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي 

ستغادر منصبها قريباً.
ترمب - شي

ترك الصحافيون الموجودون في 
المــركــز الــصــحــافــي بــأوســاكــا متابعة 
أعمال القمة والخلافات حول صياغة 
البيان حول الموقف من «الحمائية» 
و«التغيير المناخي» وإصلاح منظمة 
التجارة العالمية، وخصصوا الوقت 
لمــتــابــعــة قـــمـــة تـــرمـــب - شــــي لــتــرقــب 

نتائجها وقراءة إشاراتها.
وبــــــعــــــد الــــــقــــــمــــــة، قـــــــــال تـــــرمـــــب: 
«عقدنا لقاء جــيّــداً جــداً مــع الرئيس 
أقــول (لقاء) ممتازاً».  شــي، يمكن أن 
وأكـــد أنــه لا يــنــوي «زيــــادة» الــرســوم 
الـــــواردات الصينية  الجمركية عــلــى 
كما أنه لا ينوي إلغاءها «على الأقلّ 

فــي الــوقــت الــراهــن»، فــي وقــت أفــادت 
وكالة «شينخوا» الصينية الرسمية 
بأن المفاوضات، التي توقفت بشكل 
مــفــاجــئ فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي، 

ستُستأنف.
ووافــــقــــت واشـــنـــطـــن عــلــى وقــف 
تـــهـــديـــدهـــا بـــفـــرض رســــــوم جــمــركــيــة 
ـــــــــــــــــواردات، بـــعـــدمـــا  جــــــديــــــدة عــــلــــى ال
استهدفت سلعاً صينية تزيد قيمتها 
عـــلـــى ٥٠٠ مـــلـــيـــار دولار تــشــتــريــهــا 

الولايات المتحدة سنوياً.
وأضـــــــاف تـــرمـــب أنـــــه ســيــســمــح 
للشركات الأميركية ببيع منتجاتها 
لـــشـــركـــة «هـــــــــواوي» الــصــيــنــيــة، لــكــن 
الـــــســـــمـــــاح لــــلــــشــــركــــة الــــعــــمــــلاقــــة فــي 
مــجــال الاتـــصـــالات بــدخــول الأســـواق 
الأمــيــركــيــة ســيــتــم الــتــعــامــل مــعــه في 
المــســتــقــبــل، إذا تـــم إحــــــراز تـــقـــدم في 
المحادثات. وأوضح ترمب في مؤتمر 
صحافي: «إننا نرسل ونبيع لشركة 
(هــواوي) كمية هائلة من المنتجات. 
حسناً أن نــواصــل بيع ذلــك المنتج». 
وأضاف أنه سيلغي تهديده بفرض 
رســوم إضافية على واردات صينية 
بقيمة ٣٢٥ مليار دولار «خلال الوقت 

الحاضر على الأقل».
ولـــو أن تــرمــب مــضــى قــدمــاً في 
إجراءاته، فإن ذلك كان سيعني إلحاق 
ضــرر بكل منتج صيني تقريباً يتم 
توريده إلى الولايات المتحدة بسبب 
الرسوم التي تم تبنيها خلال الحرب 
التجارية المستمرة على مدار العام. 
الــولايــات المتحدة قد فرضت  وكانت 
حتى الآن رسوماً جمركية على سلع 
بـــــ٢٥٠ مليار  صينية تــقــدر قيمتها 
الـــصـــين بــفــرض  بــيــنــمــا ردت  دولار، 
رسوم على سلع بقيمة ١١٠ مليارات 

دولار.
وقــــال تــرمــب بــعــد اجــتــمــاعــه مع 
شـــي: «نــعــود إلـــى المـــســـار» مــن خــلال 

المــــحــــادثــــات الــــتــــجــــاريــــة، فـــيـــمـــا ذكـــر 
شـــي مـــن خـــلال مــتــرجــم فـــي مستهل 
الاجتماع أن «التعاون والحوار أفضل 

من المواجهة».
وبــــــــذلــــــــك كـــــــــــــرّر تـــــــرمـــــــب وشـــــي 
الـــســـيـــنـــاريـــو الـــــــذي حـــصـــل فــــي قــمــة 
«مجموعة العشرين» السابقة التي 
عُقدت في الأرجنتين في أواخــر عام 
لــبــضــعــة  نـــزاعـــهـــمـــا  ٢٠١٨، إذ عـــلّـــقـــا 
المــفــاوضــات  أشــهــر بــهــدف استئناف 
الــتــجــاريــة المــعــمّــقــة الــتــي ســرعــان ما 

رت.
ّ
تعث

وأفـــــــادت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــــأن الــحــديــث  لـــــ
يــجــري حالياً عــن «هــدنــة» لمــدة ستة 
أشــــهــــر لــــلــــوصــــول إلـــــــى اتـــــفـــــاق بــين 
البلدين، علما بــأن «قمة العشرين» 
الــســابــقــة فــي الأرجــنــتــين أســفــرت عن 
هــــدنــــة لـــثـــلاثـــة أشــــهــــر وســـــرعـــــان مــا 

انهارت.
وفيما بدا ردّاً على القمة الصينية 
- الأميركية، توصّل الاتحاد الأوروبي 
والدول الأعضاء في السوق المشتركة 
لدول أميركا الجنوبية (ميركوسور)، 

وهي البرازيل والأرجنتين وباراغواي 
وأوروغواي، إلى اتفاق بشأن اتفاقية 
تبادل حرّ، هي ثمرة عشرين عاماً من 

المفاوضات الصعبة.
ترمب - كيم

وكـــــــان تــــرمــــب بـــــدأ يــــومــــه أمـــس 
بزخم قبل لقائه شي وغــداة «غزله» 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
إذ أعلن أنه في طريقه لمغادرة اليابان 
إلــــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، مــشــيــراً إلــى 
احــتــمــال عــقــد لــقــاء غــيــر مــســبــوق مع 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
الــســلاح  المــنــزوعــة  - أون فــي المنطقة 
الــكــوريــتــين الشمالية  الــفــاصــلــة بــين 
والجنوبية. وقال أيضاً إنه مستعدّ 
لدخول الأراضــي الكورية الشمالية. 
ويأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد أربعة 
أشهر من قمة هانوي بين ترمب وكيم 
والـــتـــي بـــــاءت بــالــفــشــل لـــعـــدم إحــــراز 
تقدم في ملف نزع الأسلحة النووية 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة. ومــــذاك، لا تــزال 

المفاوضات متعثرة بين البلدين.
وكتب ترمب على «تويتر» من 

أوساكا: «بعد عدد من الاجتماعات 
المهمّة، بما فــي ذلــك لقائي مــع شي، 
سأغادر اليابان متوجّهاً إلى كوريا 
الجنوبية». وأضاف: «أثناء وجودي 
هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية 
كيم هذه الرسالة، يمكنني أن أقابله 
عـــلـــى الــــحــــدود - المــنــطــقــة المـــنـــزوعـــة 
السلاح - لمجرد مصافحة يده والقول 

مرحباً».
وأوضــــــــــح لاحــــقــــاً أنـــــــه تــــصــــرّف 
تـــحـــصـــل أي  تـــفـــكـــيـــر ولــــــم  مـــــن دون 
تــحــضــيــرات، قــائــلاً: «فــكّــرت فــي ذلــك 
هذا الصباح». ورداً على سؤال بشأن 
إمكانية عبوره الحدود نحو كوريا 
الشمالية إذا التقى كيم في المنطقة 
المـــنـــزوعـــة الـــســـلاح، قــــال: «بــالــتــأكــيــد 
سأفعل. وسأشعر بالارتياح للقيام 
تـــكـــون هـــنـــاك أي مشكلة  لـــن  بـــذلـــك. 
لـــــــديّ». وأكـــــد تـــرمـــب أن كــيــم يــتــابــع 
حــســابــه عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» وأنـــه 
تواصل معه «بسرعة» بعد اقتراحه 

العفوي.
واعــتــبــرت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أن 
العرض «مثير للاهتمام جــداً»، غير 

أنها أكدت عدم تلقيها دعوة رسمية 
بذلك بعد. ملمحة إلى احتمال انعقاد 
اللقاء. ونقلت وكالة الأنباء الكورية 
نــائــب وزيــر  الــرســمــيــة عــن  الشمالية 
الــخــارجــيــة شــو ســون هــوي قــولــه إن 
انـــعـــقـــاد قــمــة فـــي المــنــطــقــة المــنــزوعــة 
الــــســــلاح ســيــشــكــل «فــــرصــــة جـــديـــدة 
مهمة لتعميق العلاقات الشخصية 
بــــين الـــزعـــيـــمـــين وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 

الثنائية».
اليابان والمعاهدة الأمنية

إنــه أبلغ  في المقابل، قــال ترمب 
آبي بأنه يتعين تعديل معاهدة أمنية 
أبرمت قبل عقود بين بلديهما، واصفاً 
المـــعـــاهـــدة مـــجـــدداً بــأنــهــا «جــــائــــرة»، 
مضيفاً: «أخبرته بأنه سيتعين علينا 

تعديلها».
وتوفر طوكيو قواعد عسكرية 
تستخدمها واشنطن لنشر قواتها 
فـــي عــمــق آســـيـــا، بــمــا فـــي ذلــــك أكــبــر 
تركيز لقوات البحرية الأميركية في 
الــخــارج فــي أوكــيــنــاوا ونــشــر حاملة 
طائرات ومجموعتها الهجومية في 

قاعدة يوكوسوكا قرب طوكيو.

بوتين - آبي - ماي
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية إن 
آبـــي وبــوتــين عــقــدا اجــتــمــاعــاً مــطــولاً 
مــســاء أمــس تضمن توقيع اتفاقات 
وعشاء عمل وحفلاً موسيقياً لإحياء 
الصداقة، في وقت يسعى الجانبان 
إلى تطبيع العلاقات وتجنب القضية 
الخلافية حول جزر الكوريل والفشل 
فــــــي تــــوقــــيــــع اتــــــفــــــاق ســـــــلام بــســبــب 
مطالبة طوكيو بالاعتراف بالسيادة 
اليابانية على هــذه الجزر ومطالبة 
موسكو لطوكيو بالاعتراف بالأمر 
الواقع. وعقد بوتين سلسلة لقاءات 
على هامش القمة أحدها مع الرئيس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغـــــان، علما 
أمــــس برئيسة  الــتــقــى أول مـــن  بــأنــه 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة وقــــال إنـــه أراد 
تـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات مــــع لــــنــــدن بــعــد 
تــدهــورهــا بسبب تسميم جاسوس 
روسي سابق على أراضي بريطانيا. 
وأوضح الرئيس الروسي أن رئيسة 
الوزراء البريطانية عبّرت عن موقفها 
«أسلوب حاد». وكان  تجاه القضية بـ
مكتب تيريزا ماي قال إنها طلبت من 
موسكو تسليم المشتبه بهم الروس 
الذين تتهمهم لندن بتسميم العميل 
الــســابــق سيرغي سكريبال  المــــزدوج 
وابنته بغاز الأعصاب في سالزبري 

في بريطانيا العام الماضي.
وعن لقائه بها على هامش قمة 
مجموعة العشرين، قال إن الاجتماع 
كان «خطوة صغيرة لكنها إيجابية 
فــي الاتــجــاه الــصــحــيــح. وأنـــا مقتنع 
بـــضـــرورة عـــودة الــعــلاقــات الــكــامــلــة» 
بين البلدين. إلى ذلك، قال بوتين إن 
قــضــيــة الــبــحــارة الأوكـــرانـــيـــين الــذيــن 
احــتــجــزتــهــم روســـيـــا فـــي عــــام ٢٠١٨ 
تصدرت محادثاته مع ترمب أول من 

أمـــس، لــكــن لــم يتخذ أي قـــرار بشأن 
مصير هؤلاء البحارة حتى الآن.

ترمب: مشكلة

فـــي غــضــون ذلــــك، أكـــد الــرئــيــس 
تــرمــب لــنــظــيــره الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــــــــان أن عــمــلــيــة شـــــــراء أنـــقـــرة 
 «٤٠٠ «إس  صـــــــواريـــــــخ  لمــــنــــظــــومــــة 
الــدفــاعــيــة الــروســيــة تــعــد «مــشــكــلــة»، 
وذلك خلال اجتماع عقد على هامش 

قمة «مجموعة العشرين» أمس.
وأعـــــربـــــت واشـــنـــطـــن مــــــــراراً عــن 
معارضتها الصفقة وأمهلت تركيا 
حتى ٣١ الشهر المقبل للتخلي عنها؛ 
إذ اعتبرت أن شراء أنقرة للمنظومة 
الروسية يتعارض مع مشاركتها في 
برنامج مقاتلات «إف ٣٥» الأميركية.

وشـــدد تــرمــب عــلــى هـــذا المــوقــف 
خــــلال المـــحـــادثـــات الــتــي أجـــراهـــا مع 
إردوغــان. وقال ترمب «إنها مشكلة، 
لا شك في ذلك. إنه أمر ليس بجيد». 
لكنه أضاف أن تركيا «كانت صديقة 
لــنــا (...) نــحــن شــريــك تــجــاري كبير 

(بالنسبة لها). وسنصبح أكبر».
وأفادت واشنطن بأنها ستمنع 
أنـــقـــرة مـــن شــــراء مــقــاتــلات «إف ٣٥» 
وســتــطــرد الــطــيــاريــن الأتــــــراك الــذيــن 
يتدربون حالياً في الولايات المتحدة 
ما لم تتراجع تركيا عن صفقتها مع 
موسكو للحصول على منظومة «إس 
٤٠٠» بحلول ٣١ الشهر المقبل. لكن 

تركيا تمسكت بالصفقة
مــن جــهــتــه، أكـــد إردوغـــــان خــلال 
لــــقــــاء مــــع بــــوتــــين عـــلـــى أن اتــفــاقــيــة 
الـــصـــواريـــخ تــحــمــل «أهــمــيــة بــالــغــة» 
بــالــنــســبــة لــتــركــيــا. وأعــــرب عــن ثقته 
بأن واشنطن لن تفرض عقوبات على 
أنــقــرة على خلفية شرائها منظومة 

«إس ٤٠٠».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي (أ.ب)الرئيس دونالد ترمب في مؤتمر صحافي في ختام قمة أوساكا أمس (إ.ب.أ)
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سوريا «حاضرة» في «قمة العشرين»... وخلاف أميركي ـ تركي حول الأكراد
أوساكا: إبراهيم حميدي

أكــــدت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
غربية، أمـــس، أن المــلــف الــســوري 
حـــضـــر بـــجـــوانـــبـــه المــخــتــلــفــة فــي 
الــلــقــاءات الــثــنــائــيــة عــلــى هامش 
قــمــة «مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن» في 
أوساكا، خلال اليومين الماضيين، 
في وقت شكل أكراد سوريا نقطة 
خـــــلاف أمـــيـــركـــيـــة - تـــركـــيـــة عــلــى 

هامش القمة.
وتــــــأرجــــــح حـــــضـــــور «المــــلــــف 
الــــســــوري» بـــين بــحــث الــجــانــبــين 
الأميركي - الروسي في «تقليص 

الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي» ودعــــــوة دول 
أوروبــيــة لموسكو وأنــقــرة لإنقاذ 
اتفاق خفض التصعيد في إدلب، 
وصـــــــولاً إلـــــى الـــتـــوتـــر الأمـــيـــركـــي 
- الــتــركــي بــســبــب دعـــم واشــنــطــن 
لأكــــراد ســوريــين، أو شـــراء أنــقــرة 
بــمــوجــب  مـــنـــظـــومـــة «إس ٤٠٠» 
تــفــاهــمــات روســـيـــة - تــركــيــة في 

سوريا.
وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــركــــي 
رجــب طيب إردوغــــان فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي بـــعـــد لـــقـــائـــه الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب في مدينة 
أوساكا اليابانية، أمس، إن بعض 

حلفاء تركيا يساندون الهجمات 
الإرهابية داخل سوريا، من دون 
تسمية أي دولة. وأضاف: «بعض 
حـــلـــفـــائـــنـــا يــــدعــــمــــون جـــمـــاعـــات 
الــعــمــال الكردستاني  مــثــل حـــزب 
ووحدات حماية الشعب الكردية 
ارتـــكـــبـــت عــمــلــيــات تطهير  الـــتـــي 
عرقية وتجنيد القصر وإجــبــار 
الأشخاص على الهجرة». وتابع 
إردوغــــــــــان أن هــــنــــاك «مـــشـــكـــلات 
خطيرة وتناقضات خطيرة فيما 
يــتــعــلــق بـــمـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب فــي 

سوريا.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـــرئـــيـــس 

تــــركــــيــــا «اســــتــــعــــدت»  تــــرمــــب إن 
للهجوم والــقــضــاء على الحلفاء 
الأكــــــراد لــواشــنــطــن فـــي ســـوريـــا، 
إلى أن تدخل وطلب من الرئيس 
الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
وقف ذلك. وأضاف: «كان يسعى 
لــلــقــضــاء عــلــى الأكــــــراد. لــقــد قلت 
لــــه لا يــمــكــنــك الـــقـــيـــام بـــذلـــك ولـــم 
يــفــعــل ذلــــك». وكــــان تــرمــب يشير 
إلــى نهاية الــعــام المــاضــي عندما 
حــشــدت تركيا قــواتــهــا وفصائل 
ســــوريــــة مـــعـــارضـــة لــلــتــوغــل فــي 
مــنــاطــق تــســيــطــر عــلــيــهــا «قــــوات 
ســوريــا الديمقراطية» الكردية - 

العربية شرق نهر الفرات، إلى أن 
اتــصــل تــرمــب بـــإردوغـــان، وطلب 
منه وقف ذلك والبحث في إقامة 
منطقة أمنية تفصل بــين تركيا 

والأكراد.
وأكد الرئيس ترمب لنظيره 
الـــتـــركـــي أن عــمــلــيــة شـــــراء أنــقــرة 
لمنظومة صــواريــخ «إس - ٤٠٠» 
الدفاعية الروسية تعد «مشكلة».
وأعــربــت واشنطن مـــراراً عن 
مـــعـــارضـــتـــهـــا الــصــفــقــة وأمــهــلــت 
تـــركـــيـــا حـــتـــى ٣١ الـــشـــهـــر المــقــبــل 
اعـــتـــبـــرت أن  لــلــتــخــلــي عـــنـــهـــا إذ 
شــراء أنقرة للمنظومة الروسية 

يــــتــــعــــارض مـــــع مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
بــــرنــــامــــج مــــقــــاتــــلات «إف - ٣٥» 

الأميركي.
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
إن صفقة «إس ٤٠٠» تساهم في 
قــيــام روســـيـــا، بــغــض الــنــظــر عن 
بطء تركيا، في تنفيذ تعهداتها 
«مــحــاربــة الإرهـــــاب» فــي إدلـــب،  بـــ
بـــمـــوجـــب اتـــــفـــــاق ســـوتـــشـــي بــين 
البلدين. كما يساهم ذلــك بقيام 
مــوســكــو بــالــضــغــط عــلــى دمــشــق 
لـــعـــدم الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة عــســكــريــة 
واســـعـــة فـــي إدلــــب كـــي لا يــتــدفــق 

نازحون إلى حدود تركيا.

وكـــــــان مــــوضــــوع الـــنـــازحـــين 
وإدلــب ضمن قضايا بحثت بين 
إردوغــــــان والمــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل في أوساكا. وقال 
المتحدث باسم الحكومة الألمانية، 
شــتــيــفــن زايـــبـــرت، إن المــحــادثــات 
تطرقت إلى تطورات الأوضاع في 
سوريا ودعــم الاتــحــاد الأوروبــي 
لــلاجــئــين الـــســـوريـــين فـــي تــركــيــا، 
والـــذيـــن يــتــجــاوز عـــددهـــم ثــلاثــة 

ملايين لاجئ.
إلـــــــى ذلــــــــك، قــــالــــت المــــصــــادر 
الدبلوماسية إن الرئيسين ترمب 
وبوتين بحثا خلال قمتهما أول 

مـــن أمـــــس، فـــي أوســــاكــــا، نــتــائــج 
الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــثـــــلاثـــــي لـــــرؤســـــاء 
مجالس الأمن القومي الأميركي - 
الروسي - الإسرائيلي في القدس 

الغربية الأسبوع الماضي.
وكــــــانــــــت واشـــــنـــــطـــــن قـــدمـــت 
لمــوســكــو خــطــة مــن ثــمــانــي نقاط 
لحل الأزمة السورية لتنفيذ القرار 
نــفــوذ  الــــدولــــي ٢٢٥٤ وتــقــلــيــص 
إيـــــران ومــســائــل أخـــــرى. وتــنــاول 
الاجتماع الثلاثي ذلــك و«أهمية 
الـــقـــوات الأجنبية  خـــروج جميع 
الـــتـــي دخـــلـــت ســــوريــــا بـــعـــد عـــام 

.«٢٠١١

قال لقادة «بريكس» إن المدخل في القضاء على بؤر التوتر وعودة اللاجئين وإنعاش الاقتصاد

بوتين يحدد أولوياته في سوريا... ويتجاهل التسوية السياسية
موسكو: رائد جبر

بــــدا لافـــتـــاً حـــديـــث الــرئــيــس 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين، قــــبــــل قــمــة 
أوســاكــا، وخلالها، حــول المهام 
والأولــــويــــات الــتــي يــتــعــين على 
الــدولــي  بـــلاده و«عــلــى المجتمع 
معها» أن ينجزها في سوريا. 
الـــعـــنـــاصـــر  الــــرئــــيــــس  إذ حـــــــدد 
الأساسية للتحرك المطلوب في 
استكمال القضاء على ما تبقى 
مــــن «بـــــــؤر تــــوتــــر» فــــي ســـوريـــا 
وتــســهــيــل عــــودة الــلاجــئــين عبر 
دعم الحكومة السورية، وتسهيل 
وصول المساعدات الدولية لها، 
ثــــم إطـــــــلاق مــــشــــروعــــات إعــــــادة 
الإعمار التي ينبغي لها أن تدعم 
تحديث الاقتصاد السوري تحت 

مظلة «القيادة الشرعية».
كانت موسكو قد بدأت، منذ 
وقت طويل، تقلص إشاراتها إلى 
احتمالات العودة إلى مفاوضات 
فـــي جــنــيــف، أو الــعــمــل لإحــيــاء 
المـــــســـــار الـــــتـــــفـــــاوضـــــي. وخـــــلال 
الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين، تـــحـــديـــداً 
بــعــد انـــطـــلاق «مـــســـار آســتــانــة» 
في بداية ٢٠١٧، انصب التركيز 
الروسي على ملفات وقف النار 
وتــوزيــع المــنــاطــق الــســوريــة إلى 
مناطق حملت تسمية «مناطق 
خفض تصعيد»، لكنها لم تلبث 
أن تحولت إلى مناطق عمليات 
واســـعـــة قــامــت خــلالــهــا روســيــا 
بحسم الوضع الميداني لصالح 
الـــنـــظـــام فـــيـــهـــا، وهــــكــــذا أغــلــقــت 
ملفات مناطق الجنوب السوري 
وحلب، ثم غوطة دمشق، لتبقى 
الــتــي تواجه  منطقة إدلـــب فقط 
منذ أسابيع تصعيداً عسكرياً 

متواصلاً.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، أطــلــقــت 
موسكو فكرتي إعادة اللاجئين 
وإطلاق عمليات الإعمار، وحثت 
المجتمع الدولي على التعامل مع 
هذين الملفين، من دون أن تسمح 

بفتح نقاش حول ضرورة إعادة 
إطلاق العملية السياسية التي 
أقــرهــا مــجــلــس الأمــــن فــي قـــراره 

.٢٢٥٤
وفــــي نــقــاشــاتــهــم مـــع الأمـــم 
المــــــتــــــحــــــدة، ركـــــــــز المـــــســـــؤولـــــون 
الروس، طوال العامين الماضيين، 
عـــلـــى حـــصـــر تــنــفــيــذ الـــــقـــــرارات 
الــدولــيــة فـــي الــجــهــود المــتــعــثــرة 
لــتــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة 
وإطــــلاق عــمــلــهــا. وفـــي أكــثــر من 
موضع، انتقدت موسكو بشدة 
تــصــريــحــات مــبــعــوثــين دولــيــين 
أو عـــواصـــم غــربــيــة ســعــت إلــى 
التذكير بضرورة إطلاق المسار 
السياسي متكاملاً، وفقاً لرؤية 
الــــســــلال الأربـــــــع الـــتـــي وضــعــهــا 
المــبــعــوث الـــدولـــي الــســابــق إلــى 

سوريا ستيفان دي ميستورا.
ورغــــــــم فـــشـــل مـــوســـكـــو فــي 
الــدولــي بحصر  إقــنــاع المجتمع 
النقاش حول ملفي إعادة الإعمار 
وعــودة اللاجئين، وتعثرها في 
إقناع البلدان العربية بتطبيع 
العلاقات مع نظام الأسد، غير أن 
تسارع التطورات السياسية في 
المنطقة، خصوصاً حيال الملف 
الإيـــرانـــي، وتــنــامــي الانــتــقــادات 
لـــســـيـــاســـات إيــــــــران الإقــلــيــمــيــة، 
وفـــر لمــوســكــو فــرصــة كــبــرى من 
أجـــل إعــــادة تــرتــيــب أولــويــاتــهــا، 
وفــــقــــاً لــــلــــتــــطــــورات الـــحـــاصـــلـــة، 
فــأرســلــت أكــثــر مــن مــرة إشـــارات 
غــيــر مــبــاشــرة إلـــى اســتــعــدادهــا 
للتعامل مــع ملف إخـــراج إيــران 
من سوريا، عبر التأكيد على أن 
«كـــل الــقــوى الأجــنــبــيــة يــجــب أن 
تخرج»، كما حافظت على قنوات 
اتــصــال وثيقة مــع إســرائــيــل من 
جانب، ومع الأطراف العربية من 
جانب آخر، فضلاً عن التنسيق 
المــــتــــواصــــل مـــــع كـــــل مـــــن تــركــيــا 
وإيــــــــران، بـــهـــدف تــوفــيــر أوســـع 
دعم ممكن لتحركها السياسي 
على المستوى الإقليمي، وتوجت 

هـــــذه الـــجـــهـــود بـــقـــبـــول الـــفـــكـــرة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
لرؤساء مجالس الأمــن القومي 
في روسيا وإسرائيل والولايات 
المتحدة، تم التمهيد له بتسريب 
مــعــطــيــات عــــن عـــــرض أمــيــركــي 
لـــلـــروس بــمــقــايــضــة تـــقـــوم على 
احـــتـــواء الإيــرانــيــين فــي ســوريــا 
فــي مقابل تعويم نــظــام الأســد. 
وعلى الرغم من أن موسكو نفت 
عــلــى المــســتــوى الــرســمــي وجــود 
«صــــفــــقــــة» يــــجــــري إنـــضـــاجـــهـــا، 
لـــكـــنـــهـــا تــــركــــت الـــــبـــــاب مــــواربــــاً 

للمفاوضات.
ووفــــــقــــــاً لمــــــصــــــادر روســــيــــة 
تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، 

فإن موسكو تتعامل مع احتمال 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتــــفــــاقــــات حـــول 
ســـــوريـــــا مـــــن قـــــواعـــــد أســـاســـيـــة 
تنطلق منها، منها «البناء على 

مـــا تـــم تــحــقــيــقــه حــتــى الآن، لأن 
تقويضه يعني إعــادة الفوضى 
إلى سوريا»، و«العمل في إطار 

أشمل يلبي مصالح كل الأطراف 
الإقليمية»، بمعنى أن الملف لا 
يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة مــلــف 
الـــوجـــود الإيـــرانـــي فـــي ســوريــا، 

وهذا يفسر إصرار الروس على 
الإشــــــــارة إلـــــى أن لـــقـــاء الـــقـــدس 
الــغــربــيــة يــمــكــن أن يــتــحــول إلــى 

«آلــــيــــة ثـــابـــتـــة لمـــنـــاقـــشـــة مــلــفــات 
الشرق الأوسط».

بــــهــــذا المــــعــــنــــى يـــمـــكـــن فــهــم 
كــلــمــات الــرئــيــس بــوتــين عندما 
قــــــــال فــــــي اجـــــتـــــمـــــاع لمـــجـــمـــوعـــة 
«بــــريــــكــــس»، عـــلـــى هـــامـــش قــمــة 
أوســـاكـــا، إن المــهــمــة الأولـــــى في 
ســوريــا هــي اســتــكــمــال الــقــضــاء 
لــم  الــــــتــــــوتــــــر»، إذ  عــــلــــى «بـــــــــؤر 
تــعــد مــوســكــو مــنــذ وقـــت طويل 
تتعامل مع الملف السوري على 
أســــاس «حــــرب أهــلــيــة» أو نــزاع 
بــين الــســلــطــة والمـــعـــارضـــة، وفــي 
أحــســن الأحـــوال عندما لا تتهم 
كل المعارضة بأنها إرهابية فهي 
تركز على فكرة «التمرد الدموي 

على الحكومة الشرعية».
وبــــالمــــعــــنــــى نــــفــــســــه، يــمــكــن 
الانطلاق من أن المجتمع الدولي 
سوف يتعامل مع «الأولويات» 
الــــتــــي أوضـــحـــهـــا بــــوتــــين خـــلال 

أعمال القمة وبعدها.
اللافت أن بوتين قــال خلال 
اجتماع قادة دول «بريكس»، إن 
«الإجــــــراءات المــلــحــة فــي ســوريــا 
(القضاء على بؤر التوتر وعودة 
الــلاجــئــين وإنـــعـــاش الاقــتــصــاد) 
تـــشـــكـــل المـــــدخـــــل المــــنــــاســــب مــن 
أجــل «حــل الأزمــات والصراعات 
الأخــــرى، ســـواء فــي أفغانستان 
أو فــنــزويــلا أو الــشــرق الأوســـط 

أو شبه الجزيرة الكورية».
وأشــــــــار إلــــــى أنــــــه «بــفــضــل 
تقديم روسيا المساعدة الأكبر 
للحكومة السورية الشرعية في 
سوريا، أصبح من الممكن وقف 
إراقة الدماء على نطاق واسع». 
ولـــم يــنــكــر بــوتــين أن «الــطــريــق 
نـــحـــو الانـــتـــصـــار فــــي ســـوريـــا» 
كان «محفوفاً بالمخاطر»، وفقاً 
لتصريح سابق في مقابلة مع 
صحيفة «فاينشال تايمز»، قال 
فــيــه إن نــتــيــجــة الــجــهــود الــتــي 
بذلتها روسيا في سوريا أكبر 
مما كنا نتوقع، رغم أن الخطر 
من التدخل في هذه الأزمة كان 

كبيراً.
هــــذا  فــــــي  «فــــــكــــــرت  وزاد: 
المـــــــوضـــــــوع مـــســـبـــقـــاً وجـــــيـــــداً، 
وقــــــــيــــــــمــــــــت كـــــــــــل المــــــــلابــــــــســــــــات 
والإيجابيات والسلبيات. كما 
قيمت ســيــنــاريــوهــات تــطــورات 
الأوضــــــــاع حـــــول روســــيــــا، ومـــا 
هي التداعيات بالنسبة إليها، 
وتحدثت عن ذلك مع المساعدين 
والـــــــــــــــــوزراء، ولـــــيـــــس فــــقــــط مــن 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــعــســكــريــة، 
وإنـــــمـــــا مـــــع كــــبــــار المــــســــؤولــــين 
الآخـــريـــن. واعــتــبــرت فــي نهاية 
المطاف أن النتيجة الإيجابية من 
مشاركتنا النشطة في الشؤون 

السورية ستكون بالنسبة إلى 
روسيا ومصالحها أكبر بكثير 
مـــــن تـــــداعـــــيـــــات عـــــــدم الـــتـــدخـــل 
والــتــفــرج الــســلــبــي عــلــى تنامي 
قـــــــوة الإرهــــــــــــاب الــــــدولــــــي قــــرب 

حدودنا».
هـــــكـــــذا قــــيــــم بـــــوتـــــين قــــــرار 
يـــحـــصـــي  قـــــبـــــل أن  الــــــتــــــدخــــــل، 
نتائجه: «أولاً، تم القضاء على 
عدد كبير من المسلحين، ثانياً، 
تمكنا مــن إرســـاء اســتــقــرار في 
المنطقة القريبة منا جغرافياً، 
ما يعني أننا ثالثاً: أثرنا بشكل 
مباشر على ضمان أمن روسيا 
في داخل البلاد نفسها، ورابعاً، 
أقــمــنــا عـــلاقـــات جــيــدة وعملية 
مع كل دول المنطقة، ومواقعنا 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط أصــبــحــت 
أكــثــر اســتــقــراراً. والأمــــر يتعلق 
قبل كل شــيء بسوريا نفسها، 
الــحــفــاظ على  ا مــن 

ّ
حــيــث تمكن

مـــؤســـســـات الــــدولــــة الـــســـوريـــة، 
ومــنــع انــــدلاع الــفــوضــى هــنــاك، 
وأخيراً طورنا قواتنا المسلحة 
بشكل كبير بعدما تلقت خبرة 
فــــــي أي  تـــــصـــــورهـــــا  يــــمــــكــــن  لا 
تدريبات في الأجواء السلمية».
هكذا بنى الرئيس الروسي 
تــحــلــيــلــه لــنــتــائــج الـــتـــدخـــل فــي 
ســــوريــــا، ووفـــقـــاً لـــهـــذا الــبــنــاء، 
يــقــوم المــوقــف الــروســي الحالي 
على ضــرورة حصر الأولويات 
للتحرك المقبل في «ملفات عملية 
ميدانية»، وفقاً لتعليق مصدر 
قــــــال إن «الــــتــــطــــورات  روســــــــي، 
تجاوزت جنيف، والفهم الأكثر 
واقـــعـــيـــة لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة 
المــــطــــلــــوبــــة يــــقــــوم عــــلــــى وضــــع 
دستور جديد يمهد لانتخابات 
فـــي وقــــت لاحــــق، عــلــى أن يــبــدأ 
العمل فوراً على تحسين الوضع 
المعيشي للمواطنين عبر عملية 
واسعة لإعادة تأهيل الاقتصاد 
وإعمار البلاد، مع ضمان رفع 

العراقيل عن عودة اللاجئين».

اجتماع دول «البريكس» في قمة العشرين: رئيس وزراء الهند ورؤساء جنوب أفريقيا والبرازيل والصين وروسيا (إ.ب.أ) 

٣٦ غارة جوية على إدلب وحماة بعد هدوء نسبي
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد تـــوقـــف مــنــذ مـــســـاء الــجــمــعــة، 
عــــــــادت طــــــائــــــرات الــــنــــظــــام لاســـتـــكـــمـــال 
ضرباتها الجوية على منطقة «خفض 
الــتــصــعــيــد»، حــيــث حــلــقــت أكـــثـــر مـــن ٨ 
طائرات حربية في سماء الريف الإدلبي، 
بالتزامن مع تنفيذها أكثر من ٣٦ غارة 
جــــويــــة، مــســتــهــدفــة أمــــاكــــن فــــي كــــل مــن 
مــحــيــط مــديــنــة خـــان شــيــخــون وبــلــدات 
وقرى معرة حرمة وكفرسجنة واحسم 
ومعرزيتا وجــبــالا والعامرية والنقير 
والـــشـــيـــخ مــصــطــفــى والـــركـــايـــا ومـــدايـــا 

وبليون بريف إدلب الجنوبي.
وقـــــــال المــــرصــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنسان إن الطيران المروحي ألقى أكثر 
مـــن ١٠ بـــرامـــيـــل مــتــفــجــرة عــلــى بــلــدتــي 
كفرسجنة والهبيط جــنــوب إدلـــب، في 
حــــين نــــفــــذت طـــــائـــــرات روســــيــــة غـــــارات 
جديدة استهدفت خلالها قرية الجبين 

بريف حماة الشمالي الغربي.
وكـــــــان المــــرصــــد الـــــســـــوري تـــحـــدث، 
صــــبــــاح أمـــــــس، عــــن مـــواصـــلـــة الــــهــــدوء 
الـــنـــســـبـــي فـــــي عــــمــــوم مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
الــتــصــعــيــد مــنــذ مــســاء الــجــمــعــة، وســط 
اســـتـــمـــرار غـــيـــاب طــــائــــرات الـــنـــظـــام عن 
أجــواء المنطقة منذ أكثر من ١٩ ساعة، 
مـــع تــخــلــل الـــهـــدوء قـــذائـــف صــاروخــيــة 
الــنــظــام بعد ظهر أمس  قـــوات  أطلقتها 
عـــلـــى كــــل مــــن كـــفـــرزيـــتـــا والـــجـــبـــين وتـــل 
ملح وحــصــرايــا بــريــف حــمــاة الشمالي 
والشمالي الغربي، وترملا ومحيطها 
جنوب إدلــب، على صعيد متصل وثق 
المـــرصـــد الـــســـوري مــقــتــل ٦ عــنــاصــر من 
قــوات النظام والميليشيات الموالية لها 
وإصــابــة ٤ آخــريــن بــجــراح، وذلـــك جــراء 
عــمــلــيــة مــبــاغــتــة نــفــذتــهــا هــيــئــة تحرير 
الشام على موقع لهم في شمال غربي 
محور الحماميات بريف حماة الشمالي 
الغربي؛ حيث هاجم عناصر من تحرير 
الشام النقطة فجر اليوم موقعاً ١٠ قتلى 

وجرحى في صفوفهم.

بالتزامن، فجر عنصر مــن تنظيم 
«داعــــــش» نــفــســه، أمــــس الــســبــت، خــلال 
حملة دهم واعتقال نفذها عناصر من 
«هيئة تحرير الشام» في مدينة سرمين 

بمحافظة إدلب شمالي سوريا.
وذكــــــــرت وســــائــــل إعـــــــلام «تـــحـــريـــر 
الــشــام» أن عنصرا من التنظيم أجنبي 
الجنسية فجر نفسه خــلال محاصرته 
أثــنــاء مــداهــمــة مــكــان إقــامــتــه فــي مدينة 
إلــى مقتله على الفور  ســرمــين، مــا أدى 

فــــــي صـــفـــوف  دون وقــــــــــوع إصـــــــابـــــــات 
«الهيئة».

في السياق، قال ناشطون محليون 
«سمارت» إن اشتباكات دارت في القسم  لـ
الغربي من المدينة بين عناصر «المكتب 
الأمــــنــــي لــتــحــريــر الــــشــــام» وخــــلايــــا مــن 
تنظيم «داعــش» خــلال حملة مداهمات 
لأكــثــر مــن مــنــزل فــي المــديــنــة، واعتقلوا 
خلالها عنصرين من الأخيرة ينحدران 

من محافظة حمص.

كما تحدث المراسل عن انفجار دراجة 
نارية مفخخة على طريق المسطومة - 
إدلــب. وفجر شخص نفسه قرب جامع 
الفرقان في حي الضبيط داخــل مدينة 
إدلب ليل الجمعة - السبت، ما أدى لمقتله 
دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين، 

حسب ما أفاد الناشطون.
ولفت موقع سمارت إلى أن التفجير 
يأتي بعد يوم واحد من مقتل القيادي 
فـــي «جــيــش الأحـــــــرار» الــتــابــع للجيش 

الـــســـوري الــحــر حــســين الــســلــع وإصــابــة 
انــفــجــار عــبــوة ناسفة في  ابــنــه، نتيجة 

بلدة تفتناز بمحافظة إدلب.
وتــشــهــد محافظة إدلـــب تفجيرات 
بـــعـــبـــوات نــاســفــة وســــيــــارات مــفــخــخــة، 
استهدفت قياديين ومقاتلين في الجيش 
الــــســــوري الـــحـــر والـــكـــتـــائـــب الإســلامــيــة 
ومـــدنـــيـــين، أســــفــــرت عــــن مــقــتــل وجــــرح 
الــعــشــرات مــنــهــم، وســجــلــت فــي الــغــالــب 

ضد مجهولين.

 عائلة هربت من قصف قوات النظام على إدلب تحت خيمة بين أشجار الزيتون قرب الحدود التركية (إ ف ب) 

د الهجمات الروسية 
ُّ

تجد
ضد الشبكة السورية لحقوق الإنسان

لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــــدرت الــــشــــبــــكــــة الـــــســـــوريـــــة 
ضت  لحقوق الإنسان بياناً بما تعرَّ
لـــه مـــؤخـــراً مـــن حـــمـــلات مــنــظــمــة قــام 
بـــهـــا صـــحـــافـــيـــون مــــوالــــون لــروســيــا 
يهدفون إلى تبرير ما ترتكبه القوات 
الروسية وقوات النظام السوري من 
جرائم حرب، ويشككون في التقارير 
ـــــق تــلــك  والإحــــصــــائــــيــــات الــــتــــي تـــــوثِّ

الجرائم.
تأسيسها  الشبكة منذ  وتعمل 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) عــلــى تــوثــيــق 
الانــتــهــاكــات فـــي ســـوريـــا، وتــراكــمــت 
لديها قاعدة بيانات واسعة لأنماط 
متعددة من الانتهاكات، مكّنتها من 
تزويد المنظمات والمؤسسات الدولية 

ل  ببيانات رئيسة وأدلـــة أولــيــة تُشكِّ
القاعدة الأساسية التي تُبنى عليها 
التقارير، إضافة إلى عقدها شراكات 
مـــــع عــــــدد مـــــن أبــــــــرز مـــــراكـــــز تــحــلــيــل 
البيانات في العالم، وأخيراً، أصبح 
لها انتشار واسع في وسائل الإعلام 

المحلية والدولية.
وأوضحَ البيان أنَّ تقرير الشبكة 
السورية لحقوق الإنسان الذي صدر 
مؤخراً والذي كان قد تناول استهداف 
الــقــوات الجوية الروسية والسورية 
لـــلـــمـــراكـــز الــطــبــيــة فــــي شـــمـــال غــربــي 
ســوريــا على نحو غير مسبوق منذ 
الــثــانــيــة، «يــبــدو أنه  الــحــرب العالمية 
فـــي الهجمة  لــعــب دوراً أســاســيــاً  قـــد 
ض لها  الإعلامية الروسية التي تتعرَّ

الشبكة».

قال بوتين إن التدخل في سوريا «طور قواتنا 
المسلحة بشكل كبير بعدما تلقت خبرة لا يمكن 

تصورها في أي تدريبات في الأجواء السلمية»

رفض عناصر من «الفيلق الخامس» 
المشاركة بمعارك إدلب

لندن: «الشرق الأوسط»

تحدثت تقارير إعلامية عــن رفض 
عناصر من «الفيلق الخامس»، في منطقة 
بصرى شرق درعا، المشاركة في المعارك 
الــدائــرة ضد فصائل المعارضة بمناطق 

الشمال السوري.
الــشــرقــيــة لمحافظة  المــنــطــقــة  تــشــهــد 
درعا عصيانا من قبل عناصر التسوية 
المنضمين لقوات الأسد، لرفضهم المشاركة 
فــي مــعــارك الــنــظــام عــلــى جــبــهــات حماة 
وإدلـــــب، بــحــســب مــا أفــــاد مــراســل «عنب 
بـــلـــدي» فـــي درعـــــا، أمــــس الــســبــت، نــاقــلا 
عــن ثــلاثــة قياديين سابقين، أن عناصر 

ا 
ً
الفيلق، وهم من عناصر المعارضة سابق

«يرفضون القتال في صفوف قوات الأسد 
بشكل مطلق، وسط محاولات من الشرطة 

العسكرية الروسية لإقناعهم بالأمر».
يتزامن ذلك وسط حالة من التوتر 
تـــشـــهـــدهـــا درعـــــــــا، إلــــــى جــــانــــب دعــــــوات 
لــعــصــيــان مـــدنـــي شـــامـــل فــــي المــحــافــظــة 
دعـــا إلــيــه قــيــاديــون ســابــقــون وعــــدد من 
الناشطين، لمنع إرسال عناصر التسوية 
إلى جبهات المعارك في الشمال السوري، 
وسط أنباء عن حالات انشقاق كثيرة من 
عناصر التسوية، على خلفية الزج بهم 
فـــي الــصــفــوف الأولـــــى لـــقـــوات الأســــد في 

جبهات إدلب وحماة، بحسب المراسل.
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زوج زاغاري راتكليف شاركها الإضراب ١٥ يوماً

سجينة بريطانية ـ إيرانية في طهران تنهي إضرابها عن الطعام
لندن: «الشرق الأوسط»

أنـــهـــت امـــــــرأة بــريــطــانــيــة - 
إيرانية، مسجونة في طهران، 
التجسس،  منذ ٢٠١٦، بتهمة 
إضـــرابـــاً عـــن الــطــعــام كــانــت قد 
بـــدأتـــه مــنــذ ١٥ يـــومـــاً، وفـــق ما 
أعلن زوجها البريطاني أمس. 
وقـــال ريــتــشــارد راتكليف زوج 
الـــســـجـــيـــنـــة نــــــازانــــــين زاغــــــــاري 
راتـــــكـــــلـــــيـــــف لــــهــــيــــئــــة الإذاعــــــــــــة 
إنّ  البريطانية (بــي بــي ســـي)، 
زوجته تناولت بعض الفواكه، 
مـــنـــهـــيـــة بــــذلــــك إضــــرابــــهــــا عــن 
الطعام. وتابع راتكليف، الذي 
أضرب هو الآخر عن الطعام ١٥ 
يوماً تضامناً مع زوجته: «أنا 
لــم أرد أن تفعل  مــرتــاح لأنــنــي 
نـــــازانـــــين ذلـــــك لـــفـــتـــرة أطـــــــول». 
وقــضــى ريــتــشــارد مــعــظــم أيـــام 
إضرابه معتصماً أمام السفارة 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي لـــــنـــــدن، داعـــيـــاً 
مـــن ســيــخــلــف رئــيــســة الــــــوزراء 
البريطانية المستقيلة، تيريزا 

مــاي، أن يجعل قضية زوجته 
أولوية.

وبــدأت زاغــاري - راتكليف، 
الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر ٤٠ عـــامـــاً، 
إضرابها تزامناً مع عيد ميلاد 
ابنتها الخامس. وكانت زاغاري 
راتكليف قــد أُوقــفــت فــي طهران 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٦ أثناء 
مــغــادرتــهــا إيــــران بــعــد زيــارتــهــا 
أهــلــهــا بــرفــقــة ابــنــتــهــا الــبــالــغــة 
حينها ٢٢ شهراً. وحكم عليها 
بــالــســجــن ٥ ســـنـــوات لإدانــتــهــا 
بمحاولة قلب نظام الحكم في 
إيران. وتنفي زاغاري - راتكليف، 
الــــــتــــــي تــــعــــمــــل لـــــــــدى مـــؤســـســـة 
«تـــومـــســـون رويــــتــــرز» الــخــيــريــة 
المــتــفــرعــة عـــن وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الكندية البريطانية التي تحمل 
الاســـم نــفــســه، هـــذه الاتــهــامــات. 
إلــى توتر كبير  وأدت قضيتها 

في العلاقة بين طهران ولندن.
وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــبــريــطــانــي، جــيــريــمــي هــانــت، 
قد منح الحماية الدبلوماسية 

لـــنـــازانـــين راتـــكـــلـــيـــف، فــــي وقـــت 
ســابــق مــن هــذا الــعــام، لتتحول 
قــضــيــتــهــا إلــــــى نـــــــزاع قـــانـــونـــي 
رسمي بين لندن وطهران، فيما 
رحــب زوجها الــذي يقود حملة 
مــــن أجـــــل الإفــــــــراج عــنــهــا بــهــذه 
الخطوة التي «تعيطها الأمــل» 
فـــي الــــعــــودة إلــــى بــيــتــهــا. وقـــال 
هانت إن هذه الخطوة لا ينتظر 
منها تحقيق «الإفراج الفوري»، 
لكنها «إجراء دبلوماسي مهم». 

وأضــــــاف أن هــــذا يـــبـــينّ لــلــعــالــم 
كله أن «نازانين بريئة»، وينبه 
إيــران إلــى أن تصرفها «خاطئ 
تــــــمــــــامــــــاً». وتــــقــــضــــي نـــــازانـــــين 
راتكليف عقوبة السجن لخمس 
سنوات في إيران، بعد أن صدر 
الحكم بحقها عام ٢٠١٦ بتهمة 
الـــتـــجـــســـس، وهـــــو الأمـــــــر الــــذي 

تنفيه.
كــمــا كــــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــبــريــطــانــي الـــســـابـــق، بــوريــس 
الــذي من المرجح أن  جونسون، 
الــــوزراء الجديد  يصبح رئــيــس 
اتُهم بأنه  في الشهر المقبل، قد 
عــــرض نــــازانــــين لــخــطــر إضــافــة 
٥ ســـنـــوات إلــــى الــعــقــوبــة الــتــي 
تـــقـــضـــيـــهـــا فـــــي الــــســــجــــن، بــعــد 
تصريحات له أشار خلالها إلى 
أنها كانت تدرّب صحافيين في 
إيــران. واعتذر وزيــر الخارجية 
الـــبـــريـــطـــانـــي الـــســـابـــق عــــن تــلــك 
الــــتــــصــــريــــحــــات أمـــــــــام مــجــلــس 
الــعــمــوم (الــبــرلمــان) فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٧.

ظريف يؤكد أن بلاده ستصمد أمام العقوبات الأميركية {مثلما صمدنا أمام الهجوم الكيماوي»

إيران: الكرة أصبحت في ملعب أوروبا بشأن مستقبل الاتفاق النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت طهران، أمس، إن الكرة 
فــي مــلــعــب أوروبـــــا لحماية  الآن 
الــعــقــوبــات الأميركية،  إيـــران مــن 
ومنعها من تقليص التزاماتها 
بموجب الاتفاق النووي المبرم مع 
القوى العالمية، وذلك قبل أيام من 

انقضاء مهلة حددتها طهران. 
وقــــال المــبــعــوث الإيـــرانـــي إن 
المــحــادثــات كــانــت تــهــدف لإنــقــاذ 
الاتــفــاق الــنــووي مــع باقي الــدول 
الـــــتـــــي ظــــلــــت مــــلــــتــــزمــــة بــــــه بــعــد 
انسحاب الولايات المتحدة، و«إن 
الــدول الأوروبــيــة لم تقدم الكثير 
خـــلال الاجــتــمــاع الــــذي عــقــد يــوم 
الجمعة في فيينا، لإقناع بلاده 
بـــالـــعـــدول عــــن تــخــطــي الـــحـــدود 
المــــــفــــــروضــــــة عــــلــــيــــهــــا بـــمـــوجـــب 

الاتفاق».
وتوقفت إيران في الثامن من 
مايو (أيـــار) عن الالــتــزام ببعض 
الــــبــــنــــود المــــفــــروضــــة عــلــيــهــا فــي 
الاتفاق النووي، بعد أن انسحبت 
الولايات المتحدة من جانب واحد 
منه فــي الــعــام المــاضــي، وأعـــادت 
فــــرض الــعــقــوبــات عــلــى طـــهـــران. 
وقــــالــــت طــــهــــران إنــــهــــا ســتــوقــف 
الالتزام ببنود أخرى من الاتفاق 
بــعــد ٦٠ يــومــاً. وقـــال التلفزيون 
الرسمي الإيراني، في تعليق على 
الأحــــداث، «الــكــرة الآن فــي ملعب 
أوروبــــــا. فــهــل ســتــضــيــع بــاريــس 
ولــنــدن وبــرلــين الــفــرصــة مــجــدداً 
تحت تأثير (الــرئــيــس الأميركي 
تــــرمــــب؟ أم ســتــغــتــنــم  دونــــــالــــــد) 
الفرصة الباقية للوفاء بوعودها 

بموجب الاتفاق؟».
وانــتــقــدت إيـــران مـــراراً تأخر 
الــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة فـــــي إنــــشــــاء 
وتــفــعــيــل آلـــيـــة خـــاصـــة لــلــتــجــارة 
مــــعــــهــــا بـــــهـــــدف الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
وطــأة العقوبات الأميركية على 
اقتصاد طهران. وقالت بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا إن آلية التجارة 
المــــعــــروفــــة بـــاســـم «إنــســتــيــكــس» 
جــاهــزة ومفعلة. وقــالــت طهران 
إن الــطــائــرة الأمــيــركــيــة المــســيــرة 

دخلت مجالها الجوي، وهــو ما 
نفته واشنطن.

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «فــــــــــارس» 
الإيــــرانــــيــــة، شــبــه الـــرســـمـــيـــة، عن 
مــــصــــدر مـــطـــلـــع قــــولــــه إن إيــــــران 
الــحــد الأقصى  ستتخطى قريباً 
لـــكـــمـــيـــة الــــيــــورانــــيــــوم المــخــصــب 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي، وذلـــــك بــعــدمــا أخــفــقــت 
الــــدول المــوقــعــة عــلــى الاتـــفـــاق في 
تــلــبــيــة مــطــالــب طـــهـــران الــخــاصــة 
بــــحــــمــــايــــتــــهــــا مـــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات 

الأميركية.
ونقلت الوكالة عن المصدر، 
الذي لم تكشف عن اسمه، قوله: 
«نـــظـــراً لأن اجــتــمــاع الــلــجــنــة في 
فـــيـــيـــنـــا لـــــم يـــلـــب مـــطـــالـــب إيــــــران 
إيــران عازمة على  العادلة... فإن 
تـــقـــلـــيـــص الـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــــــــواردة 
بــالاتــفــاق، وسيتم قريباً تجاوز 
الــيــورانــيــوم المخصب،  حــد كمية 

وقدرها ٣٠٠ كيلوغرام».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه, أكــــــــــــد وزيـــــــــر 

الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظـــــريـــــف، فـــــي ذكــــــــرى الـــهـــجـــمـــات 
الــكــيــمــاويــة الــتــي نــفــذهــا الــعــراق 
ضد إيــران، أن بلاده ستقاوم أي 
عقوبات أميركية مثلما صمدت 
خلال الحرب الإيرانية العراقية، 
الــثــمــانــيــنــيــات،  فــــي  الـــتـــي دارت 
عــــنــــدمــــا شــــنــــت قــــــــوات الـــرئـــيـــس 
الــعــراقــي، آنـــــذاك، صــــدام حسين، 
هـــجـــومـــاً كـــيـــمـــاويـــاً عـــلـــى مــديــنــة 
إيرانية. وأضاف ظريف أن بلاده 
لن تنسى الدعم الغربي للرئيس 
الــعــراقــي الأســبــق صـــدام حسين، 
مشدداً على أن الشعب الإيراني 
صــمــد حــيــنــهــا وســيــصــمــد الآن. 
وكــتــب فــي تــغــريــدة على حسابه 
بموقع «تــويــتــر»: «الــيــوم نحيي 
ذكـــرى الــهــجــوم الإرهــابــي المــروع 
عـــلـــى مـــواطـــنـــيـــنـــا المــــدنــــيــــين فــي 
سردشت (شمال غربي البلاد)». 
وأضــــاف: «لــن ننسي أبـــداً الدعم 
الغربي لصدام، وتسليحه حتى 
الــكــيــمــاويــة، مجلس  بــالأســلــحــة 

الأمن لم يدن أبداً إطلاق الغازات 
الكيماوية على شعبنا. صمدنا 

وقتها وسنصمد الآن».
نــــظــــام  يــــــذكــــــر أن طــــــــائــــــــرات 
«البعث» العراقي قصفت مدينة 
ســردشــت بمحافظة آذربــايــجــان 
الغربية بالسلاح الكيماوي في ٢٨ 
يونيو (حــزيــران) مــن عــام ١٩٨٧، 
إبان سنوات الحرب بين البلدين، 
التي استمرت من ١٩٨٠ إلى ١٩٨٨، 
تــتــعــرض للقصف  كـــــأول مــديــنــة 
الـــــعـــــالـــــم. وراح  فـــــي  الــــكــــيــــمــــاوي 
ضحية الهجوم ١١٩ شهيداً وآلاف 
المصابين. وفي تلك السنوات، مرّر 
مجلس الأمن الدولي قراراً استنكر 
فيه استخدام الأسلحة الكيماوية، 
إلا أن الولايات المتحدة استخدمت 
حق النقض (الفيتو) ضد القرار.

وكانت الحرب قد نشبت بين 
العراق وإيران في سبتمبر (أيلول) 
١٩٨٠، واستمرت حتى أغسطس 
(آب) ١٩٨٨، وخلّفت نحو مليون 
قـــتـــيـــل، وخــــســــائــــر مـــالـــيـــة بــلــغــت 

نــحــو ٤٠٠ مــلــيــار دولار. ودامـــت 
الحرب ٨ ســنــوات، لتصبح بذلك 
الــنــزاعــات العسكرية  أحـــد أطــــول 
في القرن العشرين، وواحـــدة من 
ــــــرت الــحــرب  أكــثــرهــا دمـــويـــة. وأثّ
على المعادلات السياسية لمنطقة 
الشرق الأوسط، وكان لنتائجها، 
بــالــغ الأثــر  وفــق بعض المحللين، 
في العوامل التي أدت إلى حربي 

الخليج الثانية والثالثة.
وبـــــــــــدأت الــــــحــــــرب عــــلــــى أثــــر 
التوترات التي نشبت بين البلدين، 
وتطورت إلى اشتباكات حدودية 
متقطعة بين البلدين، ثم اتهمت 
حــكــومــة بــــغــــداد، إيـــــــران، بقصف 
الــبــلــدات الــحــدوديــة الــعــراقــيــة في 
٤ ســبــتــمــبــر ١٩٨٠، مــعــتــبــرة ذلــك 
بداية للحرب. وإثر ذلك قام صدام 
حــســين، فــي ١٧ سبتمبر، بإلغاء 
«اتفاقية الجزائر» عــام ١٩٧٥ مع 
إيـــران، واعتبار مياه شط العرب 
كــامــلــة جـــزءاً مــن المــيــاه الإقليمية 

العراقية.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ف.ب)

على وقع التوتر مع إيران

واشنطن تنشر مقاتلات «إف ـ ٢٢» في قطر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نشرت الولايات المتحدة، لأول 
مـــرة، مــقــاتــلات «شــبــح» مــن طــراز 
«إف - ٢٢» في قطر، وفق ما أعلن 
الجيش الأميركي، مساء الجمعة، 
وذلـــك فــي إطـــار تــعــزيــز واشنطن 
وجــودهــا الــعــســكــري فــي الخليج 

على وقع التوتر مع إيران.
وأفــــــادت الــقــيــادة الــعــســكــريــة 
المركزية للقوات الجويّة الأميركية، 
بــيــان نقلته وكــالــة الصحافة  فــي 
الفرنسية، بأنه تم نشر مقاتلات 
شبح «إف - ٢٢ رابتور»، «للدفاع 
عن القوات والمصالح الأميركية»، 
مـــن دون تــحــديــد عـــدد الــطــائــرات 

التي تم إرسالها.
وأظــــهــــرت صــــــورة مــــوزعــــة ٥ 
مــقــاتــلات طـــراز «إف - ٢٢»، وهي 
تحلّق فوق قاعدة العُديد الجوية 

في قطر.
وانخرطت طهران وواشنطن 
فــي خــلاف تصاعدت حــدتــه، منذ 
أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب الانــــســــحــــاب مــــن الاتــــفــــاق 
الـــنـــووي الــــذي أبــرمــتــه إيـــــران مع 

الـــــــــدول الــــكــــبــــرى وإعــــــــــادة فـــرض 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى إيـــــــران. وارتـــفـــع 
منسوب التوتر، الأسبوع الماضي، 
عـــنـــدمـــا أســـقـــطـــت إيـــــــــران طـــائـــرة 
أميركية مسيّرة فوق مياه الخليج 
بعد سلسلة هجمات استهدفت 
ناقلات نفط، واتهمت واشنطن، 
طهران، بالوقوف خلفها، وهو ما 

نفته الأخيرة.
وصــــعّــــد الــــبــــلــــدان مـــنـــذ ذلـــك 
الوقت حرباً كلامية، تصاعدت مع 

إعــلان ترمب عن عقوبات جديدة 
بحق المرشد الأعلى للجمهورية 
الله علي خامنئي  الإسلامية آية 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة مــحــمــد جـــواد 
ظريف. وهددت إيران من جهتها 
الــتــزامــاتــهــا  بالتخلي عــن بــعــض 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي، مـــا لـــم تــســاعــدهــا بــاقــي 
الـــــدول المــوقــعــة عــلــيــه (بــريــطــانــيــا 
والـــــــصـــــــين وفــــــرنــــــســــــا وألمـــــانـــــيـــــا 
وروســـــــيـــــــا) فـــــي الالـــــتـــــفـــــاف عــلــى 

الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، خصوصاً 
تـــلـــك المـــرتـــبـــطـــة بــمــبــيــعــاتــهــا مــن 

النفط.
وفـــــي مــــايــــو (أيــــــــــار)، نــشــرت 
القوات الجوية الأميركية حاملة 
طــائــرات وعــدة قــاذفــات قنابل من 
طراز «بي - ٥٢ ستراتوفورتريس» 
في الخليج، رداً على ما وصفته 
وزارة الدفاع الأميركية بأنها خطة 
إيـــران لمهاجمة  محتملة مــن قبل 

القوات الأميركية في المنطقة.

المقاتلة «إف ٢٢» (أ.ف.ب)

قال إن الاغتيال جاء بإيعاز من ميتران

نجل بوضياف يتهم {توفيق} ونزار 
«أوامر من فرنسا» بقتل والده بـ

الجزائر: بوعلام غمراسة

طالب نجل الرئيس الجزائري محمد بوضياف، 
الـــــذي اغــتــيــل قــبــل ٢٧ ســـنـــة، بــاســتــجــواب وزيـــــر دفـــاع 
سابق ومدير سابق للمخابرات يوجد بالسجن حالياً، 
بــخــصــوص الــجــريــمــة «الـــتـــي يــتــحــمــلان مــســؤولــيــتــهــا، 
وقد تم تنفيذها بإيعاز من فرنسوا ميتران»، الرئيس 

الفرنسي الأسبق، حسب تصريحه.
وبمناسبة ذكرى اغتيال والده (٢٩ يونيو/ حزيران 
١٩٩٢)، أطلق ناصر بوضياف تصريحات للصحافة 
أمس، جاء فيها أن أبناءه يتهمون الجنرال محمد مدين 
الـــذي كــان رئيساً للاستخبارات  {تــوفــيــق}  بـــ المــشــهــور 
العسكرية في تسعينات القرن الماضي، واللواء خالد 
«المجلس الأعلى  نزار الذي كان وزيراً للدفاع وعضواً بـ
«تلقي تعليمات  للدولة»، برئاسة محمد بوضياف، بـ
من الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران لتصفية والدي، 
لأنه كان يشكل تهديداً لمصالح فرنسا بالجزائر؛ ونزار 
ومــديــن كــانــا مكلفين بــحــمــايــة هـــذه المــصــالــح»، داعــيــاً 
وزير العدل سليمان براهمي إلى استدعاء مدين ونزار 
لاستجوابهما حول القضية. ولأول مرة، يقحم ناصر 
بوضياف الرئاسة الفرنسية في الجريمة التي لا يزال 
الغموض يكتنفها. وسبق أن اتهم ناصر رجال السلطة 
الــجــزائــريــين بــالــوقــوف وراء حــادثــة الاغــتــيــال، غير أن 
السلطات لم تأخذ هذه الاتهامات بعين الاعتبار، كما 

أن بوضياف لم يقدم أي دليل على ما صرح به.
«التآمر  يشار إلى أن قيادة الجيش اتهمت مدين بـ
الـــدولـــة، والمـــس بــالــجــيــش»، وسجنته في  عــلــى سلطة 
الرابع من مايو (أيــار) الماضي، مع السعيد بوتفليقة، 
شقيق الرئيس السابق، ومدير الاستخبارات سابقاً 
بشير طرطاق، ومرشحة رئاسية ٢٠١٤ لويزة حنون. 
أما نزار، فقد أخذ تقاعده منذ سنين طويلة، ويدير مع 

أبنائه شركات واستثمارات.
وقـــتـــل بــوضــيــاف بـــالـــرصـــاص عــنــدمــا كــــان يلقي 
خــطــابــاً فـــي قـــاعـــة فــســيــحــة بــمــديــنــة عــنــابــة (٦٠٠ كلم 
شرق العاصمة). وكــان المــلازم لمبارك بومعرافي، أحد 
الضباط المكلفين بحراسته، وراء الرئيس الراحل، وهو 
مــن أطــلــق الــنــار عليه بــســلاحــه الـــرشـــاش. وقـــد أدانــتــه 
لــكــن الحكم  بـــالإعـــدام،  الــجــنــايــات بــالــعــاصــمــة  محكمة 
لم ينفذ بسبب تخلي الجزائر عن تطبيق هــذا النوع 
إلــى السجن  من الأحكام منذ ١٩٩٣، فتحولت عقوبته 
مدى الحياة. ولم ينطق بومعرافي بكلمة واحدة خلال 
المحاكمة التي جرت عام ١٩٩٤، ودامت ١٥ يوماً. وقد نجا 
من حادثة تمرد مساجين وقعت في ١٩٩٥، وقتل فيها 
٩٠ سجيناً، أغلبهم إسلاميون مدانون بتهمة الإرهاب. 

والرواية الرسمية لاغتيال بوضياف لا يصدقها عامة 
الناس والأوساط السياسية والإعلامية في البلاد. وما 
هو شائع أن مسؤولين بارزين قتلوه، بحجة أنه أبدى 
عــزمــاً على محاسبتهم لضلوعهم فــي فضائح فساد 
خطيرة. وقد صرح نجله في وقت سابق بأنه «يشعر 
بعدم جــدوى البحث عــن المجرمين الحقيقيين بسبب 

أوضاع البلاد المتردية سياسياً واقتصادياً».
يشار إلى أن اللواء نزار يتعامل بحساسية بالغة 
مع من يعتبره مسؤولاً عن «العشرية السوداء» (سنين 
الـــصـــراع مــع الإرهــــــاب)، وهـــو يــواجــه مــنــذ ١٠ ســنــوات 
متاعب بمحاكم أوروبــيــة بسبب بــلاغــات لجزائريين 
تــتــهــمــه بــتــعــذيــب وقـــتـــل أشـــخـــاص خــــلال فـــتـــرة تــولــيــه 
مسؤوليات أمنية، وقد كان يوصف في فترة من الفترات 

«الحاكم الفعلي للبلاد». بـ
وقـــد تــــردد اســـم الــجــنــرال مــديــن أمـــس فـــي قضية 
أخرى، ومن المفارقات أنها مرتبطة بباريس. فقد نقلت 
صحيفة «لــومــونــد» الفرنسية عــن عــائــلات رجــال دين 
فرنسيين قتلوا في الجزائر عام ١٩٩٦ مطالبتها القضاء 
الــذي يجري تحقيقاً في القضية، باستدعاء  المحلي، 

مدين والرئيس السابق بوتفليقة.
وأكـــد بــاتــريــك بــــودوان، محامي عــائــلات الرهبان 
البالغ عددهم سبعة، أن التطورات السياسية الجارية 
فـــي الـــجـــزائـــر «تــشــجــعــنــا عــلــى أن نــطــلــب مـــن الــقــضــاة 
(الفرنسيين) إيفاد إنابة قضائية دولية جديدة (إلى 
الجزائر)، بهدف سماع الجنرال مدين والسيد بوتفليقة، 
إن سمحت حالته الصحية بذلك، حول ظروف الحادثة».

محمد بوضياف

نازانين زاغاري راتكليف



أكــــد الــســفــيــر الـــســـعـــودي في 
بــيــروت، ولــيــد بــخــاري، استمرار 
الـــــــتـــــــواصـــــــل مــــــــع كــــــــل المـــــنـــــاطـــــق 
والمكونات اللبنانية على اختلاف 
طوائفها وعلى رسالة المملكة في 
الحفاظ على أمن لبنان واستقراره 

وازدهاره.
جاء كلام بخاري خلال لقائه 
الـــنـــائـــب فـــي تــكــتــل «الــجــمــهــوريــة 
القوية» زيــاد الحواط في جبيل، 
بــحــضــور رئـــيـــس بــلــديــة المــديــنــة 
وســام زعــرور، حيث جرى عرض 
لــلــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 

على الصعد كافة.
وقــال بخاري: «مدينة جبيل 
مدينة عريقة تاريخياً منذ آلاف 
الــــســــنــــين، تـــصـــالـــحـــت فـــيـــهـــا كــل 
حضارات العالم من الفينيقية إلى 
الرومانية والعربية والبيزنطية، 
لــذلــك نـــرى انــعــكــاس هـــذا الــواقــع 
الـــذي يتم التعايش فيه فــي هذه 
المــديــنــة الــتــي تــحــمــل أســمــى قيم 

لبنان الرسالة».
ومـــع تــأكــيــده عــلــى أنـــه ليس 
مــــغــــزى ســـيـــاســـي،  لـــــلـــــزيـــــارة أي 
لــفــت إلـــى أن الــهــدف هــو الاطـــلاع 
عــلــى المـــواقـــع والآثـــــار الــتــاريــخــيــة 
التي أبهرت العالم، «لذلك نؤكد 
مــن خــلال (مــبــادرة جــســور) التي 
دشــنــتــهــا ســفــارة خـــادم الحرمين 
الشريفين فــي لبنان، بالتواصل 

مع كل مناطق لبنان وكل المكونات 
اللبنانية على اختلاف طوائفهم، 
عــلــى رســالــة المملكة فــي الحفاظ 
عــــلــــى أمـــــــن لــــبــــنــــان واســـــتـــــقـــــراره 
وازدهــــــــاره، ونــتــمــنــى أن يــحــافــظ 
عـــلـــى مـــؤســـســـاتـــه ومــكــتــســبــاتــه 
السياسية حفاظاً على الإنــســان 
الــلــبــنــانــي»، آمـــلاً «أن تــكــون لهذه 
المدينة الحصة الكبرى من السياح 
الــســعــوديــين والـــعـــرب ليتمتعوا 

بجمالها وعراقتها».
وأشـــار إلــى أنــه تــم التباحث 

بإمكانية التعاون بين بلدية جبيل 
والمملكة العربية السعودية، لافتاً 
إلـــى أنـــه «ســتــعــقــد لـــقـــاءات لاحقة 
الــذي سيقدم  البلدي  مع المجلس 
طلباً للتعاون فيما بيننا، على 

أن نرفعه للسلطات السعودية».
بــــــــــــــــــدوره، رحـــــــــــب الـــــــحـــــــواط 
الــســعــودي «فـــي مدينة  بالسفير 
جبيل بــين أهــلــه ومحبيه لنؤكد 
عمق العلاقة بــين لبنان ومملكة 
الـــخـــيـــر، الــــتــــي لــــم تــــقــــدم لــلــبــنــان 
وللبنانيين إلا كل الخير والدعم؛ 

ســواء مــن خــلال استقبالها عــدداً 
اللبنانيين  كبيراً من المستثمرين 
عـــلـــى أرضـــــهـــــا، أو أيــــضــــاً الـــعـــدد 
الكبير من اللبنانيين العاملين في 
المملكة، وهذا كله يؤكد حرصها 

على الشعب اللبناني».
وقدم الحواط باسمه وباسم 
الـــبـــلـــدي هـــديـــة للسفير  المــجــلــس 
بخاري عبارة عن سمكة متحجرة 
الـــســـنـــين. وبــــــدوره،  تـــعـــود لآلاف 
قدم له بخاري ميدالية الملك عبد 

العزيز.
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وزيرة الدفاع الفرنسية 
تبحث في بيروت غداً 

حاجات الجيش ومكافحة الإرهاب
بيروت: خليل فليحان

تــزور بــيــروت وزيـــرة الــدفــاع الفرنسية فلورانس 
بارلي على رأس وفــد عسكري رفيع المستوى ابتداء 
مــن مــســاء غــد الاثــنــين فــي زيـــارة هــي الأولـــى لها منذ 
تعيينها في هذا المنصب. وهدف الزيارة هو الاطلاع 
على مهمات الجيش اللبناني وعلى أهمية الأعتدة 
الـــفـــرنـــســـيـــة المــســتــعــمــلــة فــــي الــــــوحــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة. 
وســيــتــمــحــور الــنــقــاش أيــضــا حـــول مــحــاربــة الإرهــــاب 

والتنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين.
وينتظر أن تستمر زيارة بارلي ٤٨ ساعة وتلتقي 
خــلالــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون ورئــيــســي 
الــنــواب نبيه بــري والحكومة سعد الحريري  مجلس 
ووزير الدفاع إلياس بوصعب وقائد الجيش جوزيف 
عون. ولم يعرف إذا كانت ستتفقد الوحدة الفرنسية 

العاملة في عداد القوات الدولية في الجنوب.
وأفــــاد مــصــدر شـــارك فــي إعــــداد مــلــف المــحــادثــات 
«الــشــرق الأوســــط» بـــأن زيــــارة الـــوزيـــرة بــارلــي تأتي  لـــ
في وقت مهم بالنسبة للتصعيد الأميركي - الإيراني 
واســــتــــمــــرار الـــقـــتـــال فــــي ســــوريــــا أو الـــتـــجـــديـــد لــقــوة 
«الــيــونــيــفــيــل»، وأهــمــيــتــهــا تــعــود إلــــى عــلاقــة فــرنــســا 
الخاصة بلبنان، كما أن الرئيس أمانويل ماكرون يولي 
لبنان عناية خاصة وكان وراء تنظيم مؤتمر «سيدر» 
ويدعو إلى إكمال الإصلاحات بعد إقرار مجلس النواب 
الموازنة، وينتظر أن يقوم ماكرون بزيارة إلى لبنان ردا 

على دعوة وجهها إليه الرئيس ميشال عون.
ولـــم يــشــأ مــصــدر دبــلــومــاســي فــي بــيــروت تأكيد 
أو نفي ما إذا كانت بارلي ستبلغ عــون بقرار تزويد 
اللبناني سلاحاً جديداً مع العلم أن تسليح  الجيش 
وتدريب عناصر الجيش اللبناني هو في قسمه الأكبر 

أميركي.
ويذكر أن السلاح الفرنسي الذي يستعمله الجيش 
اللبناني في الوقت الحاضر هو وفق السفارة الفرنسية 
فــي بــيــروت صــواريــخ طويلة المـــدى ومــركــبــات مدرعة 
وصـــواريـــخ مـــن طــــراز طــويــل المــــدى ونــظــامــا مــحــاكــاة 
لإطلاق النار للمساعدة في مكافحة الإرهــاب. وتزود 
لــلــســلاح  الــلــبــنــانــي بـــذخـــائـــر  الــجــيــش  الــــدفــــاع  وزارة 

الفرنسي الذي يستعمله.
وفــــي المــعــلــومــات أيـــضـــا أن هـــنـــاك بــرنــامــج بــنــاء 
ــــقــــدرات وهــــو بـــرنـــامـــج تـــدريـــبـــي شـــامـــل بـــين لــبــنــان  ال
وفرنسا يسمح للجيش اللبناني بالتحكم الكامل في 
استخدام صيانة منصات إطــلاق الصواريخ. وأظهر 
هذا البرنامج قوته وفاعليته في الحرب ضد الإرهاب 
وأظهر الجيش اللبناني براعة في هذا المجال وقضى 

على الإرهاب في جرود عرسال.

«سحابة صيف عابرة» أبو فاعور يصف الخلاف الأخير بـ

لقاء مصارحة بين الحريري وجنبلاط بمبادرة من بري الأسبوع المقبل
بيروت: محمد شقير

«الــــشــــرق  كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر وزاريـــــــــــة لـــــ
الأوســــــط» أن الأســـبـــوع المــقــبــل يُــفــتــرض أن 
يشهد انــفــراجــاً فــي عــلاقــة رئــيــس الحكومة 
ســعــد الــحــريــري بــرئــيــس الــحــزب «التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» ولــيــد جــنــبــلاط، وتــوقــعــت أن 
يُعقد «لقاء المصارحة والمصالحة» بينهما 
النيابي نبيه  بــمــبــادرة مــن رئــيــس المجلس 

بري، وفي حضوره.
وقالت المصادر إن بري لعب دوراً مهماً 
فــور تصاعد الحملات بــين جنبلاط وتيار 
«المـــســـتـــقـــبـــل»، الـــتـــي بــلــغــت ذروتــــهــــا الأحـــد 
المــــاضــــي، بــانــضــمــام الـــحـــريـــري لـــلـــرد على 
تــغــريــدات رئــيــس «الـــتـــقـــدّمـــي»، وأكـــــدت أنــه 
ل في الوقت المناسب، وأنهما استجابا 

ّ
تدخ

فوراً لرغبته بوقف تبادل الحملات، والعمل 
من أجل التهدئة.

عيد فتح 
ُ
ولفتت المصادر نفسها إلى أنه أ

قنوات الاتصال بين «التقدمي» و«المستقبل». 
كــمــا أن الجلسة النيابية الأخــيــرة سجّلت 
تبادل الود بين الحريري والنائب في اللقاء 
الــنــيــابــي الــديــمــقــراطــي مــــروان حــمــادة الــذي 
كان شاهداً على الجهود التي قام بها بري 
لـــوضـــع حـــد لـــتـــبـــادل الـــحـــمـــلات الإعـــلامـــيـــة، 
وبعضها حملت تعابير غــيــر مــألــوفــة بين 

الطرفين، وكانت من العيار الثقيل.
وأكــدت المــصــادر أن وساطة بــري لقيت 
ترحيباً ســريــعــاً، وهـــذا مــا فتح الــبــاب أمــام 
تحضير الأجواء لجمعهما في الأيام المقبلة 
بدعوة من رئيس البرلمان، وقالت إنها تتوقع 
أن يُعقد اللقاء في الأيام المقبلة، وحتماً قبل 
نهاية الأسبوع المقبل. وقالت إن موعد هذا 
اللقاء تقرّر في الخلوة التي جمعت الحريري 

بــبــري، وفـــي حــضــور حـــمـــادة، عــلــى هامش 
انعقاد الجلسة الأخــيــرة للبرلمان، ورأت أن 
ما يجمعهما يبقى أقــوى من أي أمــر يمكن 
أن يفرّق بينهما، من دون أن يــؤدي خلاف 
طارئ من هنا أو هناك إلى الإطاحة بتحالف 

سياسي قدّما خلاله التضحيات.
واعــتــبــرت المــصــادر أن لــقــاء المــصــارحــة 
والمــــصــــالــــحــــة ســـــيـــــؤدي حـــكـــمـــاً لــــيــــس إلــــى 
إلـــى تأكيد  تنقية الأجـــــواء فــحــســب، وإنــمــا 

تحالفهما، وهـــذا مــا سيظهر لاحــقــاً، ليس 
في التعيينات فحسب، وإنما في الالتفاف 
على المحاولات الجارية لمحاصرة جنبلاط، 
بناء لأمر عمليات صادر عن النظام السوري، 
خصوصاً أن إضــعــاف أحــدهــمــا سيُضعف 
الآخــر، وبالتالي فإن هناك ضــرورة لتوفير 
الــحــمــايــة لتحالفهما، عــلــى قــاعــدة تكثيف 
الــتــواصــل والـــحـــوار كـــأســـاس لــطــرح كـــل ما 

يمكن أن يُسهم في تعزيز الثقة.

وفــــــــي الإطــــــــــــار نــــفــــســــه، وصــــــــف وزيــــــر 
الصناعة وائـــل أبــو فــاعــور الــخــلاف الأخير 
«غــيــمــة  بـــين «الاشـــتـــراكـــي» و«المــســتــقــبــل» بـــ
صــيــف عـــابـــرة»، وأكـــد خـــلال رعــايــتــه اللقاء 
التوجيهي حول الاختصاصات الجامعية، 
اللبنانية فــي راشــيــا،  بــدعــوة مــن الجامعة 
أن الأيــام المقبلة ستشهد عودة العلاقة إلى 
ثباتها بين الرئيس سعد الحريري ورئيس 
الاشــتــراكــي ولــيــد جــنــبــلاط، بــدافــع الحرص 

المشترك على هــذه العلاقة، لافتاً إلــى أن يد 
بري الخيرة سيكون لها اللمسة السحرية 

في رأب الصدع بين الحليفين.
واعــتــبــر أبـــو فــاعــور «أن الــنــقــاش حــول 
التباينات والاختلافات ليس لمجرد النقاش، 
بــــل لـــلـــوصـــول إلـــــى خــــلاصــــات مـــشـــتـــركـــة»، 
مــؤكــداً «أن هــذه العلاقة هــي علاقة راسخة 
وثابتة، ومبنية على أساس صلب، أساسه 
الشهادة وحرية لبنان واستقلاله وسيادته 

والديمقراطية فيه».
وشــدد عضو كتلة «المستقبل» النائب 
مــحــمــد الــقــرعــاوي فــي المــنــاســبــة نفسها أن 
«العلاقة المتينة والراسخة بين تيار المستقبل 
والحزب التقدمي الاشتراكي هي واحدة من 
أجل بناء الدولة المستقلة والعادلة، المبنية 
عــلــى أســـــاس الـــطـــائـــف والإنــــمــــاء المــــتــــوازن، 
وتربطنا نضالات مشتركة ومسيرة وطنية 
واحـــدة، تبقى أقــوى من أي تباين سياسي 
لحظي قد يحصل بين الحين والآخــر، لكنه 

لا يفسد للود قضية».
وفي حديث إذاعي، قال النائب في اللقاء 
الديمقراطي بلال عبد الله إن «الاشتراكي» 
فــــي هـــدنـــة مــــع «المـــســـتـــقـــبـــل» بـــعـــد مــســاعــي 
التهدئة التي أجراها بري مشكوراً، معتبراً 
أن «اللقاء بين رئيس الحزب وليد جنبلاط 
الــحــريــري تتويج لخطوط  والــرئــيــس سعد 

عريضة واتفاق في العمل».
وأضــــــــاف: «الـــعـــلاقـــة مــــع (المــســتــقــبــل) 
لــيــســت كــمــا يــجــب أن تـــكـــون. فــفــي الــفــتــرة 
لــم نــتــعــاطَ مــع بعضنا كحلفاء،  الأخــيــرة، 
ويــجــب الــعــودة لــذلــك، مــا يتطلب تــشــاوراً 
على بعض العناوين التي تبدأ من الإدارة 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــبـــلـــد، لـــتـــدخـــل بـــعـــدهـــا فــي 

التفاصيل الأخرى».

من لقاء سابق بين الحريري وجنبلاط (غيتي)

وزيرة الطاقة «حزينة جداً» للتلوث في نهر الليطاني
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت وزيـــــــرة الـــطـــاقـــة والمـــيـــاه 
ندى البستاني، الاستمرار في بناء 
السدود، معتبرةً أن لبنان اليوم على 
مفترق في قطاع الكهرباء. وأعلنت 
عـــــن إطــــــــلاق خــــطــــة وطــــنــــيــــة لإزالـــــــة 
الــتــعــديــات عـــن كـــل المـــجـــاري المــائــيــة 

والأنهر في لبنان.

وشددت البستاني خلال جولة 
المــرافــق والمؤسسات  بقاعية شملت 
الــــتــــي تُـــعـــنـــى بـــهـــا الــــــــــــــوزارة، عــلــى 
الاستمرار في خطة رفع التلوث عن 
حـــوض الــلــيــطــانــي. وقـــالـــت: «نــؤكــد 
تعميم تجربة الليطاني عبر إطلاق 
حــمــلــة وطــنــيــة لــرفــع الــتــعــديــات عن 
الأنهر في كل المناطق اللبنانية تبدأ 

في شهر يونيو (حزيران) المقبل».

ووصـــــفـــــت مـــــا شــــاهــــدتــــه عــلــى 
«المـــــرعـــــب»،  ضــــفــــاف الـــلـــيـــطـــانـــي بــــــ
إلــى «أن الحكومة مجتمعة  مشيرةً 
أخذت قرارها بإزالة التعديات ورفع 
التلوث عــن هــذا الشريان الحيوي. 
وأكــــــدت أن «خـــيـــار إنـــشـــاء الـــســـدود 
هــو خــيــار استراتيجي وسنواصل 
العمل به». وعبّرت عن حزنها عند 
رؤيتها «مخيمات النزوح السوري 

المنتشرة على ضفاف النهر وكمية 
 
ً
التلوث الكبيرة التي تسببها»، لافتة
الــطــاقــة مـــع مصلحة  إلـــى أن وزارة 
الليطاني تقوم «بجهد كبير لإزالة 
التلوث عــن النهر فــي انتظار الحل 
الــنــزوح. علماً بأن  النهائي لمشكلة 
تــلــوث فــقــط نهر  الـــنـــزوح لا  مشكلة 
رت أيضاً بشكل كبير 

ّ
الليطاني، بل أث

على قطاع الكهرباء، إذ إن النازحين 

يستهلكون أكثر من ٤ ساعات تغذية 
في التيار يومياً ويسببون أكثر من 
٣٠٠ مليون دولار خسارة في السنة 

فقط في قطاع الكهرباء».
وفـــي مــوضــوع الــكــهــربــاء قالت 
الــبــســتــانــي إن لــبــنــان الـــيـــوم «عــلــى 
مفترق جديد في قطاع الكهرباء»، 
: «بـــدأنـــا نــلــمــس الــنــتــائــج 

ً
مـــوضـــحـــة

الإيـــجـــابـــيـــة لــلــخــطــة المـــحـــدثـــة الــتــي 

بــدأنــا تنفيذها منذ شهرين، الأمــر 
الــــــذي أســـهـــم فــــي تــخــفــيــض الــعــجــز 
فــي كــهــربــاء لبنان فــي انــتــظــار بناء 
المعامل الجديدة. وبالتوازي أطلقنا 
تــحــديــث الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
لقطاع المياه والصرف الصحي التي 
ستنتج منها توصيات ولوائح في 
المشاريع حسب الأولويات وفي كل 

المناطق».

السفير بخاري يؤكد من جبيل ضرورة الحفاظ على أمن لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

السفير بخاري مع النائب حواط ورئيس بلدية جبيل
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مواجهات بين قبائل وعناصر من الميليشيات بصعدة... والانقلابيون يقصفون الأحياء السكنية جنوب الحديدة

عبوات حوثية ناسفة تسرق حياة مدنيين في البيضاء والجوف
تعز: «الشرق الأوسط»

قتل ٤ مدنيين بينهم طفل، 
بــــانــــفــــجــــار عـــــبـــــوات نــــاســــفــــة فــي 
مــحــافــظــتــي الــبــيــضــاء والـــجـــوف، 
زرعــــتــــهــــا مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة فــي إطـــار استمرارها 
بـــالانـــتـــهـــاكـــات والــــجــــرائــــم بــحــق 

المدنيين العُزل.
فــــــفــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة الــــــجــــــوف 
(شــمــال)، قتل ٣ مــدنــيــين، بينهم 
طــــفــــل، وأصـــــيـــــب شـــخـــص جـــــراء 
انفجار عبوة ناسفة أثناء المرور 
بـــدراجـــة نـــاريـــة لأحــــد المــواطــنــين 
في الطريق العامة لمركز مديرية 
المــــــصــــــلــــــوب (غــــــــــــــــرب)، زرعــــتــــهــــا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
على الطريق العامة لمركز المديرية.

وفي البيضاء، وسط اليمن، 
قتل المواطن محمد صالح مبهش 
(٥٨ عاماً)، مساء الجمعة، أثناء 
رعيه الأغنام، وذلك جراء انفجار 
لـــغـــم أرضـــــــي فـــيـــه مـــــن مــخــلــفــات 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 

منطقة ذروة بمديرية ميكراس.
ويــــأتــــي مــقــتــل مــبــهــش بــعــد 
أيام قليلة من مقتل المواطن سالم 
عــبــد ربــــه المـــنـــصـــوري، بــانــفــجــار 
الــذي  لغم بالمنطقة ذاتــهــا؛ الأمـــر 
خلق الخوف بين المواطنين على 
حــيــاتــهــم وحـــيـــاة أبــنــائــهــم جـــراء 
الألــــغــــام الــكــثــيــفــة الـــتـــي زرعــتــهــا 

ميليشيات الحوثي.
إلـــــــى ذلـــــــــك، تــــــواصــــــل قــــــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــــي مــحــافــظــة 
الضالع، بجنوب البلاد، وبإسناد 
مـــــــن تـــــحـــــالـــــف دعـــــــــم الــــشــــرعــــيــــة 
بــــالــــســــعــــوديــــة، تـــوغـــلـــهـــا شـــمـــال 
المـــحـــافـــظـــة وتــكــبــيــد مــيــلــيــشــيــات 
الانــــــقــــــلاب الــــخــــســــائــــر الـــبـــشـــريـــة 
والمادية الكبيرة، في الوقت الذي 
تواصل فيه عملياتها العسكرية 
في تعز والبيضاء، بالتزامن مع 
اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة فــي 
الحديدة الساحلية، غرب اليمن.

واحــتــدمــت المــعــارك، السبت، 
فــــي جـــبـــهـــات مــــريــــس وقــعــطــبــة، 

شــــمــــال وغـــــــرب الــــضــــالــــع، وســـط 
تــقــدم الــجــيــش الــوطــنــي وإفــشــال 
محاولات الانقلابيين التقدم إلى 
مــــواقــــع الـــجـــيـــش الــــــذي اســتــكــمــل 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى الــتــبــاب 
السود والقراميد في جبهة باب 
غلق والقفلة غرب مديرية قعطبة، 
شــــمــــال الـــــضـــــالـــــع، حــــيــــث أعـــنـــف 
المعارك في إطار استكمال تطهير 

المديرية من الانقلابيين.
وشــــنــــت مــــقــــاتــــلات تـــحـــالـــف 
دعـــم الــشــرعــيــة، الــســبــت، سلسلة 
غــارات استهدفت فيها تجمعات 
ومواقع عسكرية تتبع ميليشيات 
الحوثي الانقلابية فــي الضالع، 
بــــحــــســــب مـــــــا أفـــــــــــاد بـــــــه مــــصــــدر 
«الشرق الأوسط»،  عسكري قال لـ
إن «التحالف استهدف عــدداً من 
الآلــــيــــات الــعــســكــريــة وتــجــمــعــات 
ومــــواقــــع عــســكــريــة لــلانــقــلابــيــين 
غــرب وشــمــال الــضــالــع، مــا أسفر 
عن تدمير آليات عسكرية بينهم 
دبــابــة وأســلــحــة مختلفة، عــلاوة 
عــلــى ســقــوط قــتــلــى وجــرحــى في 

صفوف الانقلابيين».
كــــمــــا اســــتــــهــــدفــــت مـــقـــاتـــلات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، السبت، 
مـــــــواقـــــــع مــــتــــفــــرقــــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانــــــقــــــلاب فـــــي مــــديــــريــــة كـــتـــاف، 
شــــرق صـــعـــدة، المــعــقــل الــرئــيــســي 
الــحــوثــي الانقلابية،  لميليشيات 
ودمــــــــــــــــــــــــرت مــــــــــخــــــــــزن أســــــلــــــحــــــة 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين، بــحــســب مــــا أكــــده 
الــجــيــش الــوطــنــي الـــذي ذكـــر عبر 
الــرســمــي (سبتمبرنت)،  مــوقــعــه 
مضيفاً أن «المقاتلات استهدفت 
بـــــعـــــدة غـــــــــــارات جــــــويــــــة، مـــوقـــعـــاً 
للميليشيا في منطقة الفحلوين، 
المتاخمة لمركز مديرية كتاف، ما 
إلـــى تــدمــيــر مــدفــعــيــة تابعة  أدى 
لــلــمــيــلــيــشــيــا، ومـــصـــرع عــــدد من 
عــنــاصــرهــا، وقــصــفــت بــعــدد من 
الـــغـــارات الــجــويــة مــخــزن أسلحة 
الــحــوثــيــة في  تــابــعــاً للميليشيا 
وادي حضوان، بالمديرية ذاتها، 
المـــــخـــــزن،  تــــدمــــيــــر  إلـــــــى  مـــــا أدى 
ومصرع وجرح عدد من عناصر 

الميليشيا الحوثية».

كما استهدفت الغارات مواقع 
وتجمعات الميليشيا في منطقتي 
الــــغــــول والــــعــــشــــاش، الــقــريــبــتــين 
مــن مــركــز المــديــريــة، مــا أســفــر عن 
تكبدها خسائر في العدد والعدة.

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
كشفت مصادر محلية بمحافظة 
صــــــــعــــــــدة، انـــــــــــــــدلاع مـــــواجـــــهـــــات 
عنيفة بــين القبائل وميليشيات 
الحوثي، خلفت قتلى وجرحى. 
وأكــدت المصادر، وفقاً لما أوردتــه 
«الـــــعـــــربـــــيـــــة»، أن «المـــــواجـــــهـــــات 
العنيفة اندلعت بــين قبائل بني 
خولي بمديرية منبه، بعد هجوم 
حوثي مفاجئ بعشرات الآليات، 
القبائل وعدد  وسقوط قتيل من 

من الجرحى».
وأشــــارت المــعــلــومــات الأولــيــة 
إلــــــــى نـــــشـــــوب قـــــتـــــال ضــــــــــارٍ بــين 
قــبــائــل بــنــي خـــولـــي فـــي مــديــريــة 
مـــنـــبـــه والـــحـــوثـــيـــين اســتــخــدمــت 
فــيــه جــمــيــع أنــــــواع الأســلــحــة في 
مــــنــــاطــــق مـــــعـــــروفـــــة بـــــالـــــوعـــــورة 
وصــعــوبــة الــتــضــاريــس، فيما لم 

تـــــرد مـــعـــلـــومـــات حـــــول خــلــفــيــات 
مــحــددة للتوتر الأخــيــر وانـــدلاع 
المواجهات التي وصفتها مصادر 
بالعنيفة، عقب هجوم مبيت شنه 
الــحــوثــيــون، لــكــن الــقــبــائــل ثـــاروا 
على الميليشيات الحوثية، وقتلوا 

أعداداً كبيرة منهم.
الــحــديــدة، المطلة على  وفــي 
البحر الأحمر، كثفت ميليشيات 
الانــقــلاب، قصفها على الأحياء 
الـــســـكـــنـــيـــة، وبـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي، 
في مديرية حيس (جــنــوب)، ما 
تــســبــب فـــي تــدمــيــر أحـــد المــنــازل 
فـــي ممتلكات  وخــســائــر مـــاديـــة 
المــــواطــــنــــين. ونـــقـــل مـــركـــز إعــــلام 
قوات ألوية العمالقة، في جبهة 
الـــســـاحـــل الــــغــــربــــي، عــــن ســكــان 
محليين تحدثوا، أن «ميليشيات 
الحوثي أمطرت المنازل بقذائف 
الــهــاون الثقيل بشكل عشوائي 
وهمجي منذ ســاعــات الصباح 
الأولى وحتى ساعات الظهيرة»، 
وأن «الميليشيات تتعمد القصف 
والاســـــتـــــهـــــداف لـــنـــشـــر الـــخـــوف 

والذعر لدى المواطنين، خصوصاً 
الأطــفــال والــنــســاء فــي الحديدة، 
وذلك بعد وقوع مجازر حوثية 
في مناطق متفرقة بمدينة حيس 
بـــفـــعـــل قـــصـــف لـــلـــحـــوثـــيـــين مــنــذ 
أســابــيــع راح ضــحــيــتــه عــشــرات 

الضحايا الأبرياء».
الــــــعــــــمــــــالــــــقــــــة أن  وذكـــــــــــــــــرت 
«ميليشيات الحوثي الإرهابية 
تــــواصــــل ســلــســلــة الانـــتـــهـــاكـــات 
والــــخــــروقــــات الــيــومــيــة لــلــهــدنــة 
الأمــــمــــيــــة فـــــي إطـــــــار الــتــصــعــيــد 
الــعــســكــري الــخــطــيــر الــــذي تــقــدم 
عليه في أكثر من جبهة بمحافظة 
الــــــحــــــديــــــدة، وأطـــــلـــــقـــــت قــــذائــــف 
المـــدفـــعـــيـــة الــثــقــيــلــة مــــن مــنــاطــق 
تمركزها صوب مواقع العمالقة 
في مديرية التحيتا، حيث سقط 
عدد من قذائف مدفعية الهاون 
من عيار ١٢٠ وعيار ٨٢ بالقرب 
من مواقع قوات ألوية العمالقة».

فــــي المـــقـــابـــل، أشــــــاد رئــيــس 
هــيــئــة الأركـــــــان الـــعـــامـــة الــفــريــق 
الـــــــركـــــــن عـــــبـــــد الــــــلــــــه الــــنــــخــــعــــي، 
بـــالانـــتـــصـــارات الـــتـــي يــســطــرهــا 
الجيش الــوطــنــي وأدوارهـــــم في 

مختلف جبهات القتال.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال تــــرؤســــه 
اجـــتـــمـــاعـــاً لـــقـــيـــادة مـــحـــور أبـــين 
الــعــســكــريــة التابعة  والـــوحـــدات 
له، بحضور المحافظ قائد المحور 
الــــلــــواء الــــركــــن أبـــــو بـــكـــر حــســين 
ومــــديــــر دائــــــــرة الاســـتـــخـــبـــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــمـــيـــد جـــغـــمـــان 
الــجــنــيــدي، حــيــث اســتــمــع منهم 
إلـــى الــتــقــاريــر المــقــدمــة مـــن قـــادة 
الــــوحــــدات، والـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تــــواجــــه عـــمـــلـــهـــم، والمـــقـــتـــرحـــات 

والمتطلبات الضرورية.
وخـــــــــــــــــلال الـــــــــلـــــــــقـــــــــاء، شـــــــدد 
النخعي على مضاعفة الجهود 
والارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية 
والــعــســكــريــة فـــي مــحــافــظــة أبـــين، 
الــقــيــادة السياسية  مــؤكــداً «عـــزم 
المسنودة بإرادة شعبية وإجماع 
مــحــلــي وإقـــلـــيـــمـــي ودولــــــــي عــلــى 
استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب 

ومحاربة الإرهاب».

عامل يقفز من شاحنة تحمل دقيقاً مقدماً من برنامج الغذاء العالمي الذي أوقف جزئياً أعماله
 في صنعاء بسبب رفض الحوثيين نظام البصمة للتأكد من التوزيع (إ.ب.أ)

ناشطون يحملون الحوثيين مسؤولية الجريمة 

يمني في صنعاء يقتل بناته الثلاث بذريعة عجزه عن إطعامهن 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ أن أوقــــفــــت المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية رواتب الموظفين الخاضعين 
لها في مناطق سيطرتها، تعرضت 
إلــــــى حــــالــــة غـــيـــر مــن  آلاف الأســــــــر 
مسبوقة من العوز والفقر، وهو ما 
أدى إلــى زيـــادة الأمــــراض النفسية 
وجرائم السرقة وحوادث الانتحار 

بشكل مطرد.
هـــذه المــــرة كــانــت ثـــلاث فتيات 
فــــي عـــمـــر الـــطـــفـــولـــة والــــــبــــــراءة هــن 
الضحايا، إذ أقدم والدهن ويدعى 
علي عبد الله النعامي على قتلهن 
غرقا في برميل للمياه تستخدمه 
الأســرة بعد أن عجز عن إطعامهن 

وضاقت في وجهه كل السبل.
وأفـــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــأن  صــنــعــاء لــــ
النعامي الذي يبدو من صورته أنه 
في عقده الخامس، عاطل عن العمل 
وتـــوقـــف راتـــبـــه مـــن قــبــل الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة، وبــحــســب مــقــربــين منه 
عجز عن الحصول على أي مصدر 
للدخل بعد أن أغلقت الميليشيات 
الحوثية كل الأبواب في وجه سكان 

صنعاء.

ينتمي الأب القاتل إلى مديرية 
هــــمــــدان شـــمـــال صـــنـــعـــاء، ويــســكــن 
في منزل بسيط بالإيجار في حي 
الصافية جنوب صنعاء، غير أن لم 
يتمكن من دفع الإيجار منذ أشهر، 
قبل أن يتصاعد التوتر بينه وبين 
زوجـــتـــه جــــراء حــالــة الــفــقــر المــدقــعــة 

التي تلف الأسرة.
وبــحــســب التحقيقات الأولــيــة 
مـــع الـــقـــاتـــل اعـــتـــرف بــفــعــلــتــه، بعد 
الــقــبــض عليه،  ألــقــى مــواطــنــون  أن 
وقــــامــــوا بــتــســلــيــمــه لأجـــهـــزة الأمـــن 
الخاضعة للميليشيات الحوثية، 
مشيرا إلى أنه لم يكن لديه ما يفعله 
غير أن يتخلص من بناته قتلا دون 
أن يراهن وهن يتسولن في الشوارع 

أو يخدمن في المنازل.
في ١١ صباحا من يوم الجمعة، 
كانت زوجة الأب القاتل قد غادرت 
إلـــى مــنــزل أقــاربــهــا، وكــانــت لحظة 
مــواتــيــة لــلــقــيــام بــعــمــلــه الإجـــرامـــي، 
لقتل فلذات كبده، الكبرى واسمها 
مــــلاك (١٢ عـــامـــا) والـــوســـطـــى رغــد 
(١٠ أعــوام) والصغرى رهف (سبع 

سنوات).
أثـــــــــارت الــــحــــادثــــة غـــضـــبـــا فــي 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بين 

أكـــدوا  الــذيــن  الــنــشــاطــين اليمنيين، 
فــي تغريداتهم أن المــجــرم والقاتل 
الحقيقي هي الميليشيات الحوثية 
الــــتــــي ســــرقــــت الـــلـــقـــمـــة مـــــن أفـــــــواه 
الجياع وفق تعبير المدير التنفيذي 

لبرنامج الغذاء الدولي.
ولـــفـــت الــنــاشــطــون الــيــمــنــيــون 
إلــــــى كـــمـــيـــة المـــــســـــاعـــــدات الـــدولـــيـــة 
الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي تـــجـــاهـــلـــت أســـــرة 
الــقــاتــل خـــلال أربـــع ســنــوات بسبب 
فساد الميليشيات الحوثية، بخاصة 
أن مقربين من النعامي كشفوا عن 
أنه مع مئات الأسر في الحي الذي 
يسكنه لا يــجــدون غير المــاء وكسر 

الخبز من وقت لآخر.
وفــيــمــا قــــال بــعــضــهــم إن هــذه 
الــحــادثــة تعبير حقيقي عــن حالة 
الجوع التي وصل إليها السكان في 
مناطق الجماعة الحوثية، طالبوا 
المنظمات الأممية بالتدخل السريع 
لإنــقــاذ آلاف الأســـر مــن خطر المــوت 
جوعا. وندد الناشطون اليمنيون 
باستمرار الميليشيات الحوثية في 
تــعــنــتــهــا وعـــــدم الــســمــاح لــبــرنــامــج 
الأغذية الدولي بمواصلة أنشطته 
في صنعاء وفق الخطة التي يريد 
الــعــمــل بموجبها لــضــمــان وصــول 

المساعدات إلى مستحقيها.
واتـــهـــم الـــنـــاشـــطـــون الـــقـــيـــادات 
الــحــوثــيــة بــالاســتــئــثــار بــالمــنــاصــب 
والأمـــوال والسطو على المساعدات 
وتــوجــيــه كــافــة الأنــشــطــة الــخــيــريــة 
لمــصــلــحــة المـــجـــهـــود الــــحــــربــــي، فــي 
يـــتـــضـــور الآلاف مــن  الــــــذي  الــــوقــــت 

الجوع.
الــنــاشــط  وبــحــســب مـــا أورده 
الـــحـــقـــوقـــي نـــبـــيـــل فـــــاضـــــل، هـــاجـــم 
الـــنـــعـــامـــي أثـــــنـــــاء الـــتـــحـــقـــيـــق مــعــه 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة الـــــحـــــوثـــــيـــــة وحـــمـــلـــهـــا 
مسؤولية ما حدث له، وقال للمحقق 
«لــم أتــعــود أن أمــد يــدي لأحــد كنت 
أعمل في وظيفة محترمة وقطعتم 
مرتبي لأكــثــر مــن سنتين وعجزت 
عن توفير لقمة العيش لي ولبناتي، 
ومنذ ستة أشهر نأكل خبزا ونشرب 

ماء فقط».
ووفــــــق الـــــروايـــــة نــفــســهــا زعـــم 
القاتل أن بناته أوشكن على الخروج 
للتسول، فيما حصل صاحب المنزل 
على حكم حوثي لإخراجه من منزله 
بـــعـــد عــــجــــزه عــــن دفـــــع الإيـــــجـــــارات 
وقـــــال «لا يـــوجـــد مـــا أضــيــفــه أريـــد 
تــقــتــصــوا مــنــي لألــحــق ببناتي  أن 

وأطالبكم باستعجال الحكم».

انقلابيو اليمن يضعون محافظهم المستقيل في ذمار قيد الإقامة الجبرية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت مــــصــــادر يــمــنــيــة فــي 
محافظة ذمـــار (جــنــوب صنعاء) 
بأن الميليشيات الحوثية وضعت 
مــــحــــافــــظــــهــــا المــــســــتــــقــــيــــل مــحــمــد 
المقدشي تحت الإقــامــة الجبرية، 
غـــــداة تــقــديــمــه اســتــقــالــتــه لــزعــيــم 
الـــجـــمـــاعـــة واتــــهــــامــــه لـــلـــقـــيـــادات 
الـــحـــوثـــيـــة الــــقــــادمــــة مـــــن صـــعـــدة 

بالفساد.
المــصــادر أن مقربين  وذكــــرت 
مــن المــقــدشــي فــقــدوا الاتـــصـــال به 
بعد أن اقتادته مجموعة حوثية 
من جهاز الأمن الوقائي الحوثي 
إلى مكان غير معلوم، مرجحة أنه 
وضع تحت الإقامة الإجبارية في 

صنعاء.
ووفــــــق مــــا ذكــــرتــــه المــــصــــادر، 
رشحت الجماعة الحوثية قيادياً 
فــي الجماعة مــن ســلالــة زعيمها 
ويــدعــى الــوشــلــي لــتــولــي منصب 
المـــحـــافـــظ المـــقـــدشـــي الــــــذي ضـــاق 
ذرعاً بفساد القيادات القادمة من 
صــعــدة وقـــيـــام المـــشـــرف الــحــوثــي 
فاضل المشرقي بسلب صلاحياته.

وتحدثت مصادر مطلعة في 
صنعاء عن توجه حوثي لتصفية 
كــــل الــــقــــيــــادات الــقــبــلــيــة المـــوالـــيـــة 
للجماعة من المناصب، في سياق 
التمكين السلالي لأقارب الحوثي 
والــــقــــيــــادات الـــقـــادمـــة مـــن صــعــدة 

وعمران.
ورجــــحــــت المـــــصـــــادر إطـــاحـــة 
المــيــلــيــشــيــات فــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة 
بـــمـــحـــافـــظـــي الــــجــــمــــاعــــة فــــــي إب 
والــبــيــضــاء وتــعــز، خــصــوصــاً في 
ظـــل وجــــود اتــهــامــات لــهــم بأنهم 
تــقــاعــســوا فـــي عــمــلــيــات تحشيد 

المجندين وجباية الأموال.
وكـــــــــان الـــــقـــــيـــــادي فـــــي حــــزب 
المؤتمر الشعبي المعين أميناً عاماً 
للمجلس المحلي في صنعاء أمين 
جمعان قــدم استقالته هــو الآخــر 
قـــبـــل أيـــــــام، بـــعـــد مــــا ضـــيـــق عــلــيــه 
المشرفون الحوثيون ومنعوه من 

ممارسة صلاحياته المحلية.
واســـــــــتـــــــــعـــــــــرض الـــــــقـــــــيـــــــادي 
المقدشي، في بيان استقالته، ما 
قــال إنها إنــجــازاتــه فــي المحافظة 
مـــنـــذ تـــولـــيـــه المـــنـــصـــب، وقــــــال إن 
جهوده اصطدمت «بظهور عوائق 

وعــقــبــات لا مــبــرر لــهــا، تصاعدت 
لــتــصــل إلـــى حــــدود مــبــالــغ فيها، 
لــــدرجــــة افـــتـــعـــال أزمــــــــات، وخــلــق 
إشكاليات الهدف منها إثارة الفتن 

والخلافات».
وتـــــابـــــع مــــحــــافــــظ الـــجـــمـــاعـــة 
المــســتــقــيــل، فـــي بـــيـــانـــه، بــالــقــول: 
«ظــــلــــت الأمــــــــور تـــســـيـــر فــــي جــهــة 
واحـــــدة نــحــو المــجــهــول، وظــهــرت 
مـــعـــهـــا عـــمـــلـــيـــات فــــســــاد وتـــحـــول 
مـــــفـــــاجـــــئ لأشـــــــخـــــــاص لــــهــــاويــــة 
الفساد، وجني مكاسب شخصية، 
واختلالات في العمل الإداري في 
المكاتب، وتــدخــلات غير منطقية 
في الاختصاصات، والأخطر من 
كل ذلك الانحراف الكبير لبعض 
المديرين والمسؤولين»، في إشارة 
إلــــــى قــــــــادة الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 

القادمين من صعدة.
واتـــهـــم المـــقـــدشـــي، الـــقـــيـــادات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة، بـــــأنـــــهـــــم يـــعـــمـــلـــون 
لمصلحتهم الشخصية، ويتخلون 
عن خدمة السكان، وقال إنه أصبح 
عاجزاً عن القيام بمهامه، ووصلت 
الأمــــور مــعــه إلـــى «حـــد لا يــطــاق»، 
بــعــد أن تـــصـــاعـــدت الاخــــتــــلالات، 

وأصبحت «خارج المعقول»، على 
حد تعبيره.

كــــثــــيــــراً مــن  وأوضــــــــــــح أن 
مهامه خرجت من صلاحياته، 
وتــفــاقــم الــعــبــث والــعــشــوائــيــة، 
لــــــدرجــــــة أنــــــــه أصـــــبـــــح عــــاجــــزاً 
عــــن إقــــالــــة أو عــــــزل المـــوظـــفـــين 
الــفــاســديــن، مــشــيــراً إلـــى تشكل 
قوى جديدة في المحافظة؛ في 
إشــارة إلى المنتمين إلى سلالة 
الحوثي، وقــال إن «هناك قوى 
اســـتـــحـــدثـــت وتــــكــــونــــت داخـــــل 
المحافظة لتكوين لوبي فساد 
للسيطرة والتحكم في موظفي 
ومــســؤولــي وقــيــادة المحافظة، 
والتحكم فــي سلطة المحافظة 

وتسييرها».
وفـــــي حــــين زعـــــم الـــقـــيـــادي 
الحوثي أنه قدم استقالته بعد 
عــجــزه الــتــام عــن تــقــديــم شــيء، 
طــالــبــاً مـــن زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات 
قــبــول اســتــقــالــتــه، وتــعــيــين من 
يراه مناسباً للمنصب، أكد أنه 
سيحتمي بقبيلته، ولن يرضخ 
للقيادات الحوثية التي باتت 
تتحكم بكل شيء في المحافظة.

اليماني يخرج عن صمته
 ويعلن سبب استقالته

نيويورك - «الشرق الأوسط»:

 اســتــغــرق خــالــد الــيــمــانــي وزيـــر 
اليمني المستقيل ٢٣  الخارجية 
يــومــاً ليخرج عــن صمته، معلناً 
الــســبــب وراء اســتــقــالــتــه في  أن 
١٠ يونيو (حــزيــران)، يعود إلى 
ملاحظات أبداها على أداء وزارة 
الخارجية. وقــال خالد اليماني، 
فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــــــع «الـــــعـــــربـــــيـــــة»، 
إنــــه «لـــــولا الـــدعـــم الـــســـعـــودي لما 
اســـتـــطـــاعـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
تـــــأديـــــة عــــمــــلــــهــــا». ونــــقــــل مـــوقـــع 
«العربية نت» عن المقابلة، اتهام 
الحوثية  للميليشيات  اليماني 
المــــدعــــومــــة مـــــن إيـــــــــران بـــأنـــهـــا لا 
إيــران، وأنها  تريد اتفاقاً بسبب 

تسعى للتهرب من مسؤولياتها 
الــــقــــانــــونــــيــــة، والاســــــتــــــفــــــادة مــن 
عــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب عـــبـــر مــيــنــاء 
الحديدة. وطالب الوزير المبعوث 
الدولي في اليمن مارتن غريفيث، 
بــأن يكون واضــحــاً بشأن تنفيذ 
قرارات مجلس الأمن والمرجعيات، 
موضحاً أن الأمم المتحدة ارتكبت 
أخطاء كبيرة في الملف اليمني، 
في إشــارة إلــى معاملة الحكومة 
الحوثية  والميليشيات  اليمنية 

على قدم المساواة.  
وأعــــرب عــن ثقته فــي السعودية 
والإمارات، مشيراً إلى أن صياغة 
علاقتهما مــع الحكومة اليمنية 
الـــشـــرعـــيـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى الـــحـــوار 

المستمر، وهو ما يجري حالياً.

نائب موالٍ للحوثيين 
يتهمهم بتعذيب سكان الحديدة

صنعاء - «الشرق الأوسط»: 

هاجم نائب في البرلمان اليمني 
موالٍ للحوثيين، قيادة الجماعة، 
أثناء اجتماع للنواب الخاضعين 
فـــي صـــنـــعـــاء، واتــهــمــهــم بتعمد 
تــعــذيــب ســـكـــان الـــحـــديـــدة لجهة 
عدم تزويدهم بالكهرباء للتغلب 
على حــرارة الصيف، رغم وجود 
الأموال الكافية لذلك. وقال النائب 
المــعــروف بمناهضته  عبده بشر 
لــســيــاســات الــجــمــاعــة، إن نـــواب 
صنعاء الخاضعين للميليشيات 
أقــروا إضافة مبالغ مالية  كانوا 
على كل المشتقات النفطية التي 
يــتــم بيعها فــي مــنــاطــق سيطرة 
الجماعة لتنفيذ مشروع كهرباء 
لــســكــان الـــحـــديـــدة، غــيــر أن هــذه 
الأمــوال ضلت طريقها إلى مكان 

مجهول.
 ودعــــــــــا الـــــنـــــائـــــب بـــــشـــــر، نــــــواب 
صــنــعــاء الــخــاضــعــين لــلــجــمــاعــة، 
إلـــــــى الــــــوقــــــوف بــــحــــزم مـــــن أجــــل 
معرفة مصير هــذه الأمــوال التي 

تــتــم جــبــايــتــهــا لمــصــلــحــة كــهــربــاء 
الــحــديــدة، ملمحاً إلــى قيام قــادة 
والسطو  بسرقتها  الميليشيات 
عـــلـــيـــهـــا. وكـــــــان بـــشـــر وزيــــــــراً فــي 
حــكــومــة الانـــقـــلاب قــبــل إطــاحــتــه، 
وقـــــبـــــل أيـــــــــام هـــــاجـــــم مـــســـلـــحـــون 
حــــوثــــيــــون مــــنــــزلــــه فـــــي صـــنـــعـــاء 
واعتقلوا اثنين من حراسه، فيما 

كان هو غير موجود في المنزل. 
ويــــــقــــــول ســـــكـــــان فــــــي الــــحــــديــــدة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  تـــحـــدثـــوا لـــــ
إن الــحــيــاة لـــم تــعــد تــطــاق جـــراء 
حــــــــــرارة الــــصــــيــــف وعـــــــــدم تـــوفـــر 
الــكــهــربــاء بــاســتــثــنــاء الــقــيــادات 
الحوثية التي خصصت لأتباعها 
خــــطــــوطــــاً ســــاخــــنــــة لـــتـــزويـــدهـــم 
بالكهرباء مجاناً. وأكــد السكان 
أن الميليشيات الحوثية فرضت 
مبالغ ضخمة على ملاك المولدات 
الخاصة الذين يبيعون الكهرباء 
لــلــراغــبــين فـــي الاشــــتــــراك مــعــهــم، 
وهــــو مـــا جــعــل الأســــعــــار تــرتــفــع 
إلى مستوى يفوق طاقة السكان 

العاديين للاشتراك فيها.
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في أول زيارة لم تغِب عنها أزمة الخليج الحالية

وفد من مجلس الأمن الدولي في بغداد لدعم العراق واستقراره
بغداد: فاضل النشمي

وصــــــل وفــــــد يـــمـــثـــل أعـــضـــاء 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي بـــغـــداد، 
أمــس، فــي خطوة هــي الأولـــى من 
نــوعــهــا بــعــد عـــام ٢٠٠٣. وتــضــع 
الــــزيــــارة عــلــى لائــحــة أولــويــاتــهــا 
تــقــديــم الـــدعـــم لــلــبــلــد الــــذي عــانــى 
فــــــتــــــرات طــــويــــلــــة مــــــن الـــــحـــــروب 
والأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة. واســتــنــاداً 
إلـــى بــعــض المــطــلــعــين، لـــن تغيب 
عــن أجــنــدة الــزيــارة أزمــة الخليج 
الــحــالــيــة والـــصـــراع المــتــفــاقــم بين 
واشــنــطــن وطــهــران وانعكاساته 

المحتملة على العراق.
وطبقاً لمعلومات صادرة عن 
اللقاءات  الحكومة العراقية، فإن 
الــــتــــي جـــمـــعـــت أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الأمن بالمسؤولين العراقيين؛ وفي 
مــقــدمــتــهــم رئــيــس الــــــوزراء عـــادل 
عبد المهدي، أكــدت «دعــم مجلس 
الأمــن للعراق وسيادته ووحدته 
واســـــتـــــقـــــراره، وبـــحـــث اســـتـــمـــرار 

التعاون والتنسيق وتعزيز عمل 
بعثة الأمــم المتحدة في المجالات 
الإنـــســـانـــيـــة وشـــــــؤون الـــنـــازحـــين 
وإعمار المناطق المحررة وقضايا 

المرأة والطفل».
وذكـــر بــيــان صــدر عــن مكتب 
رئيس الوزراء أنه قال، خلال لقائه 
وفد مجلس الأمن، إن «هذه الزيارة 
المـــهـــمـــة تـــــدل عـــلـــى دعـــــم المــجــلــس 
واهتمامه بالعراق وبالتحولات 
التي يشهدها في جميع المجالات 
وتــــــجــــــاوزه بـــنـــجـــاح الـــتـــحـــديـــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والأمنية الكبيرة». وأضــاف عبد 
المــهــدي أن «الــعــراق شهد حروباً 
خــــارجــــيــــة وداخـــــلـــــيـــــة وحــــمــــلات 
اضطهاد وإبادة وموجات إرهاب 
وورثــــنــــا دمــــــاراً لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة 
وانـــقـــســـامـــات مــجــتــمــعــيــة وهــــدراً 
لـــثـــرواتـــنـــا ومــــــواردنــــــا الــبــشــريــة 
والمادية وديوناً كبيرة، ورغم كل 
ذلـــك تــمــكــن الــعــراقــيــون مــن إقـــرار 
الدستور وإجــراء عدة انتخابات 

تــشــريــعــيــة أدت لتغيير وتــــداول 
سلمي للسلطة وانــتــصــروا على 

(داعش) وحرروا مدنهم».
وجــــــدد عـــبـــد المــــهــــدي مــوقــف 
العراق الثابت بشأن «عدم الدخول 
في سياسة المحاور والتركيز على 
المشتركات الكثيرة التي تجمعنا 
مــع الــــدول المـــجـــاورة والإقــلــيــمــيــة 
وبــمــا يــحــفــظ الأمــــن والاســتــقــرار 
ويحقق مصالح وازدهــار جميع 
شــــــعــــــوب المـــــنـــــطـــــقـــــة ويـــجـــنـــبـــهـــا 
الــتــوتــرات والأزمــــات والــحــروب». 
وأكـــد «مــوقــف الــعــراق المــعــلــن من 

الأزمة الإقليمية الحالية».
واستناداً إلى بيان الحكومة 
الــعــراقــيــة، فــــإن رئــيــس وأعــضــاء 
مجلس الأمــن عــبــروا عــن دعمهم 
ســيــادة الــعــراق ووحــدتــه وخطط 
الإعـــــــمـــــــار، مـــشـــيـــديـــن بـــســـيـــاســـة 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة المـــتـــوازنـــة 
وعلاقاتها مع محيطها العربي 

والإقليمي والدولي.
ونــــقــــل الــــبــــيــــان عـــــن رئـــيـــس 

مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــــــــن فــــــــي دورتـــــــــــه 
الـــــحـــــالـــــيـــــة، مــــــنــــــدوب الــــكــــويــــت 
منصور العتيبي، قــولــه: «إننا 
التاريخية  الزيارة  سعداء بهذه 
ورسالتنا لكم أننا جئنا للتعبير 
عــــن دعـــمـــنـــا لــــلــــعــــراق ووحــــدتــــه 
وســــيــــادتــــه ولـــتـــقـــديـــم الــتــهــانــي 
بتحقيق الانتصار على (داعش) 
الذي تم بفضل الله وبتضحيات 
الشعب العراقي، وللتأكيد على 
أن المــجــتــمــع الــــدولــــي يــقــف إلــى 
جــانــبــكــم». وعـــبّـــر الــعــتــيــبــي عن 
«تحسين  ترحيب مجلس الأمن بـ
الـــعـــلاقـــات مـــع الــــــدول المـــجـــاورة 
ومــحــيــطــهــا الــعــربــي والإقــلــيــمــي 

والدولي».
ورغـــــــــــم الــــتــــحــــســــن الـــكـــبـــيـــر 
الــــــذي تـــشـــهـــده عــــلاقــــات الـــعـــراق 
بــالمــحــيــطــين الـــعـــربـــي والــــدولــــي، 
فـــإن بـــغـــداد مـــا زالــــت تــعــانــي من 
الــعــراق تحت طائلة بعض  بقاء 
بنود الفصل السابع من ميثاق 
الأمـــم المتحدة الـــذي وقــع الــعــراق 

تحت طائلته عقب احتلاله لدولة 
الكويت عام ١٩٩٠.

مــن جهة أخـــرى، أكــد رئيس 
الجمهورية برهم صــالــح، خلال 
لقائه وفــد مجلس الأمـــن بقصر 
الـــســـلام فـــي بـــغـــداد، أن «الـــعـــراق 
حـــريـــص عـــلـــى إدامـــــــة الـــتـــواصـــل 
والمـــــشـــــاورات مـــع مــجــلــس الأمـــن 
الــــدولــــي لــتــعــزيــز الــســلــم والأمــــن 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة». وأشـــــــــار صـــالـــح 
بــــــحــــــســــــب بــــــــيــــــــان صــــــــــــــــادر عــــن 
مــكــتــبــه، إلـــى أن «الـــعـــراق يسعى 
لمــمــارســة دوره على الصعيدين 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، والمــســاهــمــة 
فـــي الـــجـــهـــود الـــبـــنـــاءة لــتــرســيــخ 
الاســتــقــرار، ورغــبــتــه الــجــادة في 
تسوية المسائل الدولية بالطرق 
السياسية عبر تشجيع الحوار 

بين الأطراف كافة».
بــــــــدوره، عـــبـــر الــعــتــيــبــي عــن 
دعمه والمنظمة الدولية للشعب 
الـــعـــراقـــي وحــكــومــتــه وســيــادتــه، 
«الـــســـيـــاســـة المـــتـــوازنـــة  مــشــيــداً بــــ

التي ينتهجها العراق والحرص 
عــلــى الالـــتـــزام بــمــقــررات مجلس 
الأمـــــــــــن، مــــــا يـــــدلـــــل عــــلــــى صــحــة 
مساره السياسي وانفتاحه على 

المحيطين الإقليمي والدولي».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال مــســتــشــار 
الـــذي حضر  رئــيــس الجمهورية 
الاجـــتـــمـــاع شـــــروان الـــوائـــلـــي، إن 
«وفد مجلس الأمن أشاد بوضع 
الــدبــلــومــاســي وانفتاحه  الــعــراق 
الإقليمي، كما أشاد رئيس الوفد 
مـــنـــصـــور الـــعـــتـــيـــبـــي بـــالـــتـــقـــارب 
الحاصل في العلاقات بين العراق 
والــكــويــت». وكــشــف الــوائــلــي في 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  حــديــث لــــ
«وفــــد مــجــلــس الأمــــن لـــم يناقش 
مع رئيس الجمهورية موضوع 
رفـــــع الـــــعـــــراق مــــن طـــائـــلـــة الــبــنــد 
الــســابــع، نعم ربــمــا تتم مناقشة 
ذلـــك مـــع رئــيــس الــحــكــومــة عـــادل 

عبد المهدي».
لكنه يرى أن «موضوع البند 
السابع لا يناقش ربما في هذه 

العجالة، خصوصاً أن الاجتماع 
ذو طابع سياسي، ورفع ما تبقى 
مــن قــيــود على الــعــراق فــي البند 
الــســابــع بحاجة إلــى لــجــان فنية 
تــخــصــصــيــة، وهــــنــــاك كــثــيــر مــن 
التفاصيل في ذلك، العراق خرج 
مــن أغــلــب بــنــود الــفــصــل السابع 
وبــقــي مــنــهــا مــا يتعلق بمسألة 
الـــتـــعـــويـــضـــات الـــكـــويـــتـــيـــة، وقـــد 
طالبت الأخير بتأجيل الموضوع 

في وقت سابق».
وأشار الوائلي إلى أن «جميع 
أعضاء وفد مجلس الأمــن كانوا 
حريصين على التضامن وإعلان 
الــــوقــــوف مـــع الــــعــــراق وتــجــنــيــبــه 
تداعيات ما قد يحدث في المنطقة 
مـــن مــشــاكــل جــــديــــدة، ولــــم يــغِــب 
التوتر بين طهران وواشنطن عن 
الاجتماع، وشددوا على ضرورة 
عودة العراق وبقوة إلى الحظيرة 

الدولية كأي بلد مستقر».
إلــى ذلــك، قــال رئيس «مركز 
الــتــفــكــيــر الـــســـيـــاســـي» الـــدكـــتـــور 

الــــشــــمــــري، إن «زيـــــــارة  إحــــســــان 
وفــد مجلس الأمــن للعراق كانت 
مقررة منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٨، 
فــي زمــن حكومة رئــيــس الـــوزراء 
الـــســـابـــق حـــيـــدر الــــعــــبــــادي، لــكــن 
الأخــيــر طلب تأجيلها لتزامنها 
مع الانتخابات العامة حينذاك، 
واحـــتـــمـــال اتــهــامــه بــاســتــغــلالــهــا 
انــتــخــابــيــاً». ويــضــيــف الــشــمــري، 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي حــديــث لـــ
كـــانـــت  الـــــــزيـــــــارة  أن «أجـــــــنـــــــدات 
تــســتــهــدف فـــي ذلــــك الـــوقـــت دعــم 
الــعــراق الــخــارج تــواً مــن معركته 
مع (داعــش) والتخفيف من آثار 
تــلــك الـــحـــرب عــبــر دعــــم عــمــلــيــات 
إعادة الإعمار والاستقرار وعودة 
النازحين». ويتوقع الشمري أن 
الــزيــارة الحالية ذات  «تستهدف 
المضامين المتعلقة بدعم العراق 
المــجــالات، وستناقش  في جميع 
بــالــتــأكــيــد الأزمـــــة المــســتــجــدة في 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج والــــصــــراع بين 

واشنطن وطهران».

عضو بالكونغرس يدعو ترمب لمعاقبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين

واشنطن تدعو المجلس العسكري السوداني 
إلى الاستجابة لمقترح الاتحاد الأفريقي

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

الــولايــات المتحدة، المجلس  دعــت 
الــعــســكــري الـــســـودانـــي، إلـــى الــتــعــاون 
ـــاء، مــع المــقــتــرح الـــذي قدمه 

ّ
بشكل بـــن

الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي وإثـــيـــوبـــيـــا، لنقل 
إلــى حكومة  السلطة، بشكل سلمي، 
مـــدنـــيـــة. جــــاء ذلــــك فـــي بـــيـــان مــشــتــرك 
الــولايــات المتحدة والنرويج  أصدرته 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة «تـــرويـــكـــا» بــشــأن 
الــســودان أمـــس. ودعـــت الـــدول الثلاث 
المجلس العسكري إلى احترام حقوق 
الــشــعــب الـــســـودانـــي فـــي الــتــعــبــيــر عن 

الرأي والتجمع السلمي.
البيان: «للشعب السوداني  وقال 
الـــحـــق فــــي حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر، وحـــريـــة 
التجمع السلمي. يجب على المجلس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي احـــــتـــــرام هـــذه 
الـــحـــقـــوق، والـــســـمـــاح بــالاحــتــجــاجــات 
السلمية، وتجنب أي استخدام للعنف. 
تواصل دول الترويكا دعمها لمطالبة 
الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي بـــتـــحـــول ســلــمــي 
مــتــفــق عــلــيــه نــحــو الــديــمــقــراطــيــة في 
السودان. كما نؤيد الوساطة الجارية 
مــــن الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي وإثـــيـــوبـــيـــا». 
وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان: «نـــــدعـــــو المــجــلــس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي والــــقــــوات، إلــى 
اء مع اقتراح الاتحاد 

ّ
المشاركة بشكل بن

الأفريقي - الإثيوبي لتحقيق انتقال 
ديــمــقــراطــي سلمي مــن خـــلال تشكيل 
حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وذلك 
من أجــل الحرية والتغيير. سيساعد 
هــــــذا الــــتــــحــــوّل فــــي اســــتــــقــــرار الـــبـــلاد 
وتمكين الترويكا والشركاء الآخرين 
من العمل مع حكومة السودان لمواجهة 

التحديات الاقتصادية للبلاد».
من جانبها، دعت وزارة الخارجية 
إلــى إجــراء تحقيق موثوق  الأميركية 
ومستقل في أحداث ذلك اليوم. وعلق 
الاتــحــاد الأفــريــقــي عــضــويــة الــســودان 
قـــادتـــه بــعــقــوبــات لفشلهم في  وهــــدد 
تسليم السلطة إلــى حكومة يقودها 
مــدنــيــون، الــخــطــوة الــتــي أشــــادت بها 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. وأكــــدت وزارة 
الــخــارجــيــة أن واشــنــطــن «تــدعــم بقوة 
وجــود ســـودان مسالم وديمقراطي»، 
الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى أن هــــــــدف  مـــــشـــــيـــــرةً 
إلــى حكومة  الأميركية هــو «الانــتــقــال 
يــقــودهــا المـــدنـــيـــون ويــقــبــلــهــا الــشــعــب 

السوداني».
وجــاء بيان دول «الترويكا» قبل 
المــوعــد النهائي لتسليم  ســاعــات مــن 

المجلس العسكري الانتقالي السلطة 
إلــــى حــكــومــة مـــدنـــيـــة، والمــــقــــرر الــيــوم 
٣٠ يونيو (حــزيــران)، طبقاً لمــا حــدده 
الاتحاد الأفريقي في مقترحه. ومنذ 
الإطاحة بالرئيس عمر البشير في ١١ 
أبريل (نيسان) الماضي، تولى المجلس 
فــيــمــا طالب  الـــبـــلاد،  الــعــســكــري إدارة 
الشعب السوداني بأن يسلم المجلس 
السلطة إلــى مدنيين فــي وقــت لاحــق، 

عقب استقرار الأمور.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، طــالــب بعض 
المشرعين الديمقراطيين، إدارة الرئيس 
دونــالــد تــرمــب بمعاقبة قـــوات الــدعــم 
الــســودانــيــة وقــائــدهــا الفريق  السريع 
محمد حمدان دقلو (حميدتي) لقمعهم 
المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، في 

الأسابيع الأخيرة.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون 
الــخــارجــيــة بــمــجــلــس الـــنـــواب الــنــائــب 
الديمقراطي إليوت إنغل، إن «الأحداث 
الأخـــيـــرة فــي الـــســـودان جـــزء مــن نمط 
طــــويــــل مـــــن الانــــتــــهــــاكــــات الــجــســيــمــة 
لحقوق الإنسان المرتكَبة ضد المدنيين 

العزل».
وكتب عضو الكونغرس، في بيان 
إلــى الإدارة الأمــيــركــيــة، يــوم الجمعة، 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة «ســتــؤكــد  أن 
مـــن جـــديـــد دعــمــنــا الـــثـــابـــت لــلــمــبــادئ 
الديمقراطية في السودان، وستبعث 
إلــى الشعب السوداني  برسالة قوية 
مفادها أن الولايات المتحدة تتضامن 
معهم في معركتهم لإنهاء انتهاكات 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان بـــمـــوجـــب المــجــلــس 

العسكري الانتقالي في السودان».
وحــــــــــذر مــــــســــــؤول أمـــــيـــــركـــــي مــن 
استخدام العنف ضد المدنيين، لافتاً 
إلــى أن العقوبات هي إحــدى الأدوات 
المـــطـــروحـــة عـــلـــى الـــطـــاولـــة فــــي حــالــة 
اســتــخــدم المــجــلــس الــعــســكــري العنف 
ضد المتظاهرين. وقال، في تصريحات 
صــحــافــيــة: «نحتفظ بــالــحــق فــي الــرد 
بأي شيء موجود في صندوق الأدوات 
لــديــنــا»، حسبما أفـــادت قــنــاة «صــوت 
أمــيــركــا». وأضـــاف المــســؤول: «لــم يكن 
هناك سبب للعنف الظاهر في الثالث 
من يونيو، وبالتأكيد لن يكون هناك 
سبب للعنف في ٣٠ يونيو». وكانت 
قـــــــوات الأمـــــــن الــــســــودانــــيــــة قــــد قــامــت 
بفض مظاهرة أمــام وزارة الدفاع في 
العاصمة الخرطوم، في ٣ يونيو، مما 
أدى إلى مقتل أو إصابة العشرات من 

الأشخاص.

المجلس العسكري السوداني يحمّل «قوى الحرية والتغيير» المسؤولية عن مقتل المتظاهرين

البرهان يعِد بتسليم السلطة «سريعاً» ونائبه ينفي أنه امتداد لنظام البشير
الخرطوم: أحمد يونس

وعـــد رئــيــس المــجــلــس الــعــســكــري 
الــســودان، الفريق عبد  الانتقالي فــي 
الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، بــتــســلــيــم الــســلــطــة 
لقوى المعارضة سريعاً، باتفاق تنقل 
بــمــوجــبــه الــســلــطــة لــلــشــعــب كــامــلــة، 
فيما جدد نائبه محمد حمدان دقلو 
«حـــمـــيـــدتـــي» تـــحـــذيـــراتـــه مــــن تــســلــل 
«مــنــدســين ومــخــربــين»، أثــنــاء الموكب 
المــلــيــونــي الــــذي دعـــت لـــه قـــوى إعـــلان 
الحرية والتغيير اليوم الأحــد. وقال 
البرهان في أول مخاطبة جماهيرية 
مــنــذ سيطر المــجــلــس الــعــســكــري على 
مقاليد الحكم في البلاد أبريل (نيسان) 
الماضي، عقده بمنطقة أم بدة الشعبية 
بـــأم درمــــان أمـــس: «نــعــدكــم بــأنــنــا مع 
الإخـــــوة فـــي قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر 
والأحزاب السياسية الأخرى، سنصل 
إلى اتفاق سريع يحقق طموحاتكم». 
وأضـــاف الــبــرهــان أن شعب الــســودان 
«تــعــب مــن الــكــلام والــوعــود الــكــاذبــة» 
وأن مجلسه سيقف إلى جانب الشعب 
الـــســـودانـــي، وأن «الــســلــطــة يــجــب أن 
تعود للشعب عبر حكومة منتخبة، 
ليقرر مستقبله بيده»، قائلاً: «لا مزيد 
من الإقصاء في السودان ونحن نقف 

مع الشعب الذي خاض الثورة».
وجـــــدد نــائــبــه الــفــريــق حــمــيــدتــي 
المــواكــب التي  أمــس تحذيراته مــن أن 
دعت إليها قوى الحراك الشعبي، يمكن 
أن يــســتــغــلــهــا مــنــدســون ومــخــربــون، 
مؤكداً أن المجلس العسكري الانتقالي 
مـــع حـــق الــتــظــاهــر الــســلــمــي، لكنهم 
يخشون من عنف قد يصاحب الموكب 

المليوني.
الـــحـــريـــة  إعـــــــــلان  قـــــــوى  غــــيــــر أن 
رت المجلس 

ّ
والتغيير، من جانبها حذ

العسكري من «التضييق» وممارسة 
العنف ضد مواكب سلمية، وذلك قبل 
أن يحملها العسكري المسؤولية عن 
إزهـــاق الأرواح والتخريب والإخـــلال 

بالأمن.
ومـــنـــعـــت قــــــوات نــظــامــيــة تــابــعــة 
لــلــمــجــلــس الــعــســكــري إقـــامـــة مــؤتــمــر 
المــهــنــيــين»، ومنع  «تجمع  لـ صحافي 
رجــــال بــثــيــاب مــدنــيــة صــحــافــيــين من 
الــــدخــــول إلــــى قـــاعـــة المـــؤتـــمـــر، بينما 
وقفت عربة عسكرية مسلحة بالقرب 

من المكان.
مـــن جــهــتــه، قــــال المــتــحــدث بــاســم 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الـــفـــريـــق شــمــس 
الـــديـــن الــكــبــاشــي فـــي بــيــان مقتضب 
لــيــل أول مــن أمـــس إن المــجــلــس تسلم 

«المقترح المقدم من الوساطة الأفريقية 
الإثــيــوبــيــة... وتــمــت دراســتــه مــن قبل 
المجلس العسكري الانتقالي، وبرزت 
حــولــه عـــدة مــلاحــظــات، لــكــن المــقــتــرح 
فــي مجمله يعتبر مــقــتــرحــاً صالحاً 
لــلــتــفــاوض مـــع قــــوى إعـــــلان الــحــريــة 
والتغيير». حمّل المجلس العسكري 
الانـــتـــقـــالـــي الــــســــودانــــي قـــــوى إعــــلان 
الحرية والتغيير المسؤولية عن إزهاق 
أرواح المتظاهرين والإضرار بمصالح 
الناس واضــطــراب الأمــن، في المواكب 
المــلــيــونــيــة المنتظر تسييرها بــدعــوة 
منها، وذلك قبل يوم واحد من المواكب 
المليونية التي تنظمها قيادة الحراك 

السوداني.
ــــــك، نـــفـــى نــائــب  وفـــــي غـــضـــون ذل
رئــيــس المجلس العسكري الانتقالي 
الــفــريــق حــمــيــدتــي أن يــكــون مجلسه 
الــســابــق»، ووصــف  «امـــتـــداداً للنظام 
الــتــغــيــيــر الـــــذي شــهــدتــه الـــبـــلاد بــأنــه 
تغيير «حقيقي»، مؤكداً عدم استثماره 
وتــوظــيــفــه، وتــضــيــيــع الـــزمـــن بسبب 
«الـــخـــلافـــات والأجـــــنـــــدات الــحــزبــيــة». 
وكــــان المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
قـــد أعـــلـــن فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن ليلة 
أول من أمــس موافقة «خجولة» على 

مسودة الاتفاق التي قدمتها الوساطة 
الأفــريــقــيــة الإثــيــوبــيــة المــشــتــركــة، في 
وقــــت انــخــرطــت قــــوى إعـــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر فــي اجــتــمــاعــات متواصلة 
لإعلان موقفها النهائي بعد أن كانت 
قد «وافقت مبدئياً على المسودة»، مع 

بعض التحفظات.
وقـــــــــــال حــــمــــيــــدتــــي فـــــــي خــــطــــاب 
جــمــاهــيــري فــي جــنــوب الــخــرطــوم إن 
مجلسه ورغــــم «الــتــفــويــض الشعبي 
الواسع» الذي يحظى به، لكنه يسعى 
إلــى تكوين حكومة كــفــاءات مستقلة 
مدنية ترضي طموحات جميع فئات 
الشعب السوداني. وقال حميدتي إن 
الانتشار الواسع لقواته في الخرطوم 
هـــــدفـــــه تـــــأمـــــين المــــــواطــــــنــــــين، ولـــيـــس 
أبــدى  الــوقــت ذاتـــه  مضايقتهم، وفـــي 
تبرمه من ارتفاع الأسعار وصعوبة 
الــعــيــش فـــي الــــســــودان، وأرجـــعـــه إلــى 
مـــــا أطــــلــــق عـــلـــيـــه «جــــشــــع الــــتــــجــــار»، 
وتعهد بتوفير الحاجات الأساسية 
والــخــدمــات للمواطنين، لا سيما في 

أطراف المدن.
وينتظر أن تشهد مدن الخرطوم 
الـــثـــلاث مـــواكـــب احــتــجــاجــيــة واســعــة 
اليوم، تحت لافتة «مواكب الحداد على 

الشهداء»، وتنطلق من وإلى أكثر من 
موقع، وتقصد منازل «شهداء» قتلوا 
إبــــان ثــــورة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المجيدة. ووفقاً لما أورده حميدتي من 
تصريحات، أصدر المجلس العسكري 
الانتقالي بياناً، حمل فيه قوى إعلان 
الحرية والتغيير المسؤولية، عن أي 
تبعات أمنية تمس أمن المواطن. وذكر 
البيان أن أي ضرر يلحق بالمواطنين 
«جــــــراء مــســيــرتــهــم المــعــلــن عــنــهــا غــداً 
الــحــريــة  قـــــوى  الأحــــــد (الــــــيــــــوم)، وأن 
مسؤولة عن أي روح تزهق أو تعطيل 

لحركة الناس».
وقــــال الــعــســكــري فـــي بــيــانــه، إنــه 
ظـــل يــحــرص عــلــى خــيــار الــشــعــب في 
«حل وفاقي مع قوى الحرية  الوصول لـ
الــخــروج ببلادنا  والتغيير، مــن أجــل 
مــن واقــعــهــا إلـــى واقـــع جــديــد، تشكل 
فيه الحكومة الانتقالية، ويتهيأ فيه 
السودان لمستقبل واعد ترسخ فيه قيم 
الديمقراطية والعدالة والسلام». وأكد 
أن بـــذل كــل مــا فــي وســعــه لـــدرأ الفتن 
وحــفــظ الأمــــن والإبـــقـــاء عــلــى اللحمة 
الوطنية متماسكة، بيد أن قوى إعلان 
الحرية أعلنت اليوم مسيرة، في وقت 
يترقب فيه الإعلان عن توافق نهائي 

بــعــد أشـــهـــر مـــن الــــفــــراغ الـــدســـتـــوري. 
وتــابــع بيان العسكري: «مــع إيماننا 
بحق التغيير والتظاهر، إلا أننا ننبه 
الـــتـــي تعيشها  إلــــى خـــطـــورة الأزمــــــة 
بلادنا، كما أننا نحمّل قــوى الحرية 
والتغيير، المسؤولية الكاملة عن أي 
روح تــزهــق فــي هـــذه المــســيــرة، أو أي 
خــراب أو ضرر يلحق بالمواطنين، أو 
مؤسسات الدولة، جراء تعطيل المرور 
وإغلاق الطرق، ومس المصالح العامة 

ومعاش الناس».
واســتــبــقــت قــــوى إعـــــلان الــحــريــة 
والتغيير إعــلان العسكري، وحملته 
المسؤولية عن أي مخاطر قد يتعرض 
لـــهـــا المـــحـــتـــجـــون الـــــيـــــوم، وأكـــــــد عــلــى 
سلمية احتجاجاته، واتــهــم المجلس 
العسكري بأنه يسعى لإعـــادة إنتاج 
فـــكـــرة «الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات» المـــعـــروفـــة، 
الممثلة في الإيحاء بوجود «مخربين 
اتـــه على  ومــنــدســين» لــتــبــريــر اعـــتـــداء
المحتجين السلميين، وقال إنها حيلة 
قديمة أثبتت ثــورة ديسمبر (كانون 
الأول) المجيدة عدم جدواها، بتمسك 
المواطنين بسلمية حراكهم، وإن من 
يــخــل بــالأمــن ويــقــتــل المــتــظــاهــريــن هم 

قوات المجلس العسكري.

الفريق عبد الفتاح البرهان خلال لقائه الجماهيري في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

مخاوف من خروج مظاهرات البصرة عن السيطرة
بغداد: حمزة مصطفى

بينما فرضت الأجهزة الأمنية 
إجراءات مشددة في أماكن مختلفة 
في مدينة البصرة فقد دعت قيادة 
الــعــمــلــيــات المــتــظــاهــريــن إلــــى عــدم 
الــتــظــاهــر أمـــــام بـــيـــوت المــســؤولــين 
بهدف الابتعاد عن بث الرعب في 

نفوس الأطفال والنساء.
وكانت المظاهرات الجماهيرية 
الـــبـــصـــرة (٥٦٠ كــلــم  فــــي  تــــجــــددت 
جنوبي العراق) منذ أول من أمس 
بهدف المطالبة بالخدمات الأساسية 
المــاء والكهرباء  وفــي المقدمة منها 
وفرص العمل. ومن أجل الحيلولة 
دون اتساع المظاهرات وخروجها 
عــن الــســيــطــرة فــقــد فــرضــت الــقــوات 
الأمـــنـــيـــة فـــرضـــت إجــــــــراءات أمــنــيــة 
مشددة مثل وضع كتل كونكريتية 
أمام المؤسسات الحكومية ومباني 
الــقــنــصــلــيــات الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة 
في المحافظة تحسباً من الاقتحام 

مـــن قــبــل المــتــظــاهــريــن الــغــاضــبــين 
لسوء الخدمات. ورفع المتظاهرون 
كالعادة شعارات تطالب بتحسين 
الـــخـــدمـــات وإنـــهـــاء مــلــف الــبــطــالــة، 
كما طالبوا بإقالة المحافظ أسعد 
العيداني وفتح تحقيق حول عقود 

المشروعات غير المنفذة والمتلكئة.
وتــوعــد المتظاهرون بتوسيع 
لـــم تتخذ  نـــطـــاق مــظــاهــراتــهــم إذا 
الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــي المــحــافــظــة 
إجراءات عملية سريعة لتنفيذ تلك 
المطالب. وتأتي مظاهرات البصرة 
الــتــي يــتــوقــع امـــتـــدادهـــا إلـــى بــاقــي 
مــحــافــظــات الــجــنــوب والـــوســـط في 
وقت شهد عدد من تلك المحافظات 
إقـــــالات لــعــدد مـــن المــحــافــظــين مثل 
قــــــــار والـــــديـــــوانـــــيـــــة  مــــحــــافــــظ ذي 

وكربلاء.
إلــى ذلــك دعــت قــيــادة عمليات 
الـــبـــصـــرة المــتــظــاهــريــن والــهــيــئــات 
الــتــنــســيــقــيــة والــــشــــبــــاب الــبــصــري 
إلــــــى عــــــدم الـــتـــظـــاهـــر أمـــــــام بـــيـــوت 

المــــــســــــؤولــــــين لــــلابــــتــــعــــاد عــــــن بــث 
الرعب في نفوس الأطفال والنساء 
والشيوخ والمرضى. وقالت القيادة 
فــــي بـــيـــان أمــــــس: «نــــدعــــو الإخـــــوة 
المتظاهرين والهيئات التنسيقية 
والــشــبــاب الــبــصــري الــغــيــور بعدم 
التظاهر أمام بيوت المسؤولين مما 
يؤدي إلى بث الرعب والخوف في 
نفوس الأطفال والنساء والشيوخ 
القيم  والمــرضــى وبــمــا يتنافى مــع 
الإنــــســــانــــيــــة والأخـــــــــــلاق والـــغـــيـــرة 
الــــبــــصــــريــــة». وأضـــــافـــــت الـــقـــيـــادة: 
«علينا جميعا التحلي بالمسؤولية 
وعــدم الإســـاءة للآخرين مــن خلال 
المطالبة بالحقوق ومعرفة الوقت 
ــــــــزمــــــــان والمـــــــكـــــــان والاخـــــتـــــيـــــار  وال
الصحيح للمظاهرات واستحصال 
الموافقات الرسمية بالتنسيق مع 
الجهات الحكومية والقوات الأمنية 
والابتعاد عن إثارة حفيظة المواطن 

البصري».
وكــــــــانــــــــت شـــــــرطـــــــة الـــــبـــــصـــــرة 

اتهمت من سمتهم بــأعــداء العراق 
بـــمـــحـــاولـــة حـــــرف المــــظــــاهــــرات عــن 
مسارها الصحيح، قائلة في نداء 
لــهــا إن سلمية المــظــاهــرات أمـــر «لا 
يــروق لعملاء المخابرات الأجنبية 
والمـــســـتـــهـــدفـــين لاقـــتـــصـــاد الـــعـــراق 
وأمــنــه وســلــمــه الاجــتــمــاعــي؛ حيث 
حـــــــاول هـــــــؤلاء حــــــرف المــــظــــاهــــرات 
الــســلــمــيــة عـــن مــســارهــا والاعـــتـــداء 
عــــلــــى المــــــــــال الــــــخــــــاص مــــــن خــــلال 
الــدور السكنية ومنازل  استهداف 
المــســؤولــين والمــواطــنــين واســتــدراج 
الأجــهــزة الأمنية لاســتــخــدام القوة 

لحماية المال العام والخاص».
وفي هذا السياق أكد محافظ 
الـــبـــصـــرة الأســــبــــق ووزيـــــــر شــــؤون 
المـــحـــافـــظـــات الــــســــابــــق وائـــــــل عــبــد 
«الـــشـــرق  الــلــطــيــف فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط» أن «هناك دائما مظاهرات 
بالبصرة، لكن هناك من يخلط بين 
حـــق الــتــظــاهــر المــكــفــول دســتــوريــا 
ولا أحــد يستطيع منعه وبــين من 

يــــحــــاول حـــــرف مـــســـار المـــظـــاهـــرات 
لأهداف وأغراض أخرى»، مبينا أن 
ا من هذا الخلط للأوراق يعود  «جزء
إلـــى أزمــــة المــنــاصــب فـــي المــحــافــظــة 
وعائديتها إلى هذا الطرف أو ذاك 
حــيــث تــغــيــرت الــعــائــديــات نتيجة 
لعوامل مختلفة الأمر الذي أدى إلى 
تفاقم الصراع مــرة حــول الكراسي 
وأخــــــرى مـــن أجــــل الـــخـــدمـــات فعلا 
وهــــو مـــا يــقــوم بـــه غــالــبــيــة الــنــاس 
تــــســــيــــيــــس». وأضــــــــــاف عــبــد  دون 
الــلــطــيــف أن «مـــلـــف الـــخـــدمـــات لــم 
يعالج بشكل صحيح في محافظة 
منتجة للنفط وتمول أكثر من ٨٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن مـــوازنـــة الـــبـــلاد مثل 
الـــبـــصـــرة بــحــيــث لـــم تــحــصــل على 
حقوقها الأســاســيــة». وأوضــــح أن 
«مشكلات الماء والكهرباء والبطالة 
لــم تجد لها عــلاجــا حقيقيا برغم 
الوعود الكثيرة لمختلف المسؤولين، 
ســواء كانوا في الحكومة المركزية 

أو المحلية».

أخبار
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منظمة التحرير تتحدث عن {عمليات إعدام ميداني}

اعتقالات واسعة ومواجهات 
في بلدة العيسوية المحاصرة في القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»

اعــتــقــلــت قـــــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، ١٩ 
الــقــدس  الــعــيــســويــة وســـط  بــلــدة  فـــي  فلسطينيا 
المحتلة، ضمن الحرب التي تشنها على أهالي 
الــبــلــدة المــحــاصــرة مــنــذ ٣ أيــــام. وقــالــت مــصــادر 
فلسطينية إن غالبية المعتقلين من عائلة الشاب 
مــحــمــد ســمــيــر عــبــيــد الــــذي قتلته إســرائــيــل ليل 
الــخــمــيــس - الــجــمــعــة فـــي الــبــلــدة فـــي مــواجــهــات 

عنيفة.
وتــــشــــهــــد الــــعــــيــــســــاويــــة مــــنــــذ الـــخـــمـــيـــس، 
مــواجــهــات مــع قـــوات الاحـــتـــلال، أصــيــب خلالها 
عشرات الفلسطينيين. واندلعت عدة مواجهات 
خـــلال الــلــيــلــة المــاضــيــة فــي عـــدة أحــيــاء فــي بلدة 
العيساوية وتم إحراق مبنى الإدارة الجماهيرية 
في البلدة الذي اعتبر رمزا للتعاون مع السلطات 

الإسرائيلية.
وتحاصر إسرائيل البلدة منذ يوم الخميس. 
وقال رئيس اللجان الشمالية في مدينة القدس 
منير زغير إن «بلدة العيساوية مغلقة ومحاصرة 
من كل الاتجاهات، وهناك تشديدات وفحوصات 
أمــنــيــة كــبــيــرة عــلــى الـــســـكـــان، وهـــنـــاك عــــدد من 
الإصابات نقلت إلى المستشفى وتم اعتقال سبعة 

شبان، كما أن هناك شوارع شبه مغلقة».
وأدانــــــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الإجــــــراءات 
الإسرائيلية ضد بلدة العيساوية. ووصف تيسير 
خالد، عضو اللحنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، ما يحدث بالبلدة «بإجراءات قمع 
وحشية، وعمليات إعدام ميداني، تمارسها قوات 
وشـــرطـــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي ضـــد المــواطــنــين 

العزل في بلدة العيسوية».
الــجــمــاعــيــة  وأدان خــالــد حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات 
الــواســعــة فــي أعــقــاب المــواجــهــات الــتــي شهدتها 
البلدة «ردا على استشهاد الأسير المحرر محمد 
ســمــيــر عــبــيــد، ومـــواصـــلـــة احـــتـــجـــاز جــثــمــانــه». 
وأضـــاف فــي بــيــان أصـــدره أمــس أن «الانتفاضة 
الـــبـــاســـلـــة فــــي وجـــــه الاحــــتــــلال والــــتــــي تــعــيــشــهــا 
العيسوية هذه الأيــام جــاءت تبدد أوهــام الغزاة 
والمعتدين الإسرائيليين وأوهام حكومة نتنياهو 
حول القدس الموحدة، مثلما جاء توجيه رسالة 
واضــحــة للسفير الأمــيــركــي فــي تــل أبــيــب ديفيد 
(الــشــرق  فـــريـــدمـــان ومــبــعــوث الــبــيــت الأبـــيـــض لـــ
الأوســـط) جيسون غرينبلات، اللذين يشاركان 
الـــيـــوم أركـــــان الــحــكــومــة فـــي إســرائــيــل وجمعية 
الــعــاد الاستيطانية، فــي افتتاح نفق جديد في 
ســلــوان يجري تقديمه زورا وبهتانا باعتباره 
طــريــقــا اســتــخــدم خـــلال فــتــرة مــا يسمى الهيكل 
المــزعــوم وفق  إلــى المعبد  الــثــانــي، كطريق للحج 

الــروايــات والأساطير، التي تروجها الجمعيات 
الاستيطانية، بأن القدس كانت وما زالت وسوف 
تبقى عربية فلسطينية يستعصي تاريخها على 
التزوير ويستعصي حاضرها على سيادة غير 

السيادة الفلسطينية».
ودعـــــــــا خـــــالـــــد الـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر الـــــدولـــــي 
والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى 
التدخل العاجل من أجل وقف انتهاكات إسرائيل 
لحقوق الإنسان الفلسطيني في مدينة القدس، 
ومــــن أجــــل الإفــــــراج عـــن جــثــمــان الأســـيـــر المــحــرر 
الشهيد محمد سمير عبيد حتى يجري تشييع 
جــثــمــانــه الــطــاهــر بــمــا يــلــيــق بــالــشــهــيــد الــبــطــل، 
والتدخل العاجل كذلك لوقف حملات الاعتقال 
الــواســعــة، الــتــي طــالــت الــعــشــرات مــن أبــنــاء بلدة 
العيسوية وإطلاق سراح جميع المواطنين الذين 
تحتجزهم سلطات الاحتلال في مراكز التحقيق 
فـــي مـــركـــز شـــرطـــة شـــــارع صــــلاح الـــديـــن ومــركــز 

المسكوبية في المدينة المحتلة.
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد 
الــعــبــارات «حـــرب الاحــتــلال المفتوحة وعــدوانــهــا 
المتواصل ضد القدس عامة والعيسوية خاصة»، 
أنــهــا فصل مــتــواصــل مــن نــظــام الفصل  معتبرة 
الــعــنــصــري الـــذي تسعى ســلــطــات الاحــتــلال إلــى 
تكريسه في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجزء لا 
يتجزأ من مخططاتها الهادفة إلى تفريغ المدينة 

المقدسة من مواطنيها الأصليين.
وأشــــــارت الــخــارجــيــة إلــــى مـــا تــشــهــده قــريــة 
العيسوية من «استهداف دائم، تصاعدت وتيرته 
على مــدار اليومين الأخيرين بشكل خــاص، من 
خلال الاقتحامات اليومية والعقوبات الجماعية 
والإســاءات والتضييقات والتنكيل والاعتقالات 
والــقــتــل وتــعــطــيــل حــيــاة المــواطــنــين المــقــدســيــين، 
وحالة الحصار المستمر والقمع بشتى الوسائل 
والأســالــيــب الــتــي تــتــعــرض لــهــا الــعــيــســويــة، في 
صورة بشعة وقاتمة من صور العقاب الجماعي، 
أدت إلـــى ســقــوط الــشــهــداء والــجــرحــى والمــعــانــاة 
الــكــبــيــرة لــلــمــواطــنــين، ذلـــك بــهــدف الــضــغــط على 
مواطنيها لتطويعهم وإخضاعهم لتهجيرهم 
لــعــمــلــيــات التهجير  بـــالـــقـــوة، كــتــجــســيــد صــــارخ 
الـــقـــســـري والــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي المـــتـــواصـــلـــة ضــد 

المواطنين المقدسيين».
يذكر أن قرية العيسوية محاصرة من جميع 
الاتــجــاهــات بــالاســتــيــطــان، ويــمــنــع ســكــانــهــا من 
التوسع العمراني على أراضيهم. وأعربت الوزارة 
عـــن اســتــغــرابــهــا الــشــديــد وأســفــهــا عــلــى صمت 
الــدولــي عــن عمليات التطهير العرقي  المجتمع 
الــجــاريــة فــي العيسوية، وأكـــدت الــــوزارة أن هذا 

الصمت يعتبر تواطؤا وجريمة في حد ذاتها.

السلطة تلاحق رجال أعمال شاركوا في «ورشة المنامة»

الرئاسة الفلسطينية ترد على ترمب: لا يستطيع أحد إجبارنا على التنازل
رام الله: كفاح زبون

وصفت الرئاسة الفلسطينية 
تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، خــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــافـــي فــــي مـــديـــنـــة أوســـاكـــا 
«غـــيـــر المــشــجــعــة»،  الـــيـــابـــانـــيـــة، بــــ
وقالت إنها «تشير إلى أن الإدارة 
الأميركية لم تعِ درس فشل (ورشة 
المنامة)»، وسط أنباء، عن مصادر 
الــســلــطــة  تـــقـــول إن  إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
تلاحق رجــال أعــمــال شــاركــوا في 

«ورشة المنامة».
وقــال الناطق باسم الرئاسة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبـــو رديــنــة، 
الـــــذي منيت  الـــذريـــع  الــفــشــل  «إن 
بــه (ورشـــة المــنــامــة)، رغــم سياسة 
العقاب والتهديد التي استعملتها 
الــجــمــيــع، يجب  إدارة تــرمــب مـــع 
أن تشكل رســالــة واضــحــة للسيد 
تـــــرمـــــب وإدارتــــــــــــــه بـــــــأن ســـيـــاســـة 
الإمــلاءات والتهديد والوعيد، لم 
تــعــد تــجــدي مــع شعبنا الصامد 
وقيادته الشرعية برئاسة الرئيس 
محمود عباس، التي رفضت كل 
الـــصـــفـــقـــات المـــشـــبـــوهـــة الـــهـــادفـــة 

لتصفية قضيتنا الوطنية».
واتـــهـــم أبـــو رديـــنـــة، الــرئــيــس 
الأميركي، بالاعتماد «على فريق 
منحاز بشكل كــامــل لإســرائــيــل»، 
مــضــيــفــاً: «لا يــمــكــن لــهــذا الــفــريــق 
المنحاز بهذا الشكل أن يقدم حلولاً 
يمكن أن تؤدي إلى تحقيق السلام 

الدائم والعادل».
وأكـــد، فــي بــيــان، أن «مــواقــف 
القيادة الفلسطينية مستندة إلى 
قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ 
على حقوق شعبنا الفلسطيني، 
وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة 
وعــاصــمــتــهــا الــــقــــدس الــشــرقــيــة، 
وإيـــجـــاد حــل عـــادل ومــتــفــق عليه 

لقضية اللاجئين».
وقــال أبو ردينة، إن الحقوق 
الفلسطينية لا تباع ولا تشترى، 
ولا يمكن لأي كــان فــي الــعــالــم أن 
يجبر الفلسطينيين على التنازل 
عن حقوهم، مهما كانت التحديات 
أو الإغـــراءات. وأضــاف: «الطريق 
إلى تحقيق السلام واضح، ويجب 
قـــرارات الشرعية  أن يستند على 
الدولية ومبادرة السلام العربية، 
لا على أوهام اقتصادية تستبدل 

الــســلام بــالازدهــار  الأرض مقابل 
مقابل السلام».

وتــــــصــــــريــــــحــــــات الــــــرئــــــاســــــة 
لــيــس جــديــدة فيما  الفلسطينية 
يــخــص المــوقــف مــن خــطــة الــســلام 
الأميركية، لكنها جاءت رداً على 
ترمب الذي قال إن اتفاق سلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين لن 
يبرم أبداً، إذا لم يتم توقيعه خلال 
فترته الرئاسية. وأضـــاف ترمب 
خلال مؤتمر صحافي عقده أمس 
السبت في أوساكا اليابانية، في 
خـــتـــام قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
الاقــتــصــاديــة، أنـــه «تــوجــد فرصة 
جــــيــــدة» لـــنـــجـــاح خــطــتــه لــلــســلام 
فــي الــشــرق الأوســـط، ولــولا تأخر 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
لـــــســـــارت الأمـــــــــور بـــشـــكـــل أســــــرع. 
وأعـــــرب تــرمــب عـــن قــنــاعــتــه، بــأن 
يقاطعون  الــذيــن  الفلسطينيين، 
الإدارة الأميركية، يريدون إتمام 
الــصــفــقــة، وقـــال إنــهــم إذا وافــقــوا، 
فإنه سيعيد كل المساعدات المالية 

لهم.
وكـــــــان تــــرمــــب أوقـــــــف جــمــيــع 

المساعدات المالية للفلسطينيين، 
بــــــمــــــا فــــــــي ذلـــــــــــك تــــــلــــــك المـــــقـــــدمـــــة 
لمــســتــشــفــيــات وجـــمـــعـــيـــات تــعــنــى 
بالتعايش المشترك مع إسرائيل. 
وبرر قطع المساعدات، بقوله «إذا 
لم تتفاوضوا، ولا تريدون صنع 
الــــســــلام، فــإنــنــا لـــن نـــدفـــع أمـــــوالاً 
إليكم، وسنرى ما الذي سيحدث».

وجــــــاءت تــصــريــحــات تــرمــب 
الأخـــيـــرة بــعــد يــومــين مــن انــتــهــاء 
«ورشـــة البحرين» التي نظمتها 
الولايات المتحدة، وتضمنت طرح 
الشق الاقتصادي من خطة السلام 
الأميركية، المعروفة باسم «صفقة 
الــــــقــــــرن»، وهــــــي ورشـــــــة قــاطــعــهــا 

وهاجمها الفلسطينيون بشدة.
وقــــــــــــال أمــــــــــين ســـــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
صــــــائــــــب عــــــريــــــقــــــات، «فـــلـــســـطـــين 
ترفض كل قرارات ترمب المتعلقة 
(الــقــدس  الفلسطينية  بالقضية 
وأونـــــــــروا والـــلاجـــئـــين والــــحــــدود 
والمــســتــوطــنــات)، وســوف تستمر 

في رفض هذه القرارات».
نــكــون  بــــد أن  وأضـــــــــاف: «لا 

صــــــادقــــــين. نـــتـــنـــيـــاهـــو والـــفـــريـــق 
الأميركي لا يريدون السلام على 
أســـاس الــقــانــون الــدولــي والــعــدل. 
يــــــــريــــــــدون الـــــــســـــــلام والازدهـــــــــــــــار 
للمستوطنين. يشعرون أن الذين 
ذهـــــبـــــوا إلــــــى المــــنــــامــــة، يـــدعـــمـــون 
خــــطــــتــــهــــم، قـــــريـــــبـــــاً ســــيــــقــــومــــون 
بــالــدعــوة لــورشــة عــمــل أخــــرى. لا 
تـــذهـــبـــوا وكـــفـــى عــبــثــاً بــالــقــضــيــة 

الفلسطينية».
ويـــعـــتـــقـــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، 
بـــــخـــــلاف مـــــا يــــقــــولــــه تـــــرمـــــب، أن 
«صــفــقــة الـــقـــرن» لـــن تــــرى الـــنـــور، 
ويقولون إن الورشة الاقتصادية 
فشلت كــذلــك. ولــم تمنع مقاطعة 
السلطة للورشة الاقتصادية من 
حضور فلسطينيين لها، لكنهم 
قوبلوا بعاصفة انتقادات شديدة 

في الأراضي الفلسطينية.
وحضر بضعة رجــال أعمال 
الــــــــورشــــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، عـــلـــى 
الـــــرغـــــم مـــــن تــــهــــديــــد مـــســـبـــق مــن 
الــســلــطــة بــاعــتــبــار كــل فلسطيني 
مــــشــــارك «عــــمــــيــــلاً» لــلأمــيــركــيــين 
والإسرائيليين. واعتقلت الأجهزة 

الأمنية الفلسطينية، أمس، رجل 
أعمال شارك في ورشة البحرين. 
ونـــقـــلـــت مــــواقــــع إســـرائـــيـــلـــيـــة عــن 
مصادر أمنية فلسطينية، قولها، 
إنـــه تــم اعــتــقــال صــالــح أبـــو ميالة 
لـــدى وصـــولـــه الــخــلــيــل قـــادمـــاً من 

البحرين.
وحـــــاولـــــت الـــســـلـــطـــة اعـــتـــقـــال 
رجــال أعمال آخرين، لكنهم فروا 
إلى إسرائيل أو مناطق في الضفة 
تسيطر عليها إســرائــيــل. وقالت 
مصادر إسرائيلية إن بعض رجال 
الأعــمــال ســيــحــاولــون الــســفــر إلــى 
خــارج البلاد عن طريق إسرائيل 

حتى لا يتم اعتقالهم.
وصـــالـــح أبــــو مــيــالــة هـــو من 
بين مجموعة رجال أعمال نشرت 
أســـمـــاؤهـــم فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الــورشــة  الاجتماعي شــاركــوا فــي 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي المــــنــــامــــة، هـــذا 
الأســـــبـــــوع. وقــــالــــت مــــصــــادر فــي 
السلطة إن رجـــال الأعــمــال الذين 
شـــاركـــوا فـــي «ورشــــــة الــبــحــريــن» 
تتم ملاحقتهم بسبب شبهات في 

مخالفات ضريبية ومالية.

إطلاق طابع بريدي يحمل اسم «خان الأحمر» المنطقة التي تهددها إسرائيل بالهدم لصالح مستوطنة مجاورة (وفا)

البالونات الحارقة أفضت إلى استئناف التهدئة... ووفد مصري يصل إلى غزة خلال أيام

إسرائيل ترفض تحويل أموال لموظفي {حماس}
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت هيئة البث الإسرائيلي 
الرسمية (كان) إن إسرائيل رفضت 
طلبا لحركة حماس برصد خمسة 
مــلايــين دولار شهريا مــن الأمـــوال 
القطرية لرواتب موظفيها، وردت 
برسالة شديدة اللهجة تدعو فيها 
حماس إلى وقف ظاهرة البالونات 
الحارقة أو خوض جولة جديدة من 

القتال.
وجـــــــاء هــــــذا المـــــوقـــــف قـــبـــل أن 
يـــوافـــق الـــطـــرفـــان عــلــى اســتــئــنــاف 

التهدئة في القطاع.
وقــــــالــــــت «كـــــــــــان» إن حـــمـــاس 
مــــصــــرة عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف تــمــويــل 
رواتـــب موظفيها بسبب وضعها 
المالي الصعب وبسبب الانتقادات 
المتوقع أن تواجهها. وكانت الحركة 
حصلت نهاية العام الماضي على 
أموال قطرية لدفع رواتب موظفيها 
بموافقة إسرائيلية، قبل أن تطلب 
تحويل الأموال إلى قنوات أخرى، 
بـــعـــد الانــــتــــقــــادات الـــتـــي تــعــرضــت 
لها في القطاع وبسبب مماطلات 
إســرائــيــلــيــة. لــكــن بــعــد ذلـــك توقف 
تحويل الأموال كليا، ما تسبب في 

رفــع منسوب التوتر فــي غــزة قبل 
أن تستأنف إســرائــيــل هــذا الشهر 

تحويل الأموال مرة أخرى.
وطـــــرأت فـــي مــنــتــصــف الشهر 
الــــحــــالــــي أزمــــــــة جـــــديـــــدة بــطــريــقــة 
عكسية كما قالت «كـــان»، إذ دخل 
المبعوث القطري محمد العمادي 
إلـــى الــقــطــاع مــع ١٠ مــلايــين دولار 
لــتــوزيــعــهــا عــلــى ١٠٠ ألــــف عــائــلــة 
مـــحـــتـــاجـــة، لـــكـــن حــــمــــاس طــالــبــت 
بأموال للرواتب، ورفضت السماح 
بــتــوزيــع الأمـــــوال عــلــى المحتاجين 
فقط. وهذا ما سبب تأخير توزيع 
الأمـــــــــوال. وفـــقـــط بـــعـــد مــــــرور عـــدة 
أيــــــام، وافـــقـــت حـــمـــاس عــلــى تلقي 
جــزء من الأمــوال - وعندها وزعت 
ألــف  ســتــة مــلايــين دولار عــلــى ٦٠ 
عائلة محتاجة في قطاع غزة. أما 
الأربعة ملايين دولار المتبقية، فقد 
تم إيداعها في بنك في قطاع غزة 
لتوافق إسرائيل على تحويلها إلى 

معاشات موظفي حماس.
ورفـــــضـــــت إســــرائــــيــــل الــطــلــب 
قبل التهدئة، وهددت حماس قبل 
أن يــصــادق قــائــد حــمــاس، يحيى 
الـــســـنـــوار، عــلــى قــــرار الـــعـــودة إلــى 
تــفــاهــمــات الــتــهــدئــة ووقــــف إطــلاق 

الـــبـــالـــونـــات الــــحــــارقــــة الــخــمــيــس. 
ووفقا للمصادر، استمرت جهود 
مـــــنـــــع تـــــــدهـــــــور الأوضـــــــــــــــاع حـــتـــى 
الــخــمــيــس، وكــانــت  لــيــلــة  منتصف 
على وشك الفشل، لكن في اللحظة 
الأخـــيـــرة جـــاء «الـــضـــوء الأخــضــر» 
مـــن الــســنــوار بـــأن ســمــح بتطبيق 
التفاهمات. غير أن إسرائيل ظلت 
تــــرفــــض تـــحـــويـــل أمــــــــوال لمــوظــفــي 

حماس حتى الآن.
وفي حين لم تعقب حماس أو 
الفصائل الفلسطينية على الاتفاق 
الــجــديــد، أكـــد مــســؤول إســرائــيــلــي 
على التوصل إلى اتفاق مع حركة 
حــمــاس لــوقــف إطــــلاق الــبــالــونــات 

الحارقة من قطاع غزة.
وقـــال المــســؤول إنـــه «ردا على 
طــلــب مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــصــر، 
سوف تعيد إسرائيل منطقة صيد 
الأســــمــــاك (إلـــــى ١٥ مــيــلا بــحــريــا) 
وتوصيل الوقود، بعد تعهد بوقف 
حـــمـــاس لــلــعــنــف ضـــد إســـرائـــيـــل». 
لــــم تـــلـــتـــزم حــمــاس  وأضــــــــاف: «إن 
بهذا الالتزام سوف تعيد إسرائيل 
فــرض الــعــقــوبــات». وجـــاء الاتــفــاق 
بعد إطلاق موجة بالونات حارقة 
تسبب في ٣٠ حريقا يوم الخميس.

ومــــنــــذ يــــــوم الأحــــــــد، تــســبــبــت 
الــبــالــونــات الــحــارقــة بــانــدلاع نحو 
١٠٠ حريق، بحسب أرقــام لسلطة 

الإطفاء المحلية.
ولـــــــم تـــــــرد أنـــــبـــــاء عـــــن وقـــــوع 
إصــابــات فــي هــذه الــحــرائــق، التي 
اندلعت معظمها في أراض زراعية 
وعشبية، لكنها تسببت بأضرار 

جــســيــمــة لــلــمــحــاصــيــل والـــحـــيـــاة 
الــــبــــريــــة. وتـــــم أيــــضــــا الإبــــــــلاغ عــن 
انــــدلاع عـــدة حــرائــق فــي تجمعات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة فـــــي مـــنـــاطـــق شـــاعـــر 
هنيغف وسدوت هنيغف وإشكول. 
وازدادت هجمات الحرائق العمد 
بشكل كبير فــي الأســبــوع الأخير؛ 
حيث أطلق الفلسطينيون بالونات 

الهيليوم والواقيات الذكرية التي 
تــــم ربـــطـــهـــا بــــمــــواد حــــارقــــة، وفـــي 
بــعــض الـــحـــالات بــمــتــفــجــرات، عبر 

الحدود.
الــــوفــــد  يــــصــــل  ويــــفــــتــــرض أن 
الأمـــــنـــــي المـــــصـــــري إلــــــى غــــــزة هـــذا 
الأسبوع من أجل تثبيت الاتفاق، 
فــي مــحــاولــة لــلانــتــقــال فــي مرحلة 

ثـــانـــيـــة. وقـــــــال طــــــلال أبــــــو ظــريــفــة 
عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي للجبهة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، عــــضــــو الـــهـــيـــئـــة 
الــعــودة،  الوطنية العليا لمسيرات 
إن الــوفــد الأمــنــي المــصــري سيصل 
إلــى قطاع غــزة منتصف الأسبوع 
الـــجـــاري. وأوضـــــح أبـــو ظــريــفــة أن 
الــــوفــــد الأمــــنــــي المــــصــــري ســيــصــل 
إلـــــى قــــطــــاع غـــــزة لـــبـــحـــث الالــــتــــزام 
بـــــالـــــتـــــفـــــاهـــــمـــــات بـــــــين الــــفــــصــــائــــل 
والاحتلال، ومناقشة ملفات أخرى.

وأكـــــد الـــقـــيـــادي الــفــلــســطــيــنــي 
أنـــــه لا تـــوجـــد تـــفـــاهـــمـــات جـــديـــدة 
مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي، مــشــدداً 
على أن الاحتلال يحاول التنصل 
مـــــن الــــتــــفــــاهــــمــــات الــــتــــي تـــرعـــاهـــا 
الأمــم المتحدة ومــصــر. وتــابــع بأن 
الفصائل والهيئة الوطنية العليا 
ســتــراقــب ســلــوك الاحـــتـــلال ومـــدى 
الـــــتـــــزامـــــه بـــتـــطـــبـــيـــق الـــتـــفـــاهـــمـــات 

وتخفيف الحصار عن قطاع غزة.
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد الناطق 
باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، 
أن الــوفــد الأمــنــي المــصــري سيزور 
غـــــزة هـــــذا الأســــبــــوع لــبــحــث مــلــف 
الــتــهــدئــة والــتــفــاهــمــات مع  تثبيت 
الاحتلال وكسر الحصار عن غزة.

وتــــــــــراوح اتــــفــــاقــــات الــتــهــدئــة 
مــكــانــهــا مــنــذ أشـــهـــر طـــويـــلـــة، ولــم 
يــســتــطــع الـــطـــرفـــان الانـــتـــقـــال إلـــى 
مــــرحــــلــــة ثــــانــــيــــة أوســـــــــــع، بــســبــب 
اتــهــامــات مــتــبــادلــة حـــول التباطؤ 
فـــــي تـــطـــبـــيـــق الاتـــــفـــــاق أو خـــرقـــه. 
وتــنــص الاتـــفـــاقـــات عــلــى وقـــف أي 
هـــجـــمـــات مــــن قـــطـــاع غـــــزة إضـــافـــة 
إلى وقف الأساليب الخشنة خلال 
المظاهرات، مقابل «إدخال الأموال 
إلـــى قــطــاع غـــزة ورفــــع الــقــيــود عن 
استيراد الكثير من البضائع التي 
كــانــت تــوصــف ببضائع مــزدوجــة 
(نحو ٣٠ في المائة منها)، وزيادة 
التصدير وتوسيع مساحة الصيد 
إلى ١٥ ميلا في قواطع بحرية و١٢ 
في قواطع أخرى، وإدخــال الوقود 
الــذي تموله قطر لتشغيل محطة 

توليد الكهرباء في القطاع».
وبـــحـــســـب الاتـــــفـــــاق فــــإنــــه إذا 
نــجــحــت هـــذه المــرحــلــة فـــإن مرحلة 
أخرى سيجري التباحث حولها قد 
تشمل صفقة تبادل أسرى وإقامة 
مشروعات بنى تحتية، تشمل ممرا 
آمنا إلى الضفة وميناء بحريا. لكن 
ما طبق حتى الآن توسيع مساحة 

الصيد وإدخال أموال ووقود.
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«الاستقلال» المغربي ينتقد تعجل الحكومة في بيع حصص في «اتصالات المغرب»
الدار البيضاء: لحسن مقنع

انــتــقــد حــــزب الاســـتـــقـــلال المــغــربــي 
المــــــعــــــارض الـــعـــمـــلـــيـــة الــــجــــاريــــة لــبــيــع 
حصص من اتصالات المغرب من طرف 
الحكومة، التي ستتواصل في بورصة 
الــدار البيضاء إلــى غاية يــوم ٥ يوليو 
(تموز) المقبل، واصفاً إياها بالمتعجلة.

وتـــهـــدف الــحــكــومــة مـــن وراء هــذه 
العملية إلى تحصيل ٨٫٩ مليار درهم 
بــيــع ٧٠٫٣٣  (٨٩٠ مــلــيــون دولار)، عــبــر 
مليون سهم، تمثل حصة ٨ في المائة 
مـــن رأســـمـــال اتـــصـــالات المـــغـــرب، وذلـــك 
بـــهـــدف الــتــخــفــيــف مـــن عــجــز المـــوازنـــة. 
وجرت العملية على مرحلتين: المرحلة 
الأولى بيع ٥٢٫٧٥ مليون سهم، تمثل ٦ 
في المائة من رأسمال اتصالات المغرب 
لــــفــــائــــدة مـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــؤســـســـاتـــيـــين 
مــؤهــلــين (صـــنـــاديـــق تــقــاعــد وشــركــات 
تأمين ومصاريف)، التي جرت في ١٧ 
من الشهر الحالي؛ فيما تتعلق المرحلة 
إلــى غــايــة ٥  الــتــي ستتواصل  الثانية، 
يوليو، بطرح عمومي لبيع ١٧٫٦ مليون 

ســهــم، تــمــثــل ٢ فــي المــائــة مــن رأســمــال 
الشركة.

وأعـــرب المكتب التنفيذي لرابطة 
الاقــتــصــاديــين الاســتــقــلالــيــين فــي بيان 
أصــــدره أمـــس، عــقــب انــعــقــاد اجتماعه 
الأخـــــيـــــر، عــــن انـــشـــغـــالـــه مــــن الــطــريــقــة 
الــتــي تــقــوم بــهــا الحكومة  المستعجلة 
الــدولــة فــي قطاعات  بتفويت حصص 
استراتيجية، كما هو الشأن بالنسبة 
لـــشـــركـــة اتـــــصـــــالات المـــــغـــــرب، «الـــفـــاعـــل 
الــــتــــاريــــخــــي فـــــي مـــــيـــــدان الاتـــــصـــــالات، 
وقــــاطــــرة الاســـتـــثـــمـــارات المــغــربــيــة في 

المجال التكنولوجي بالخارج».
البيان أن بعض تجارب  وأضــاف 
تخلي الحكومة المغربية عن حصصها، 
وعــــــن الـــتـــحـــكـــم فـــــي بـــعـــض المـــنـــشـــآت، 
كــشــركــة الــنــقــل الـــبـــحـــري «كـــومـــانـــاف» 
ومصفاة النفط «لاســامــيــر»، أدت إلى 
«نـــتـــائـــج عــكــســيــة، ونـــجـــم عــنــه تــدمــيــر 
بعض المنظومات الاقتصادية المُهيكلة 
للاقتصاد الوطني، فضلاً عــن ضياع 
الآلاف من مناصب الشغل والكفاءات 
المهنية». وأشارت رابطة الاقتصاديين 

الاستقلاليين في بيانها إلى أن «تفويت 
الــبــحــري أدى  شــركــة كــومــانــاف للنقل 
إلــى حرمان بلادنا من أسطول وطني 
تــاريــخــي، فــي وقـــت يتنامى فــيــه طلب 
المــغــاربــة المــقــيــمــين بـــالـــخـــارج، وتشهد 
تجارتنا التجارية وبنياتنا التحتية 
المــــيــــنــــائــــيــــة تــــــطــــــورا غــــيــــر مــــســــبــــوق». 
كــمــا أشــــــارت إلــــى أن «إغــــــلاق مــصــفــاة 
(لاســـامـــيـــر) حـــرم المـــغـــرب مـــن المــصــفــاة 
الوحيدة للنفط التي كان يمتلكها، ومن 
قـــدرة مهمة عــلــى تــخــزيــن المــحــروقــات، 
زيـــادة عــن ضــيــاع منظومة اقتصادية 
متكاملة مرتبطة بالصناعة الكيماوية، 
وإعداد مهمة من مناصب الشغل والمهن 

المرتبطة بهذا القطاع».
وقـــالـــت الـــرابـــطـــة إن «الــتــفــويــتــات 
المــبــرمــجــة لحصص الــدولــة فــي بعض 
القطاعات لم تكن لتثير القلق لو أنها 
كانت مندرجة في إطار مقاربة جديدة، 
تسعى للنهوض بالاستثمار العمومي 
فـــي المـــشـــاريـــع والـــــوحـــــدات الإنــتــاجــيــة 
المباشرة، بدلا من تخصيص عائداتها 

لسد العجز المرتقب في الميزانية».

وأضافت: «بالمقابل لا بد أن نسجل 
أن تـــطـــور فـــــروع جـــديـــدة ومــنــظــومــات 
صــنــاعــيــة حــديــثــة، مـــن قــبــيــل صــنــاعــة 
الــــــســــــيــــــارات والــــــطــــــاقــــــات المـــــتـــــجـــــددة، 
والــــــســــــكــــــن، والــــــســــــيــــــاحــــــة، وتــــرحــــيــــل 
الــخــدمــات (الأوفــشــوريــنــغ) والخدمات 
اللوجيستية، مع ما تخلقه من الآلاف 
من فــرص الشغل، لم تكن لترى النور 
الـــعـــمـــومـــيـــة،  الــــســــلــــطــــات  إرادة  دون 
ولــــولا المــســاهــمــة المــبــاشــرة لــلــرأســمــال 

العمومي».
غير أنها أشارت إلى أن «المجهود 
الاستثماري الوطني، المرتكز أساساً 
على الاستثمار العمومي، بات تأثيره 
في الدفع بالنمو وخلق فرص الشغل 
في تراجع مستمر، حيث كان يلزم في 
العقد الأول من سنوات ٢٠٠٠ استثمار 
ما يعادل ٤ في المائة من الناتج الداخلي 
الإجمالي لإحداث ٣٠ ألف منصب شغل، 
في حين أضحى خلق ١٠ آلاف منصب 
شغل يستلزم ما يعادل ٧ في المائة من 
الناتج الداخلي الإجمالي في السنوات 

الأخيرة».

وعــــزت الــرابــطــة هـــذا الـــوضـــع إلــى 
«تـــــراجـــــع الـــــوقـــــع الإيــــجــــابــــي المــنــتــظــر 
مـــــن الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــمـــومـــيـــة عــلــى 
الاســتــثــمــار الــخــاص، ذلــك أن المكاسب 
التنافسية المرتقبة من الاستثمارات في 
البنيات التحتية تتأثر سلبا بأنشطة 

المضاربة».
وأوصـــــــــت رابـــــطـــــة الاقـــتـــصـــاديـــين 
الاســتــقــلالــيــين بــتــقــيــيــم نــتــائــج وآثــــار 
الاستثمارات العمومية المنجزة في إطار 
الاستراتيجيات القطاعية أو الترابية، 
في ضوء الأهداف المسطرة لها؛ وبسن 
التدابير التصحيحية من أجل تحسين 
انــعــكــاســات الاســـتـــثـــمـــارات الــعــمــومــيــة 
المــنــجــزة، عــلــى مــســتــوى خــلــق القيمة، 
وإحــداث فرص الشغل المستدامة. كما 
أوصــــت بـــإحـــداث هــيــئــة وطــنــيــة تعنى 
الــدولــة، على شكل  بتدبير مساهمات 
الـــدولـــة كمساهم  وكــالــة وطــنــيــة تمثل 
فــي رأس مـــال، وإدارة شــركــات ناشئة 
فـــي قــطــاعــات اســتــراتــيــجــيــة، لتساهم 
فـــي الـــنـــهـــوض بـــأدائـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا 

وتطويرها.

«أهداف استراتيجية» على خط المواجهة
 بين الجيش الليبي وقوات «الوفاق»

القاهرة: جمال جوهر

اســـــتـــــعـــــرت المـــــعـــــركـــــة الــــعــــســــكــــريــــة فــي 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
طـــرابـــلـــس، عــقــب ســيــطــرة الـــقـــوات المــوالــيــة 
لــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، قــبــل أربــعــة أيــــام على 
بلدة غريان، التي كانت تعتبر أهم القواعد 
«الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي»، مــنــذ  الـــرئـــيـــســـيـــة لـــــ
دخــولــهــا، عــنــد بـــدء المــعــركــة فــي الــرابــع من 

أبريل (نيسان) الماضي.
وتــــقــــع غــــــريــــــان، الــــتــــي يـــمـــثـــل خـــــروج 
«الجيش الوطني» منها ضربة موجعة له، 
على بعد ٩٠ كيلومتراً جــنــوب العاصمة، 
في الجزء الشمالي الغربي للبلاد على قمة 
الجبل الغربي. ورغم أهمية غريان بالنسبة 
لقوات «الــوفــاق»، المدعومة دولياً. إلا أنها 
ليست البلدة الوحيدة التي يحتدم حولها 
الــــصــــراع الـــعـــســـكـــري، حــيــث تــتــبــقــى هــنــاك 
أهداف استراتيجية على خط المواجهة بين 
القوتين المتقاتلين، من بينها مطار طرابلس 
الــذي يتبادلان السيطرة عليه من  الدولي، 

وقت لآخر.
وتعد غريان البلدة الأولى التي دخلتها 
قوات «الجيش الوطني»، سلمياً، قبل بدء 
هجومها على طرابلس، وفق اتفاق مع أكبر 
قوة مسلحة في البلدة كانت تابعة لحكومة 
«الوفاق»، إذ وافقت هذه القوة على دخول 
قــــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» ســلــمــيــاً، مقابل 
الانضمام إليها وعــدم ملاحقة عناصرها، 

وهو ما حصل.
ويلي غريان في الأهمية مدينة ترهونة، 
ثاني أكبر المدن الليبية التي تقاتل مع قوات 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، فـــضـــلاً عـــن انـــضـــواء 
اللواء السابع مشاة في ترهونة، المعروف 
«كانيات»، في الحرب تحت قيادة المشير  بـ

خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي.
وتــبــعــد تـــرهـــونـــة عـــن الــعــاصــمــة نحو 
إلــى الجنوب الشرقي، وتبدأ  ٨٨ كيلومتراً 
الــجــغــرافــيــة مــن منطقة وادي فم  حــدودهــا 
ملغة غرباً إلى بركات أوعيني، الواقعتين 
جغرافياً غــرب مسلاتة التي تحد ترهونة 
شـــرقـــاً، ثـــم مـــن ســــوق الــجــمــعــة شـــمـــالاً إلــى 
وادي أوكـــرة المــزاوغــة والمــرغــنــة، الــذي يحد 

بني وليد.
وقـــبـــل بـــــدء المـــعـــركـــة الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى 
طرابلس، كان «اللواء السابع» يدين بالولاء 
لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، 
الــســراج. لكنه رأى مــع بداية  برئاسة فائز 
الــــحــــرب الـــفـــرصـــة ســـانـــحـــة لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
الميلشيات المسلحة، التي سبق أن اشتبك 
معها طويلاً، وتأتي أهمية «اللواء السابع» 

بفضل ما يملكه من عتاد وتسليح كبير، 
مكنه من الصمود أمام الميلشيات الرئيسية 

في العاصمة لأسابيع.
وفــي أحــد المؤتمرات الصحافية للواء 
أحــمــد المــســمــاري، المــتــحــدث بــاســم الــقــيــادة 
الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة، قــــال إن «هــنــاك 
معلومات تفيد بأن هناك عملاً عسكرياً ضد 
مدينة ترهونة قريباً من قبل قوات الوفاق. 

لكن أهالي ترهونة سيدافعون عنها».
ومـــنـــذ انـــــدلاع مــعــركــة طـــرابـــلـــس، لفت 
صالح الفاندي، رئيس المجلس الاجتماعي 
لــتــرهــونــة، إلــــى وقـــــوف أهـــالـــي المــديــنــة مع 
القوات المسلحة العربية، و«للقتال والموت 
فـــي ســبــيــل الـــوطـــن»، مــشــيــراً إلـــى أن قـــوات 
الجيش التي تتمركز في مواقع عــدة، مثل 
تــرهــونــة وصــبــراتــة «لــيــســت قــادمــة للنهب 
ولا لـــلـــســـرقـــة، ولـــكـــن لـــتـــحـــريـــر الــــبــــلاد مــن 

الميلشيات».
ويتبقى أمام أي من القوتين المتنازعتين 
إحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى بــلــدتــي الأصــابــعــة 
ومزدة، علماً بأن الأولى تبعد ٢٥ كيلومتراً 
جنوب غربي غريان، وتقع في جبل نفوسة 
الـــغـــربـــي، وتــبــعــد عـــن طــرابــلــس نــحــو ١٢٠ 
كيلومتراً. لكن سعد الشرتاع، عميد بلدية 
الأصــابــعــة، قـــال إنـــه لا تــوجــد قـــوة رئيسة 

«الجيش الوطني» في الأصابعة. تابعة لـ
وأضـــــــاف الــــشــــرتــــاع، فــــي تــصــريــحــات 
قــــوات الجيش  مــحــلــيــة، أن أغــلــب مسلحي 
انسحبوا باتجاه جنوب غــريــان، ومنطقة 
الــــعــــربــــان، لافــــتــــاً إلــــــى أن مــســلــحــي قــــوات 
«الجيش الوطني» سيواجهون صعوبة في 
حالة البقاء داخل الأصابعة «لأنها منطقة 

مفتوحة».
ويـــســـيـــطـــر «الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» عــلــى 
مناطق عدة بالمحيط الجنوبي لطرابلس، 
لكن تظل هناك أهداف استراتيجية، لكونها 
تمثل نقاط ارتكاز مهمة للقوات، من بينها 
مــــزدة وســــوق الــخــمــيــس جــنــوب طــرابــلــس، 
إلــى منطقة الساعدية والــزهــراء  بالإضافة 

غرب العاصمة.
ويــــرى مــتــابــعــون لــيــبــيــون أنـــه إذا كــان 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» فـــقـــد بـــعـــض خــطــوط 
الإمـــــــداد بـــخـــروجـــه مـــن غــــريــــان، الـــتـــي كــان 
يعول عليها في دخول العاصمة، فإن أمامه 
خــط إمـــداد رئيسياً يــربــط بني ولــيــد (١٨٠ 

كيلومتراً جنوب غرب) بترهونة.
وتــســبــبــت المـــعـــارك مــنــذ انـــدلاعـــهـــا في 
سقوط ٧٣٩ قتيلاً على الأقل، وإصابة أكثر 
مــن أربــعــة آلاف بــجــروح، فيما وصـــل عــدد 
ألــــف شـــخـــص، بحسب  إلــــى ٩٤  الـــنـــازحـــين 

وكالات الأمم المتحدة.

«الجيش الوطني» يسقط طائرة مسيرّة تابعة للميليشيات في طرابلس

حفتر يتوعد بضرب المصالح التركية في ليبيا... ويعد بالثأر لغريان
القاهرة: خالد محمود

أعلن المشير خليفة حفتر، القائد 
الليبي،  الــوطــنــي»  «الــجــيــش  لـــ الــعــام 
الــــحــــرب عـــلـــى الـــــوجـــــود الـــتـــركـــي فــي 
الأراضي الليبية، وتحدث عن تعرض 
«غزو تركي غاشم»،  بلاده لما وصفه بـ
وفي غضون ذلك، بدأت قواته تتأهب 
لشن عملية عسكرية كبيرة لاستعادة 
السيطرة على مدينة غريان، جنوب 

غربي العاصمة طرابلس.
وفور صدور هذه التصريحات، 
قـــال  لـــــه،  فـــعـــل رســـمـــي  وفـــــي أول رد 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
أمس، إن بلاده تعتزم اتخاذ ما وصفه 
«الإجـــــــراءات الـــــلازمـــــة» لـــلـــرد عــلــى  بــــــــ
تــهــديــد حــفــتــر، وأضـــــاف فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه في 
قمة مجموعة الدول العشرين بمدينة 
أوساكا اليابانية، أنه «لم يسمع عن 
هـــذا الـــقـــرار، ولــيــســت لـــدي معلومات 
بـــالـــخـــصـــوص... لــكــن ســيــتــم اتــخــاذ 
إجـــراءات، وسياسة تعامل مختلفة، 
في حال التأكد من صحة هذا القرار 

ومصدره».
وفـــــي مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي (شــــــرق)، 
أعــلــن مــطــار بنينا الـــدولـــي عــن وقــف 
تعامله مع شركات الطيران التركية. 
لكن حكومة السراج قالت في المقابل 
إنها مستمرة في التعامل مع تركيا، 
حيث أعلن هشام بوشكيوات، وكيل 
وزارة المواصلات بالحكومة المعترف 
بــهــا دولـــيـــاً فـــي طـــرابـــلـــس، اســتــمــرار 
حــركــة الــطــيــران مــن مــطــاري مصراتة 
ومعيتيقة في ليبيا مع تركيا، مشيراً 
فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة إلــــى أن 
حركة الطيران بين الطرفين «لن تتأثر 

بتهديدات (الجيش الوطني)».
كان حفتر قد أعطى أوامر لقواته، 
مــــن خـــــلال بـــيـــان أصـــــــدره فــــي ســاعــة 
مـــتـــأخـــرة مــــن مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
الــلــواء أحمد المسماري،  وتــلاه لاحقاً 
الناطق الرسمي باسمه، في مؤتمر 
صحافي ببنغازي (شــرق)، «بضرب 
الــســفــن الــتــركــيــة فــي المــيــاه الإقليمية 
الليبية، وكل الأهداف الاستراتيجية 
الـــتـــركـــيـــة داخــــــل الأراضــــــــي الــلــيــبــيــة، 
مــن شــركــات ومـــقـــرات ومــشــروعــات»، 
موضحاً أن الأوامــر صــدرت «للقوات 
الجوية باستهداف السفن والقوارب 
داخل المياه الإقليمية، وللقوات البرية 

باستهداف كل الأهداف الاستراتيجية 
التركية». وأضاف البيان أن الشركات 
والمــقــرّات التركية وكافة المشروعات، 
التي تــؤول للدولة التركية، «تُعتبر 
أهدافاً مشروعة للقوات المسلّحة رداً 
على هذا العدوان، ويتم إيقاف جميع 
الــرحــلات مــن وإلـــى تــركــيــا، والقبض 
على أي تركي داخل الأراضي الليبية».

وقال المسماري إن قوات الجيش 
ستحظر أي رحــــلات جــويــة تــجــاريــة 
إلــى تركيا، وتمنع السفن  مــن ليبيا 
الــبــلاد، مبرزاً  التركية من الرسو في 
أن «أي طائرة تركية قادمة من تركيا 
تــريــد الــهــبــوط فـــي طـــرابـــلـــس، سيتم 
الــتــعــامــل مــعــهــا مـــن طـــرف الــطــائــرات 

الحربية».
إلا أن المسماري لم يوضح كيف 
ستتمكن قواته من فرض حظر طيران 
في منطقة غير خاضعة لسيطرتها، 
ل «في 

ّ
لكنه اتّهم أنقرة مجدداً بالتدخ

المعركة مباشرة، بجنودها وطائراتها 
وسفنها»، لافتاً إلى وصول إمدادات 

من الأسلحة والذخيرة مباشرة إلى 
قـــــوات حــكــومــة الــــســــراج عــبــر الــبــحــر 

المتوسط.
كـــمـــا اتّــــهــــم تـــركـــيـــا بــــدعــــم قــــوات 
الــســراج فــي اســتــعــادة السيطرة على 
مـــديـــنـــة غــــريــــان، حـــيـــث فـــقـــدت قــــوات 
الجيش الوطني ٤٣ جندياً في معركة 
غـــريـــان، الــتــي ســيــطــرت عليها قــوات 
«الــــوفــــاق»، الأربــــعــــاء المـــاضـــي، علماً 
بـــأن غــريــان كــانــت الــقــاعــدة الأمــامــيــة 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي»،  الـــرئـــيـــســـيـــة لـــــ
وكانت تصل إليها القوات والأسلحة 
والذخيرة من الشرق، كما بدأ حفتر 

حملته على طرابلس منها.
وأوضح المسماري، في بيانه، أنّ 
قرار استهداف المصالح التركية صدر 
ردّاً عــلــى مـــا تــتــعــرّض لـــه «الأراضـــــي 
الليبية مــنــذ لــيــلــة الــبــارحــة مــن غــزو 
تــــركــــي غـــــاشـــــم، نـــتـــجـــت عـــنـــه أعـــمـــال 
تخريبية داخـــل الأراضــــي الليبية»، 
داعياً  الشعب التركي للمطالبة بثني 
«الــتــصــرفــات  إردوغـــــان عــمــا وصــفــه بـــ

الرعناء في الشأن الليبي الداخلي».
الــنــواب  مــن جانبه، نــدد مجلس 
«الجيش  والحكومة المؤقتة المواليان لـ
الوطني»، في شرق ليبيا، بما وصفاه 
بالعمل الإجرامي الغادر، الذي تعرض 
له عدد من جرحى قوات الجيش في 
مستشفى غريان، وبإقدام الميلشيات 
المسلحة على تصفية عدد من جرحى 
الــجــيــش، كما أدانـــا «الــصــمــت المريب 
لـــبـــعـــثـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة حــــيــــال هـــذه 

الجريمة النكراء».
كـــــــان المــــشــــيــــر حـــفـــتـــر قـــــد طـــمـــأن 
أهـــالـــي مــديــنــة غـــريـــان وضــواحــيــهــا 
بـــأن «الــــرد ســـوف يــكــون قــاســيــاً» من 
طــرف قــوات الجيش، ضــد مــا وصفه 
بالعمل الجبان والخدعة المبيتة ضد 
قواته في مدينة غريان، وأكد أن «هذا 
العمل الخسيس لن يمر من دون عقاب 

وملاحقة قانونية».
في غضون ذلك، كشفت «الكتيبة 
«الـــجـــيـــش  لــــ الـــتـــابـــعـــة  مـــــشـــــاة»،   ١٤٠
الـــوطـــنـــي»، عـــن وصـــــول الــــلــــواء عبد 

الــــســــلام الــــحــــاســــي، قـــائـــد مــجــمــوعــة 
إلــى مدينة  عمليات المنطقة الغربية 
تـــرهـــونـــة، وذلـــــك فـــي بـــيـــان مقتضب 
عـــززتـــه بـــصـــورة لاســتــقــبــالــه مـــن قبل 
المـــزوغـــي، وللتأكيد  الـــصـــادق  الـــلـــواء 
عــلــى أن «الــجــيــش الــوطــنــي» لا يـــزال 
يسيطر على بلدة ترهونة، الواقعة 
جــنــوب شــرقــي طــرابــلــس، الــتــي تمثل 
قاعدته الرئيسية الثانية في الهجوم.
وطبقاً لمــا أعلنته شعبة الإعــلام 
الــــحــــربــــي، فـــقـــد أســـقـــطـــت الـــدفـــاعـــات 
الأرضــــيــــة لـــقـــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
مــســاء أول مــن أمـــس، طــائــرة مسيرة 
لــلــحــشــد  تـــابـــعـــة  (مــــــن دون طـــــيـــــار)، 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــاوي خــــــــلال مـــحـــاولـــتـــهـــا 
الإغـــارة عليها بمحور طــريــق المطار 
في طرابلس. واندلعت معارك عنيفة 
بالأسلحة الثقيلة، أمــس، بــين قــوات 
«الجيش الوطني» وقوات السراج في 
مــحــاور جــنــوب الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
بعدما حاولت الأخيرة اقتحام مواقع 

للجيش على تخوم المدينة.
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أكد أن صحة القائد الأعلى للقوات المسلحة «بخير الآن»

«استغلال مرض الرئيس سياسياً» استقالة طبيب السبسي من حزب معارض بعد اتهامه بـ
تونس: المنجي السعيداني

أعلن الدكتور ذاكر لهيذب، الذي 
الــطــبــي المعالج  الــفــريــق  يعمل ضــمــن 
لــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
الباجي قائد السبسي، عن استقالته 
مـــــن حــــــزب «الــــتــــيــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
المـــــــعـــــــارض، بــــزعــــامــــة مـــحـــمـــد عـــبـــو، 
واعــتــزالــه الــشــأن الــســيــاســي، بــعــد ما 
اعتبره «حملة شتائم وتشويه» ضده 
كطبيب وكــعــضــو فــي «حــــزب الــتــيــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، عــــلاوة عــلــى اتــهــامــه 
«الاســــتــــغــــلال الـــســـيـــاســـي» لمــهــنــتــه  بـــــ
الــرئــيــس في  كطبيب مــبــاشــر لــحــالــة 

المستشفى العسكري بتونس.
وقــــال الــدكــتــور المــســتــقــيــل، وهــو 
طــبــيــب مــخــتــص فـــي أمــــــراض الــقــلــب 
والشرايين، «حتى لا تختلط الأمور، 
وحــــتــــى لا تـــطـــغـــى الــــســــيــــاســــة عــلــى 
الــوطــنــيــة وحـــب تـــونـــس، وحــتــى أرد 
على الاتهامات بالاستغلال السياسي 
لمهنتي، التي أعتبرها من أنبل المهن 
في العالم، أعلن استقالتي من (حزب 

التيار الديمقراطي)» المعارض.
وأوضح لهيذب من ناحية أخرى: 

الــخــاص لرئيس  لــيــس الطبيب  «أنـــه 
الدولة»، لكنه يعمل ضمن فريق طبي 
مــتــعــدد الاخـــتـــصـــاصـــات، ســـاهـــم في 
علاج القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
على حد تعبيره، مؤكداً أن الاستقالة 
«كــانــت خــيــاري الشخصي، ولــم تكن 
بــســبــب ضــغــوطــات ســيــاســيــة مـــن أي 
نـــــــوع»، وأن «صـــحـــة الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
للقوات المسلحة (الرئيس السبسي) 

الآن بخير».
وأثـــــارت مــشــاركــة لــهــيــذب ضمن 
الفريق الطبي المباشر لرئيس الدولة 
جدلاً داخل الأوساط السياسية، حيث 
أشاد البعض بالتجربة الديمقراطية 
الناشئة في تونس، وأكد أنه لا ضرر 
في أن يكون طبيباً من حزب معارض 
إلى جانب رئيس الجمهورية، ليقدم 
لــه الــعــنــايــة الطبية رغـــم الاخــتــلافــات 

الآيديولوجية بينهما.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أكـــــدت مــصــادر 
متطابقة  تونسية  سياسية وطبية 
الــصــحــي للرئيس  الـــوضـــع  «تــحــســن 
الــتــونــســي الــبــاجــي قـــائـــد الــســبــســي، 
إثــــر الــوعــكــة الــصــحــيــة الـــحـــادة الــتــي 
ألمت به، وفرضت تلقيه العلاج داخل 

المــســتــشــفــى الـــعـــســـكـــري بــالــعــاصــمــة 
التونسية».

ولــلــتــأكــيــد عــلــى تــجــاوزه مرحلة 
الـــــحـــــرج، اســـتـــقـــبـــل رئــــيــــس الـــــدولـــــة، 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، بــالمــســتــشــفــى 
الــعــســكــري، كـــلاً مــن يــوســف الــشــاهــد 
رئيس الحكومة، ونجله حافظ قائد 

السبسي، الذي يتزعم «حزب النداء»، 
وتم اللقاءان بالتزامن، على الرغم من 
الــخــلافــات الــســيــاســيــة بــين الــرجــلــين، 
حـــيـــث تــــحــــدث رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
باقتضاب عــن وضعه الصحي، كما 
تـــســـاءل عـــن الـــتـــطـــورات الأمــنــيــة إثــر 
العمليتين الإرهابيتين، وتم إطلاعه 
على كل مستجدات الوضع العام في 

تونس.
وأكــــــــــــــــــدت المــــــــــصــــــــــادر الــــطــــبــــيــــة 
والسياسية ذاتها أن الحالة الصحية 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــبـــاجـــي قــائــد 
السبسي، «تــجــاوزت مرحلة الخطر، 

ولم تعد الوعكة الصحية حادة».
فـــي غــضــون ذلــــك، كــشــف الإطــــار 
الــــطــــبــــي المــــبــــاشــــر لــــحــــالــــة الـــرئـــيـــس 
التونسي عن وضع رئيس الجمهورية 
في قسم طبي خــاص، وتوفير طاقم 
طــبــي خـــاص بـــه، مـــبـــرزاً أنـــه مـــن غير 
الــقــســم  المـــمـــكـــن لأي طـــبـــيـــب دخــــــــول 
الطبي الذي يأوي السبسي باستثناء 

المكلفين بالاهتمام به.
كانت أحزاب المعارضة قد تمسكت 
بضرورة طرح الملف الطبي للرئيس 
الــتــونــســي عــلــى طـــاولـــة الــنــقــاش بين 

رؤســـاء الكتل البرلمانية، وبحضور 
رئيس البرلمان محمد الناصر، وذلك 
للتأكد من الوضع الصحي للرئيس، 
وطــرح الحل الدستوري المناسب في 
حــال إعــلان شغور مــؤقــت، أو شغور 
دائــم، لمنصب رئيس الجمهورية في 
حال استمرار الوعكة الصحية التي 
الــبــاجــي قــائــد السبسي.  تــعــرض لها 
غير أن الناصر رفض هذا النقاش في 

انتظار تحسن صحة الرئيس.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، تـــحـــدث 
فيصل خليفة مساعد رئيس البرلمان 
المكلف الإعــلام والاتصال، عن قضية 
عــدم استقبال رئيس البرلمان سفراء 
الولايات المتحدة الأميركية وروسيا 
وفــرنــســا فــي مقر إقــامــتــه، إثــر الأزمــة 
الصحية التي تعرض لها الرئيس. 
وأشار إلى أن تداول هذا الخبر يدخل 
فــي خــانــة حـــرب الإشـــاعـــات وحــمــلات 
الـــتـــشـــكـــيـــك فــــي مــــؤســــســــات الــــدولــــة. 
وأوضح خليفة أن جميع طلبات لقاء 
رئيس البرلمان من قبل سفراء الدول 
الــشــؤون  تــقــدم بالتنسيق مــع وزارة 
الخارجية، ويتم الإعلان عنها لعموم 

التونسيين، على حد تعبيره.
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الباجي قائد السبسي

موريتانيا: المجلس الدستوري يصدر غداً 
النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

أعلن المجلس الدستوري الموريتاني، 
الــذي ينظر في الطعون التي تقدّم بها 
ه 

ّ
عدد من مرشحي المعارضة قبل أيام، أن

النتائج النهائية للانتخابات  سيصدر 
ظـــهـــر غــــد الاثــــنــــين. وفـــــي غـــضـــون ذلــــك، 
أشــــــاد مــحــمــد ولـــــد الـــشـــيـــخ الـــغـــزوانـــي، 
علِن 

ُ
مرشح السلطة في موريتانيا الذي أ

فوزه بالانتخابات الرئاسية من الدورة 
الأولـــــى، فــي خــطــاب لــيــلــة أول مــن أمــس 

«تكريس ثقافة التعدّدية» في البلاد. بـ
لــــه مـــنـــذ إعــــلان  وفــــــي أول خــــطــــاب 
فــوزه بالرئاسة من الـــدورة الأولـــى، قال 
الــغــزوانــي أمـــام الآلاف مــن أنـــصـــاره في 
نواكشوط خــلال تجمع حضرته وكالة 
الصحافة الفرنسية: «أتــوجّــه بالتحيّة 
إلــــى كـــل أبـــنـــاء شــعــبــنــا فـــــرداً فـــــرداً على 
مــا أظــهــر مــن نضج ســيــاســي، واهتمام 
بالشأن العام، وتكريس لثقافة التعدّدية 
والـــحـــوار وقـــبـــول الآخــــــر». مــوضــحــا أنّ 
«هذه السمات تجلّت في الجو الذي جرت 
فيه مختلف مراحل مسار الانتخابات، 
وما ميّزها من سكينة وأجواء احتفالية، 
شــــــــارك فـــيـــهـــا الـــجـــمـــيـــع رغــــــم اخـــتـــلاف 

اختياراتهم».
ـــــغـــــزوانـــــي (٦٢ عـــــامـــــاً)،  ال ورفـــــــــض 
رئيس الأركــان السابق، التحدّث بصفة 
«الــرئــيــس المــنــتــخــب»، وذلـــك فــي انتظار 
النهائية للانتخابات  النتائج  صـــدور 
الرئاسية عن المجلس الدستوري. لكنه 
لــم يـــأت بــتــاتــاً عــلــى ذكـــر الاحــتــجــاجــات، 
الــتــي شهدتها الــبــلاد بــعــد إعـــلان فــوزه 
بالرئاسية، وما تخلّلها من أعمال عنف 
وقطع لشبكة الإنترنت، وطعن مرشحي 

المعارضة بالنتيجة. 
واكــتــفــى بـــالإشـــارة فـــي كــلــمــتــه إلــى 
«صــعــوبــة الــظــرف المــنــاخــي، الـــذي جرت 
فـــيـــه هـــــذه الانــــتــــخــــابــــات، والـــتـــعـــقـــيـــدات 

الاجتماعية والسياسية المرتبطة به».
وشكر «كل الفاعلين الذين انخرطوا 
بشكل يثير الفخر والاعتزاز في الجهد 
الــــوطــــنــــي الـــــجـــــبـــــار، الــــــــذي واكــــــــب هــــذا 

المشروع».
وأتت كلمة الغزواني قبيل ساعات 
مـــــن عـــــــــودة شـــبـــكـــة الإنـــــتـــــرنـــــت جـــزئـــيـــاً 
إلــــى الــعــمــل بــعــد انــقــطــاعــهــا فـــي أعــقــاب 
اشــتــبــاكــات شهدتها الــبــلاد، إثـــر إعــلان 
النتائج الرسمية للانتخابات. وعــادت 
خدمة الإنترنت عبر الشبكة الثابتة ظهر 
أول من أمس بعدما انقطعت منذ ظهر 
الــثــلاثــاء، فيما لا تـــزال خــدمــة الإنترنت 

عبر الهواتف المحمولة التي انقطعت في 
٢٣ مــن يونيو (حـــزيـــران) الــجــاري، غير 

متاحة.
ومساء الخميس، تقدّم وزير الثقافة 
والمتحدث باسم الحكومة سيدي محمد 
ولد محمد باستقالته، التي جاءت بعد 
مؤتمر صحافي برّر فيه الوزير التدابير، 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــســلــطــات فــي مــواجــهــة 
الاحــــتــــجــــاجــــات عـــلـــى فــــــوز مـــرشـــحـــهـــا، 
انــقــطــاع الإنــتــرنــت  وبــالأخــص تصنيفه 

«الوقائي». بـ
وأعلنت اللجنة الانتخابية في ٢٣ 
من يونيو الغزواني فائزاً بـ٥٢ في المائة 
من الأصوات في الاقتراع، الذي نظّم قبل 
يوم من ذلك، فيما سارعت المعارضة إلى 

الاحتجاج على النتائج.
وحــلّ خلف ولد الغزواني، وبفارق 
كــبــيــر، أربــعــة مــرشــحــين مــعــارضــين، هم 
الداه   بيرام ولد 

ّ
الناشط المناهض للرق

أعــبــيــد، الــــذي تـــلاه فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة 
المــــائــــة مــن  فــــي  بــحــصــولــه عـــلـــى ١٨٫٥٨ 
الأصـــــــــوات، ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الــســابــق 
ســـيـــدي مــحــمــد ولــــد بـــوبـــكـــر، الـــــذي حــلّ 
ثالثاً بحصوله على ١٧٫٥٨ في المائة من 

الأصوات.
أمّـــــــــا فــــــي المـــــرتـــــبـــــة الـــــرابـــــعـــــة فـــحـــلّ 
الصحافي بــابــا حميدو كــان (٨٫٧١ في 
المــائــة). فــي حــين حصل أســتــاذ التاريخ 
محمد ولــد مــولــود على ٢٫٤٤ فــي المائة 

من الأصوات.
وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 
البالغ  الــنــاخــبــين،  المــائــة مــن  ٦٢٫٦٦ فــي 

عددهم الإجمالي ١٫٥ مليون ناخب.
وكان مرشحو المعارضة قد استبقوا 
هذه النتائج بإعلان رفضهم لها، وذلك 
بعد إعلان الغزواني فوزه قبل انتهاء فرز 
الأصــــوات. وكــانــت اشــتــبــاكــات اندلعت، 
حتى قبل إعلان النتائج، في نواكشوط 
ونــواذيــبــو (شــمــال - غـــرب) بــين عناصر 
شرطة والمعارضة، ثم تجددت في اليوم 
الــتــالــي فـــي الــعــاصــمــة. ومـــــذاك تحدثت 
المعارضة عن اعتقال مئات من أنصارها.

ل اقتراع ٢٢ يونيو أول عملية 
ّ
ويمث

انتقال للسلطة بــين رئيسين منتخبين 
فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد المـــتـــرامـــي الأطــــــــراف فــي 
الــذي شهد الكثير من  منطقة الساحل، 
الانقلابات العسكرية بين ١٩٧٨ و٢٠٠٨، 
تـــاريـــخ الانـــقـــلاب الــــذي أوصــــل الــرئــيــس 
المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز 
إلى الحكم قبل انتخابه في ٢٠٠٩، الذي 
لم يتمكّن من الترشح لولاية ثالثة لأنّ 

الدستور يمنعه من ذلك.
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الدستور الضائع صاغه ٥٠٠ من علماء الشريعة

«طالبان» تسعى لجدول زمني مؤقت لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان
كابل: مجيب مشعل*

ســـــــــادت حـــــالـــــة مــــــن الـــتـــرقـــب 
كـــــــلا الـــــجـــــانـــــبـــــين، حـــــيـــــث الـــتـــقـــي 
الــدبــلــومــاســيــون مـــن «طـــالـــبـــان»، 
والأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون، فـــــــي الــــجــــولــــة 
الأخـــيـــرة مـــن مـــحـــادثـــات الـــســـلام، 
أمــس (السبت). وقــال المسؤولون 
الأفغان والغربيون إنه إذا أعربت 
أخــيــراً «طــالــبــان» عــن استعدادها 
لــلــذهــاب إلـــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 
مع الحكومة الأفغانية، فقد يكون 
الدبلوماسيون الأميركيون على 
اســتــعــداد للعب بــورقــة التفاوض 
الرئيسية هــذه المــرة، وهــي تقديم 
جدول زمني مؤقت لسحب القوات 

الأميركية من أفغانستان.
تـــحـــاشـــى المـــتـــفـــاوضـــون هـــذا 
المرحلة من الاتفاقات التي دامت 
تسعة أشهر شهدت ست جولات 
مـــــن المـــــحـــــادثـــــات فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
القطرية الدوحة. ومع ذلــك، قد لا 
يأتي العمل الشاق إلا بعد موافقة 
مـــســـؤولـــي «طــــالــــبــــان» والأفــــغــــان 
على الجلوس والبدء في مناقشة 

تسوية سياسية.
ـــــت «طــــــالــــــبــــــان» غـــامـــضـــة  ظـــــلَّ
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي بــشــأن 
نــــوع الــحــكــومــة الـــتـــي تــتــصــورهــا 
حـــــال انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــــى الــعــمــلــيــة 
الــــســــيــــاســــيــــة. لــــكــــن يـــمـــكـــن رؤيـــــة 

بــعــض الــــدلائــــل عـــن كــيــفــيــة رؤيـــة 
المــتــمــرديــن لــلــســلــطــة والــحــكــم في 
دســــتــــور صـــاغـــتـــه تـــلـــك الــجــمــاعــة 
خــلال حكمها لأفغانستان، وهو 
الدستور الذي لم يجرِ التصديق 
عليه قبل إطاحة الولايات المتحدة 

«طالبان» عام ٢٠٠١. بـ
حصلت صحيفة «نيويورك 
تـــايـــمـــز» عـــلـــى نــســخــة نـــــــادرة مــن 
مـــســـودة الـــدســـتـــور، وهــــي عــبــارة 
عــن وثــيــقــة مــن ١٤ صفحة أكــدهــا 
أشخاص مقربون من «طالبان»، 
بــــمــــن فـــيـــهـــم بــــعــــض المــــســــؤولــــين 
الــــســــابــــقــــين الـــــذيـــــن شــــــاركــــــوا فــي 
صـــيـــاغـــة المـــــســـــودة الــــتــــي تُــعــتــبــر 
المستند الرسمي الوحيد المعروف 
الـــبـــاقـــي عــــن الـــــرؤيـــــة الــســيــاســيــة 

للحركة.
تُــــظــــهــــر المـــــــســـــــوّدة بــصــيــصــاً 
الــتــطــور، لكنها تعطي أيضاً  مــن 
لمــــحــــة ســــريــــعــــة عــــــن حـــــركـــــة ذات 
تــنــاقــضــات عــمــيــقــة داخــلــهــا فيما 
يـــخـــص قـــضـــايـــا جــــوهــــريــــة، مــثــل 
تعليم المرأة، والعدالة، والتسامح 
مــع الأقــلــيــات. ورغـــم أن الجماعة 
كانت تحت السيطرة شبه الكاملة 
لأفغانستان، فإن بعض القضايا 
الأساسية التي يمكن معالجتها 
فــي الــدســتــور، مثل ضمان تعليم 
الفتيات، جرى تأجيلها أو التلميح 
لـــتـــجـــنـــب أي مـــقـــاومـــة  بـــهـــا فـــقـــط 

داخلية، خصوصاً من العسكريين 
أصحاب النفوذ والأكثر عقائدية، 

بحسب مسؤولين سابقين.
ووفــــــــــــق أعــــــــضــــــــاء نــــشــــطــــين، 
فـــــإن هـــــذه الــديــنــامــيــكــيــة لا تــــزال 
مـــوجـــودة داخــــل «طــالــبــان» حتى 
الـــيـــوم، وتــمــثــل عقبة كــبــيــرة أمــام 
أي مفاوضات مع حكومة أفغانية 
توفر الحماية للنساء والأقليات 
الذين يخشون من احتمال العودة 

إلى «مدونة (طالبان) المقيدة».
استندت «إمـــارة أفغانستان 
الإســــلامــــيــــة»، وهـــــي الاســــــم الــــذي 
أطلقته «طالبان» على حكومتها 
خلال فترة حكمها من عام ١٩٩٦ - 
٢٠٠١ إلى ولاء علماء الدين لقائد 
أعــلــى سلطة يتمتع بصلاحيات 
مطلقة، كــان ذلــك الــقــائــد هــو الملا 
مـــحـــمـــد عــــمــــر، الــــقــــائــــد المـــؤســـس 

للجماعة.
وقـــــــــــد أفــــــــــــــاد جـــــــــــلال الــــــديــــــن 
شينواري، نائب وزيــر العدل في 
حــكــومــة «طــالــبــان»، الـــذي لا يــزال 
على اتصال مع قادتها والمعروف 
بـــكـــراهـــيـــتـــه لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بـــأن 
د الــحــديــث لــن يــرضــى بأقل  الــتــمــرُّ
مــن عـــودة الإمــــارة، وأنـــه حتى إذا 
كــان الزعماء السياسيون لحركة 
«طالبان» على استعداد لإبداء قدر 
من المرونة، فإن قادتها العسكريين 
هــــــم مــــــن ســــــيــــــقــــــررون الــــخــــطــــوط 

الحمراء للتفاوض.
أضــاف شينواري قــائــلاً: «لن 
تــقــبــل (طــــالــــبــــان) بـــالانـــتـــخـــابـــات. 
(طالبان) تقول للأميركيين: الآن 
تقبلون إمارتنا، إذن أعيدوها لنا 
بالطريقة ذاتها التي سلبتموها 
تـــــراجـــــع  «إذا  مـــــــنـــــــا». أضــــــــــــــاف: 
الـــقـــادة الــســيــاســيــون، فـــإن الــقــادة 
لــن يفعلوا ذلــك، وإذا  العسكريين 
انــتــهــى الأمــــر إلــــى الــتــقــســيــم، فــإن 
الـــوضـــع ســيــصــبــح أكــثــر خــطــورة 

مما هو عليه الآن».
مـــن جــانــبــهــم، قــــال مــســؤولــو 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة إن الـــعـــودة 
إلى نظام الإمارة لن يكون مقبولا 
للأفغان، «فالسلام في ظــلّ إمــارة 
إســـلامـــيـــة لـــيـــس ســـــلامـــــاً». وقــــال 
محمد كريم خليلي، رئيس المجلس 
الأعلى للسلام في أفغانستان، إن 
هذا يعني استسلام أحد الطرفين 
لــلآخــر. «لـــن تستسلم (طــالــبــان)، 
ولن يقبل شعب أفغانستان بإمارة 

إسلامية».
٢٠ عاماً مرّت، شهدت خلالها 
البلاد تغييرين في القيادة، وها 
قـــد عـــــادت حـــركـــة «طـــالـــبـــان» قـــوةً 
صـــــاعـــــدةً مـــــجـــــدداً، لـــكـــن قـــادتـــهـــا 
الــســيــاســيــين الـــذيـــن يــتــفــاوضــون 
في الدوحة (بعضهم لم يقاتل قطّ 
على خط المواجهة، وبعضهم ظل 
بعيداً لأكثر من عقد من الزمان)، 

أنـــه يتحتم عليه  جميعهم يعلم 
السير على حبل مشدود مع جناح 
عسكري يجد نجاحه فــي ساحة 
المــعــركــة ضــد الحكومة الأفغانية 
والـــقـــوات الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة 

المتضائلة التي تدعمها.
يــعــلــم شــيــنــواري جــيــداً كيف 
استثمرت «طالبان» في تفسيرها 
الــــصــــارم لــلــســيــاســة والـــحـــكـــم من 
خـــلال مــنــظــور إســلامــي، فــقــد كــان 
أحــــد المـــســـؤولـــين الأســـاســـيـــين في 
الجهود المبذولة لصياغة دستور 

الإمارة الإسلامية.
المــــــلا عــمــر  عــــــام ١٩٩٨، عـــقـــد 
لـــقـــاءً مــوســعــاً مـــع نــحــو ٥٠٠ من 
علماء الشريعة لصياغة دستور 
حكومته. ووصل الرجال من جميع 
أنحاء البلاد، وتم احتجازهم لمدة 
ثــلاثــة أيــــام فـــي الــقــصــر الــرئــاســي 
الــــــذي تـــركـــه المـــــلا عـــمـــر. وقــــــال إن 
مــوظــفــي الــســيــد شــيــنــواري قــامــوا 
بنسخ جميع الدساتير السابقة 
بـــالـــبـــلاد، وقـــســـمـــوا رجـــــال الــديــن 
إلــى لــجــان لاســتــعــراض الــوثــائــق، 
وشــــطــــب مـــــا اعـــــتـــــبـــــروه مــخــالــفــاً 
لتفسيرهم الإسلامي، ثم توصلوا 

إلى مسودة لمشروعهم الخاص.
كان أحد الأشياء الأولى التي 
تـــم شــطــبــهــا بـــنـــداً مـــن آخــــر نــظــام 
ملكي ترك وراثــة العرش مفتوحاً 
لــــلأعــــضــــاء الإنـــــــــاث فـــــي الـــعـــائـــلـــة 

المالكة. قال شينواري: «كان هناك 
احتجاج على أن ذلك يتعارض مع 
الشريعة»، في إشارة إلى الشريعة 

التقليدية... «لذلك تم إلغاؤه».
ونصّ الدستور على اختيار 
أمير قــوي رئيساً للدولة وزعيماً 
أعــــــلــــــى، لـــكـــنـــه لــــــم يـــــذكـــــر كــيــفــيــة 
اختياره، معتبراً أن اختياره أمر 
مفروغ منه. وتحت قيادة الأمير 
هناك مجلس إسلامي تقدم إليه 
الحكومة، برئاسة رئيس مجلس 

الوزراء.
لــيــس هــنــاك اعــتــراف بــوجــود 
أقـــلـــيـــات فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، حــيــث 
أعلنت الوثيقة أن الإسلام الحنفي 
الــســنــي هـــو ديـــن الـــدولـــة، وأنــــه لا 
يــوجــد شـــيء يــمــكــن أن يــتــعــارض 

مع تعاليم الشريعة.
إلا أن المسوّدة عرضت أيضاً 
الــحــريــات (رغــم أنها تُترك  بعض 
دائماً لتفسير الشريعة)، وكان ذلك 
بمثابة قفزة كبيرة عما مارسته 
حركة «طالبان» فعلاً، حيث وعدت 
«الحرية» ما دامت لم تؤذِ حرية  بـ
الآخرين أو تتعارض مع الشريعة 
الإســلامــيــة. وأقــــرت كــذلــك مــبــادئ 
المــحــاكــمــة الــعــادلــة دون إكـــــراه أو 
تـــعـــذيـــب، وصــــانــــت حـــريـــة الــفــكــر 

والتعبير «في حدود الشريعة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

فرنسا تنشر أكثر من ٤ آلاف جندي في منطقة الساحل

مجلس الأمن يوسع مهام 
قواته في دولة مالي

 نواكشوط: الشيخ محمد

قــــرر مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
بالإجماع يوم الجمعة الماضي، 
تمديد مهام بعثة الأمم المتحدة 
لــحــفــظ الـــســـلام فـــي دولـــــة مــالــي 
«مـــيـــونـــيـــســـمـــا» لــــعــــام آخـــــــر، مــع 
تــوســيــع مــهــامــهــا لــتــشــمــل حفظ 
الأمــن والسلام في منطقة وسط 
مالي الذي يشهد منذ عدة أشهر 
تصاعد أعمال العنف ذات الطابع 
الـــعـــرقـــي بـــين قــبــائــل «الـــفـــلانـــي» 
وقبائل «الدوغون» وخلفت مئات 

القتلى في صفوف المدنيين.
وحــــــــافــــــــظ مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــن 
الــــدولــــي فـــي قــــــراره عــلــى تــعــداد 
قــــــوات حـــفـــظ الــــســــلام فــــي مــالــي 
ألــف جندي، أغلبهم  والبالغ ١٥ 
من الجنود الأفارقة مع حضور 
أوروبــــــي مـــحـــدود، فــيــمــا يــرجــح 
فــرض «عــقــوبــات جــديــدة» قريباً 
عـــلـــى أفـــــــــراد يـــعـــرقـــلـــون عــمــلــيــة 
السلام وتنفيذ اتفاق تم توقيعه 

قبل أربع سنوات في الجزائر.
وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية خلال نقاشات مجلس 
الــدولــي قــد تحفظت على  الأمـــن 
الـــقـــرار، مــعــتــبــرة أن مهمة حفظ 
الـــســـلام فـــي دولــــة مــالــي «مكلفة 
ماديا وغير فعالة على الأرض»، 
وهــــو مـــا يــتــفــق مـــع وجـــهـــة نظر 
مجموعة دول الساحل الخمس 
(مــــالــــي، مـــوريـــتـــانـــيـــا، الــنــيــجــر، 
بـــوركـــيـــنـــافـــاســـو وتــــشــــاد) الــتــي 
تطالب بتوجيه التمويل الأممي 
ـــــــى قـــــــوة عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة  إل
شــكــلــتــهــا هــــذه الـــــدول ومــــا تـــزال 
تـــــعـــــانـــــي مـــــــن عـــــراقـــــيـــــل مـــــاديـــــة 

ولوجستية وعملياتية.
ويبلغ تعداد القوات الأممية 
فــي دولـــة مــالــي ١٥ ألـــف جــنــدي، 
مـــن ضــمــنــهــم أكـــثـــر مـــن ١٣ ألــف 
عــســكــري ونـــحـــو ألـــفـــي شــرطــي، 
وقــــد مــــدد الــــقــــرار مــهــمــة عملهم 
حــتــى نــهــايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٢٠، وصــــــادق مــجــلــس الأمـــن 
فــي قــــراره الــجــديــد عــلــى توسيع 
مــهــامــهــا لــتــشــمــل وســــط الــبــلاد، 
بعد أن كانت مهمتها الأساسية 
تــتــركــز فـــي شـــمـــال مـــالـــي؛ حيث 
ســـبـــق أن ســـيـــطـــرت مــجــمــوعــات 
إرهابية مسلحة مرتبطة بتنظيم 
«الــقــاعــدة فــي بـــلاد المــغــرب» عــام 
٢٠١٢، وحــاولــت تأسيس إمــارة 

إسلامية متشددة.
في غضون ذلك بلغت أعمال 
العنف ذروتــهــا فــي وســط مالي 
نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، 
ــسِــبــت إلــى 

ُ
حــين وقــعــت مــذبــحــة ن

قـــبـــائـــل «الـــــــدوغـــــــون» الــعــامــلــين 
بالصيد التقليدي، واستهدفت 
قرية «أوغوساغو» قرب الحدود 
مــع دولـــة بــوركــيــنــا فــاســو وأدت 
نـــحـــو ١٦٠ شــخــصــاً  إلـــــى مــقــتــل 

إلــى قبائل «الفولاني»،  ينتمون 
فيما نــفــذ مسلحون مجهولون 
يعتقد أنهم من قبائل «الفلاني» 
إلــى مقتل  أعــمــالاً انتقامية أدت 
٣٥ شخصاً مــن «الـــدوغـــون» في 
قرية «سوباني دا» مطلع شهر 
يونيو (حزيران) الجاري، وبعد 
ذلك بأيام قليلة قتل ٤١ شخصاً 
مــــــن «الــــــــــدوغــــــــــون» فــــــي قـــريـــتـــي 
«غــانــغــافــانــي» و«يــــورو» بوسط 
مـــــالـــــي. ورغـــــــم تـــصـــاعـــد أعـــمـــال 
الــعــرقــي في  الــطــابــع  العنف ذات 
وسط دولة مالي، فإن الجماعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة لـــجـــمـــاعـــة «نــــصــــرة 
الإســــــلام والمـــســـلـــمـــين» المــرتــبــطــة 
بــتــنــظــيــم «الـــــقـــــاعـــــدة»، مــــا تــــزال 
تــنــشــط فـــي شـــمـــال مـــالـــي وعــلــى 
الحدود مع النيجر، كما تنشط 
أيـــضـــاً جــمــاعــة «تــنــظــيــم داعـــش 
في الصحراء الكبرى» المرتبطة 
بــتــنــظــيــم «داعـــــــــش» الإرهـــــابـــــي، 
ويــــتــــركــــز نـــشـــاطـــهـــا فـــــي المــثــلــث 
الــــحــــدودي بـــين مـــالـــي والــنــيــجــر 

وبوركينافاسو.
وقال دبلوماسيون في الأمم 
المتحدة إنّ مجلس الأمن الدولي 
قـــد يـــفـــرض «عـــقـــوبـــات جـــديـــدة» 
بــمــبــادرة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
وفــرنــســا ضـــدّ خمسة أشــخــاص 
«الإرهاب» أو بتعطيل  متهمين بـ
مـــســـار الـــســـلام فـــي دولـــــة مــالــي، 
وأشـــار أحــد الدبلوماسيين إلى 
أنّ الــداعــيــة «أمــــادو كــوفــا» الــذي 
يتزعم «جبهة تحرير ماسينا»، 
وهــي مجموعة إرهــابــيــة ظهرت 
عام ٢٠١٥ في وسط مالي ولديها 
«القاعدة»، قد  ارتباط تنظيمي بـ
يكون بين الأسماء الجديدة التي 
ســيــجــري اســتــهــدافــهــا بتجميد 

الأصول ومنع السفر.
وسبق أن أعلن الفرنسيون 
والمــالــيــون نــهــايــة الــعــام المــاضــي 
(٢٠١٨) مقتل «كوفا» في عملية 
عــســكــريــة وســـــط مــــالــــي، ولــكــنــه 
ظـــهـــر فــــي مــقــطــع فـــيـــديـــو مــطــلــع 
الـــعـــام الــــجــــاري لــيــنــفــيــمــا أعــلــنــه 
بالكذب،  ويتهمهم  الفرنسيون 
داعــــيــــاً قـــبـــائـــل «الــــفــــلانــــي» الــتــي 
يــنــحــدر مــنــهــا إلـــى الالــتــحــاق به 
مــــن أجـــــل مـــحـــاربـــة الــفــرنــســيــين 
والماليين، مستغلاً بذلك التوتر 
الــبــلاد. ورغـــم اتفاق  العرقي فــي 
الـــــســـــلام المـــــوقـــــع مـــــع جـــمـــاعـــات 
متمردة يهمين عليها «الطوارق» 
و«الــــعــــرب»، والـــهـــادف إلـــى عــزل 
الجماعات الإرهابية، فإنّ مناطق 
كاملة لا تزال خارجة عن سيطرة 
الــقــوات المالية والفرنسية وتلك 
الـــتـــابـــعـــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، ولا 
تــزال تتعرض لهجمات دموية، 
وفــي السنوات الأخــيــرة، تمددت 
إلــى وســط مالي  هــذه الهجمات 
إلــى الجارتين  وجنوبها وأيضاً 

بوركينا فاسو والنيجر.

مع بدء جولة جديدة من مفاوضات السلام مع الأميركيين

عشرات القتلى في مواجهات بين «طالبان» والقوات الحكومية
كابل: {الشرق الأوسط}

صـــــعّـــــدت قـــــــــوات «طــــالــــبــــان» 
الــقــوات  مــن حـــدة هجماتها عــلــى 
الحكومية الأفــغــانــيــة فيما زادت 
القوات الحكومية من محاولاتها 
الحدّ من هجمات «طالبان»، عبر 
شــــن غـــــــارات جـــويـــة وبــــريــــة عــلــى 

مواقع قوات الحركة.
فــــــقــــــد أعــــــلــــــنــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الأفــغــانــيــة مقتل أكــثــر مــن أربعين 
مــن العسكريين فــي هجوم شنته 
قــــــــــوات «طــــــالــــــبــــــان» عــــلــــى نــقــطــة 
تفتيش أمنية فــي منطقة نهرين 
في ولايــة بغلان شمال العاصمة 
كابل. وأعقب الهجوم اشتباكات 
بــــين الــــقــــوات الــحــكــومــيــة وقـــــوات 
ت عدة ساعات،  «طالبان» استمرَّ
الــــــدفــــــاع  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت  حـــــيـــــث 
الأفــغــانــيــة فـــي بــيــان نــقــلــتــه عنها 
وكــالــة «خــامــا بــريــس» مقتل أكثر 
من أربعين من القوات الحكومية 
الأفــغــانــيــة فــي هــجــوم «طــالــبــان». 
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــــن مــســؤولــين 
رســمــيــين قــولــهــم إن تــســعــة أفـــراد 
صِــيــبــوا 

ُ
مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة أ

فــــي الـــهـــجـــوم الــــــذي شــنــتــه قــــوات 

«طـــالـــبـــان» مــتــزامــنــاً مـــع يـــوم بــدء 
جولة جديدة من المفاوضات بين 
المــبــعــوث الأمــيــركــي لأفغانستان، 
زلماي خليل زاد، ووفد من المكتب 

السياسي للحركة في الدوحة.
ويــــلــــتــــقــــي مــــــســــــؤولــــــون مـــن 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
و«طالبان»، منذ الصيف الماضي، 
على أمل التوصل إلى حل سياسي 
للحرب الأفغانية التي اندلعت قبل 
١٨ عاماً تقريباً. وبحسب الخبراء 
المحليين، تعتقد حركة «طالبان» 
الــعــســكــريــة يمكن أن  المــكــاســب  أن 
تعزز أكثر موقفها في المحادثات 
السياسية. وقال أحد زملاء خليل 
زاد إن الجانبين توصلا لاتفاق من 
حيث المبدأ، ولكن ما زالا يناقشان 
التفاصيل بشأن قضايا رئيسية 
بــمــا فـــي ذلــــك ضــمــانــات مــكــافــحــة 
ـــــقـــــوات  الإرهــــــــــــــاب وانــــــســــــحــــــاب ال
والمــــــفــــــاوضــــــات مـــــا بـــــين الأفــــغــــان 
بــاتــجــاه تسوية سياسية ووقــف 
شامل ودائـــم لإطــلاق الــنــار. وقــال 
المتحدث باسم المكتب السياسي 
«طـــــالـــــبـــــان» ومـــــقـــــره الـــــدوحـــــة،  لــــــ
سهيل شــاهــين، إن تحديد موعد 
زمني لسحب القوات الدولية من 

أفغانستان هو التركيز الرئيسي 
للمحادثات.

وكــــــــانــــــــت آخـــــــــــر جـــــــولـــــــة مـــن 
المــحــادثــات جــرت فــي أوائـــل مايو 
(أيـــــــــار). وتــــحــــدث خــلــيــل زاد عــن 
«تقدم مطرد ولكن بطيء». وقال 
وزيـــر الخارجية الأميركية مايك 
بومبيو فــي زيـــارة إلــى كابل يوم 
الــــولايــــات  المــــاضــــي إن  الــــثــــلاثــــاء 
المتحدة تأمل في التوصل لاتفاق 
سلام مع «طالبان» قبل الأول من 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
ت 

َّ
وكانت قوات «طالبان» شن

عـــدة هــجــمــات أخـــرى عــلــى مــواقــع 
حــكــومــيــة فــي عـــدد مــن الـــولايـــات، 
حــــســــبــــمــــا ذكـــــــرتـــــــه الـــــحـــــركـــــة فـــي 
بيانات لها، وذلــك بهدف انتزاع 
الــــســــيــــطــــرة مـــنـــهـــا عــــلــــى مـــنـــاطـــق 
جــــــديــــــدة، وإضــــــعــــــاف الـــحـــكـــومـــة 
الأفـــغـــانـــيـــة وقــــواتــــهــــا فــــي عــمــوم 
الأراضــــــي الأفـــغـــانـــيـــة، بــمــا يــقــوي 
مــركــز «طـــالـــبـــان» الــتــفــاوضــي مع 
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي. فــقــد أشــــارت 
ـــن  بـــــيـــــانـــــات الـــــحـــــركـــــة إلــــــــى تـــمـــكُّ
قــواتــهــا مـــن الــهــجــوم عــلــى مــوقــع 
لــــلــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي ولايـــــة 
غزني جنوب شرقي أفغانستان 

أسفر عن مقتل وإصابة جنديين 
فــــي مــنــطــقــة كــــــروســــــاري، بــيــنــمــا 
هــاجــمــت وحــــدة أخــــرى مـــن قـــوات 
«طــالــبــان» بالصواريخ أكاديمية 
الشرطة ومركز قوات الرد السريع 
فــــي ولايــــــة بـــــــروان شـــمـــال شــرقــي 
العاصمة، كابل، وشهدت ولايات 
سمنجان وبكتيا وبكتيكا وكابل 
وقندهار وفارياب وهيرات وعدد 
مــــن الـــــولايـــــات الأخـــــــرى هــجــمــات 
ومــواجــهــات بــين قـــوات «طــالــبــان» 
والـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة 
أســـــــفـــــــرت عـــــــن وقــــــــــــوع ضــــحــــايــــا 

وإصابات من الطرفين.
«طـــالـــبـــان» إن  وقــــــال بـــيـــان لــــ
العمليات التي قامت بها القوات 
الحكومية خلال الأسابيع الثلاثة 
المــاضــيــة فــي ولايـــة تــاخــار شمال 
أفـــغـــانـــســـتـــان، فــشــلــت فـــي انـــتـــزاع 
السيطرة من «طالبان» في مديرية 
ت قوات «طالبان» 

ّ
بهارك، حيث شن

هــــجــــمــــات واســـــعـــــة ضـــــد الــــقــــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وكـــبّـــدتـــهـــا خــســائــر 
فادحة في الأفـــراد والمــعــدات، مما 
أجــــبــــر الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى 
الــتــراجــع بــعــد فــقــدانــهــا عــــدداً من 
أفـــــرادهـــــا وآلـــيـــاتـــهـــا الــعــســكــريــة، 

فيما قتل ٢٠ عسكرياً حكومياً في 
مــديــريــة بــشــتــون كـــوت فـــي ولايـــة 

فارياب شمال غربي أفغانستان.
وحسب بيانات الحركة، فقد 
تمكنت قواتها من انتزاع السيطرة 
على عــدد مــن الــنــقــاط الأمــنــيــة في 
مديرية ناد علي في ولاية هلمند 
جنوب أفغانستان مستولية على 
عــدد من قطع الأسلحة بعد مقتل 
ســبــعــة مـــن الـــجـــنـــود الــحــكــومــيــين 
وإصابة ثلاثة آخرين، كما سيطرت 
قوات الحركة على مركز أمني في 
ولايـــة جــوزجــان بعد هــجــوم على 
المــركــز أدى إلــى مقتل أحــد الــقــادة 
المحليين للقوات الحكومية، كما 
أعلنت قوات «طالبان» سيطرتها 
على نقطتين أمنيتين في مديرية 
خـــــاكـــــريـــــز شـــــمـــــال غـــــربـــــي ولايــــــة 
قـــنـــدهـــار، بــعــد مــقــتــل اثـــنـــي عشر 

جندياً من القوات الحكومية.
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت الــقــوات 
الحكومية الأفــغــانــيــة عــن سلسلة 
عمليات وغــــارات شنتها قواتها 
وســـلاح الــطــيــران الــتــابــع لها على 
مراكز وتجمعات قوات «طالبان»، 
البيانات الحكومية  حيث أشــارت 
إلى مقتل ٥٧ من قوات «طالبان»، 

بــــيــــنــــهــــم عــــــشــــــرة مـــــــن المــــقــــاتــــلــــين 
الباكستانيين، حسب بيان نقلته 
وكــالــة «خــامــا بــريــس» المــقــربــة من 
الـــدفـــاع الأفــغــانــيــة. ونقلت  وزارة 
الـــدفـــاع قولها  الــوكــالــة عــن وزارة 
إن المــســلــحــين قـــتـــلـــوا فــــي مــنــطــقــة 
ديــــه يـــك فـــي ولايـــــة غـــزنـــي جــنــوب 
شرقي أفغانستان، وأن رحمة الله 
مبارز قائد الظل العسكري لقوات 
«طــــالــــبــــان» فــــي المــنــطــقــة قـــتـــل فــي 
الهجمات والــغــارات التي شنتها 

قوات الحكومة.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن مكتب 
حاكم ولايــة غزني إن قــوات الأمن 
قـــتـــلـــت ٥٩ مــــن قـــــــوات «طـــالـــبـــان» 
وأصـــــابـــــت ١٦ مـــســـلـــحـــاً آخــــريــــن، 
المـــســـلـــحـــين  مــــــن  قــــتــــلــــت ١٠  كــــمــــا 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــين الــــــذيــــــن كــــانــــوا 
يــقــاتــلــون إلـــى جــانــب «طــالــبــان»، 
وكــــــان بــيــنــهــم ثـــلاثـــة مــــن الـــقـــادة 
الميدانيين. وفــي بيان آخــر، قالت 
القوات الحكومية إن قائد ظل من 
قوات «طالبان» يُدعى حاجي لالا 
مــع اثــنــين مــن مــســاعــديــه يُــدعــيــان 
تلوا في ولاية 

ُ
فريدون وبريالي ق

لــوغــر جــنــوب العاصمة كــابــل في 
غارة جوية على منطقة تشرخ.

قائد الهجوم كان عضواً بشبكة متطرفة 

أهالي ضحايا اعتداءات جسر لندن 
يطالبون بمقاضاة الاستخبارات البريطانية 

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــاد أقــــــــــــــــارب ضــــحــــايــــا 
اعـــتـــداءات «جــســر لــنــدن» بأنه 
كان من الممكن منع الإرهابيين 
تــنــفــيــذ مخططهم  الــثــلاثــة مـــن 
الدموي، خاصة أن التحقيقات 
في الجريمة التي أودت بحياة 
ثــمــانــيــة أشـــخـــاص فـــي يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) ٢٠١٧ كـــشـــفـــت أن 
زعــــيــــم الـــخـــلـــيـــة كـــــــان يــخــضــع 
لمراقبة جــهــازي الاستخبارات 
الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــيــة «إم أي 
فـــايـــف» والـــشـــرطـــة عــلــى مــدى 

عامين قبل هذا التاريخ.
ولــم يتمكن المحققون من 
مـــلاحـــظـــة الـــصـــلـــة بــــين خـــــورام 
الــهــجــوم الرئيسي،  بــات منفذ 
وباقي المهاجمين، وهم يوسف 
زغــبــا، ورشــيــد رضـــوان، أو أنه 
كـــــان يــعــمــل بـــصـــالـــة لــلألــعــاب 
الــريــاضــيــة يــمــتــلــكــهــا إرهـــابـــي 

مشتبه به.
لـــــكـــــن كـــــــــان مـــــــن المــــعــــلــــوم 
أن بـــــات كـــــان عــــضــــوا بــشــبــكــة 
«المـــهـــاجـــرون» الإرهــابــيــة التي 
يــتــزعــمــهــا الــــداعــــيــــة المــتــطــرف 
أنجم شاودري وظهر في فيلم 
وثائقي عرض في التلفاز عام 
٢٠١٦ بعنوان «الجهاديون على 

الأبواب».
ولـــــــــــــــم تــــــــــلاحــــــــــظ شــــــرطــــــة 
«اســكــوتــلــنــديــارد» الــتــي تولت 
التحقيق مع بات أيا من ذلك ولم 
يخضع بات للمحاكمة، لتفاجأ 
لاحقا بأدلة تورطه في الدعاية 

لتنظيم داعش الإرهابي.

وأفـــــــاد مـــحـــامـــي ســـتـــة مــن 
الـــــضـــــحـــــايـــــا بـــــــــأن عــــائــــلاتــــهــــم 
«تــعــجــبــت» مـــن كــمــيــة الــفــرص 
المــهــدرة والــتــي كــان مــن الممكن 
أن تكشف وتحبط مخططاته، 
لــتــك  مــضــيــفــا أن «الـــتـــخـــطـــيـــط 
الاعـــتـــداءات اســتــمــر لــفــتــرة من 
الـــزمـــن ولــــم يــكــن مـــن الــصــعــب 

رصدها. 
وقـــــــــــد ســـــلـــــمـــــنـــــا جـــمـــيـــعـــا 
بحقيقة أن القتلى الثمانية ما 
كان لهم أن يلقوا هذا المصير» 
لو أن الأجــهــزة المعنية أدت ما 

عليها.
وطــالــب المحامي القاضي 
مـــارك لــوكــرافــت، رئــيــس جهاز 
الـــطـــب الـــشـــرعـــي فــــي إنــجــلــتــرا 
«الاتفاقية  وويلز، بالاستعانة بـ
الأوروبــــيــــة لــحــقــوق الإنـــســـان» 
لمــقــاضــاة جــهــاز «إم أي فايف» 
لــتــقــاعــســه عــــن حـــمـــايـــة أرواح 

المواطنين.
وكـــانـــت تــحــقــيــقــات جــهــاز 
«إم أي فايف» قد توصلت في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥ إلى أن 
بــات «لــديــه نية وعــزيــمــة قوية 
لكن قدرته (على تنفيذ اعتداء) 
مــــحــــدودة» وقــلــلــت مـــن أهــمــيــة 
اعـــتـــزامـــه الــســفــر إلــــى ســـوريـــا. 
وبــعــد ذلـــك تــوقــف الــجــهــاز عن 
مـــراقـــبـــتـــه بـــســـبـــب «قـــــيـــــود فــي 
الـــتـــمـــويـــل» عـــقـــب الاعـــــتـــــداءات 
التي نفذها تنظيم داعــش في 
باريس، وبعد معاودة المراقبة، 
جـــرى تخفيض تصنيف بــات 
مــن حيث درجــة الخطورة إلى 

«مستوى أدنى».

مخاوف من عناصر أخرى تجهز نفسها لتنفيذ اعتداءات

تونس: «مكافحة الإرهاب» تبحث عن امتدادات الخلية «الداعشية» المنفذة للهجومين
تونس: المنجي السعيداني

تـــــعـــــمـــــل أجــــــــهــــــــزة مــــكــــافــــحــــة 
الإرهـــاب فــي تــونــس على ملاحقة 
الــخــلــيــة الإرهــابــيــة المبايعة  فــلــول 
«داعــش» التي نفذت الهجومين  لـــ
الإرهــــــابــــــيــــــين المــــتــــزامــــنــــين وســــط 
الـــعـــاصـــمـــة الــتــونــســيــة الــخــمــيــس 
الماضي. ويسود اعتقاد قوي لدى 
أجهزة الأمن والجيش التونسيين 
بــــــــأن الــــعــــنــــصــــريــــن الإرهـــــابـــــيـــــين 
التونسيين اللذين نفذا الهجومين 
الإرهابيين لا يعملان لوحدهما، 
وقد أكد هذا الاحتمال المرجح أكثر 
من غيره، حديث تنظيم «داعش» 
الإرهـــــابـــــي عـــنـــد تــبــنــيــه لــلــعــمــلــين 
الإرهــــابــــيــــين، عـــن خــلــيــة إرهــابــيــة 
في تونس تم تجنيدها وإعدادها 
لتنفيذ مخططات إرهابية، وهذا 
ما يؤكد أن عناصر إرهابية أخرى 
قـــد تـــكـــون تــجــهــز نــفــســهــا لتنفيذ 
أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة أخـــــرى، وهــــو ما 
جــعــل الــيــقــظــة والــــحــــذر فـــي أعــلــى 

درجاتها.
وتسعى المؤسستان الأمنية 
والــــعــــســــكــــريــــة فــــــي تــــــونــــــس، إثــــر 
امــتــصــاص الــصــدمــة الــتــي أعـــادت 
تــنــظــيــم «داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي إلـــى 
الـــــواجـــــهـــــة، إلـــــــى إعــــــــــادة تـــرتـــيـــب 
الأولـــــــويـــــــات والاهـــــتـــــمـــــام بــمــئــات 
الـــعـــائـــديـــن مــــن بــــــؤر الــــتــــوتــــر فــي 
الــعــراق، وتحديث  ســوريــا وليبيا 
ســجــلات الأمــــن الــتــونــســي خاصة 
بالنسبة للعناصر المشتبه بكونها 
مساندة وحاضنة للإرهابيين إذ 
الــتــونــســي  الــشــبــاب  أن الآلاف مـــن 
وفـــــــق مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة تــونــســيــة 
منعوا خلال السنوات الماضية من 
الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، 

وهـــو مــا يعني أنــهــم بــاتــوا يمثل 
أرضية مناسبة لتمدد التنظيمات 
الإرهــابــيــة وعلى رأســهــا «داعــش» 
الإرهــــــابــــــي اســــتــــعــــادة تـــهـــديـــدات 
سابقة ببث الفوضى والخراب في 

تونس.
الــســلــطــات الرسمية  يــذكــر أن 
التونسية قد أكدت عودة ما لا يقل 
عن ألف إرهابي إلى تونس قادمين 
من بؤر التوتر في الخارج، وقدرت 
عدد الإرهابيين التونسيين الذين 
التحقوا بالتنظيمات الإرهــابــيــة 
بما لا يقل عن ثلاثة آلاف إرهابي، 
٧٠ في المائة منهم في سوريا و٢٠ 

بالمائة في ليبيا المجاورة والبقية 
مــنــتــشــرون بــعــدد مــن بـــؤر التوتر 

الأخرى.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــــشـــــــأن، أعـــلـــنـــت 
وحـــــــدات الــــحــــرس الـــوطـــنـــي بــحــي 
الــــتــــضــــامــــن (غــــــربــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
التونسية) عن إلقاء القبض على 
عــنــصــريــن مــتــطــرفــين الأول عــمــره 
٢٥ ســنــة، قــاطــن فــي حــي ٢ مــارس 
القريب من العاصمة، وهو مطلوب 
لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس، 
بـــتـــهـــمـــة الانــــضــــمــــام إلــــــى تــنــظــيــم 
إرهــابــي، ومحكوم عليه بالسجن 
لمــــدة ٢٠ ســنــة ولــــه عـــلاقـــة بمنفذ 

هــجــوم العاصمة، حيث تــم رصد 
تدوينة بينهما منذ أشهر.

أمـــا المــتــهــم الــثــانــي فيبلغ من 
الــعــمــر ٢٢ ســنــة، وهـــو مـــن ســكــان 
منطقة المتلوي من ولاية - محافظة 
- قفصة (جنوب غربي تونس) وهو 
مطلوب من قبل المحكمة الابتدائية 
بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم 
إرهـــابـــي، ويــعــتــقــد كــذلــك أنـــه على 
عــلاقــة «بــخــلايــا نــائــمــة» وهــــو ما 

ستثبته التحريات الأمنية.
وفي منطقة القصرين (وسط 
غـــربـــي تـــونـــس)، تــمــكــنــت وحــــدات 
الـــحـــرس الــوطــنــي بــمــنــطــقــة الأمـــن 

لولاية  التابعة  سبيطلة  بمدينة 
الــقــصــريــن، مــن إلقاء   - - محافظة 
الــــقــــبــــض عــــلــــى عـــنـــصـــر تــكــفــيــري 
هــــــدد إمــــــــام مـــســـجـــد بـــالـــقـــتـــل مــع 
تـــوعـــده بـــقـــدوم عــنــاصــر إرهــابــيــة 
مــــن لــيــبــيــا لـــلانـــتـــقـــام مـــنـــه، وذلــــك 
إثـــــر اســـتـــنـــكـــار الإمـــــــام فــــي خــطــبــة 
الجمعة للعمليتين الإرهــابــيــتــين 
اللتين جدّتا يوم الخميس الماضي 

بالعاصمة التونسية.
وفـــــــي نــــفــــس الـــــســـــيـــــاق، ذكــــر 
المــــــصــــــدر الأمــــــنــــــي فــــــي تـــصـــريـــح 
الــــــوحــــــدات الأمـــنـــيـــة  إعـــــلامـــــي، أن 
حــــجــــزت لــــــدى المـــشـــتـــبـــه بـــــه كــتــبــا 

النيابة  ذات منحى تكفيري وأن 
العامة، أذنت بالاحتفاظ به بتهمة 
إلــى تنظيم  الاشتباه فــي انتمائه 
إرهـــــابـــــي وجــــــــاري الـــتـــحـــري مــعــه 
لمعرفة مــا إذا كــانــت هــنــاك أطــراف 
مساندة له أو على علاقة بخلايا 

إرهابية أخرى تنشط في تونس.
مــن جــهــة أخــــرى، كــانــت فرقة 
الشرطة العدلية بالحمامات(شمال 
شرقي تونس)، الليلة التي سبقت 
حدوث الهجومين الإرهابيين، قد 
أوقــفــت شــابــا تــونــســيــا نــشــر على 
صفحته بمواقع التواصل تدوينة 
إلــى حــصــول العمليتين  لمــح فيها 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــتـــــــين الـــــلـــــتـــــين جـــــدّتـــــا 
إلــى الاستعداد  بالعاصمة، ودعــا 
لــــحــــرب أهـــلـــيـــة بـــعـــد ســــمــــاع خــبــر 
غير ســار. وبالتحري في صفحة 
«فيسبوك» كان نفس الشاب، نشر 
سابقا تدوينات تمجد التنظيمات 
الإرهابية، وهو ما أدى إلى إحالة 
ملفه إلى الوحدة الوطنية لمكافحة 

الإرهاب بالعاصمة التونسية.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، أعــــلــــن مــحــمــد 
زكري المتحدث باسم وزارة الدفاع 
التونسية أن نحو ٦٠ ألف عسكري 
تــــونــــســــي شـــــــاركـــــــوا فــــــي الــــحــــرب 
عــلــى الإرهــــــاب، ونـــفـــذت المــؤســســة 
نـــحـــو ١٥٠٠ عــمــلــيــة  الـــعـــســـكـــريـــة 
عسكرية خــلال النصف الأول من 
السنة الحالية، وقد نجحت حتى 
(أيــــار) الماضي  نهاية شهر مــايــو 
فــي إبــطــال مــفــعــول نــحــو ٢٠ لغما 
تقليدي الصنع، كما نجحت في 
القضاء على ١٠٦ عناصر إرهابية، 
وهي ماضية في تضييق الخناق 
عــلــى الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة الــتــي 
باتت تنفذ أعمالا إرهابية يائسة، 

على حد تعبيره.

تونسيون يتجولون أمس في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة قرب موقع التفجير الانتحاري (أ.ف.ب) 



رئيس الوزراء الإسباني يدعو لتغيير 
في رئاسة المفوضية الأوروبية

القائم بأعمال رئيس  دعا بيدرو سانتشيث  أوساكا - «الشرق الأوسط»: 
الـــــوزراء الإســبــانــي، أمـــس (الــســبــت)، إلـــى تغيير ســيــاســي فــي رئــاســة 
المفوضية الأوروبية، وهو منصب يشغله سياسي محافظ حالياً، وذلك 
قبل يوم من اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن من سيشغلون 
المناصب العليا في التكتل. وقال سانتشيث في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون 
خـــلال قــمــة «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» فــي أوســـاكـــا بــالــيــابــان إن بــــلاده ستسعى 
الـــذراع التنفيذية  للحصول على أحــد المناصب العليا فــي المفوضية، وهــي 
الــبــارزيــن فــي المناقشات  المــفــاوضــين الاشــتــراكــيــين  للتكتل. وسانتشيث أحــد 
الرامية لاتخاذ قرار بشأن من سيشغلون المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي.

انتهاء اجتماع لمنظمة الدول الأميركية 
بخلاف بشأن وفد المعارضة الفنزويلية

ميدلين (كولومبيا) - «الشرق الأوسط»: اختتمت الدول الأعضاء في منظمة 
الدول الأميركية يوم الجمعة اجتماعات استمرت يومين دون التوصل 
الــرئــيــس الفنزويلي نيكولاس  لــزيــادة الضغط على  لخطة واضــحــة 
الــدول  مـــادورو، رغــم تصويت الأغلبية للاعتراف بممثل من المعارضة. لكن 
الأعــضــاء انقسمت على نفسها بسبب وجـــود ممثل أرســلــه زعــيــم المعارضة 
الفنزويلية خـــوان غــوايــدو الـــذي قــال إن انــتــخــاب مــــادورو لفترة جــديــدة في 
٢٠١٨ غير شرعي. وهيمنت الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا على 
الاجتماعات التي عقدتها منظمة الدول الأميركية في الآونة الأخيرة، مع تنديد 
بعض الدول بمادورو بوصفه مستبداً، واستمرار دول أخرى في دعمه. وكان 
لويس الماجرو الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية قد قال إن المنظمة ستسعى 
إلى زيادة الضغط على مادورو خلال اجتماعها في مدينة ميدلين الكولومبية، 

بل وستناقش فرض عقوبات عليه في نهاية الأمر.

عودة أرملة المهاجر الغريق إلى السلفادور

بوغوتا - «الشرق الأوسط»: استقبل مسؤول رفيع في حكومة السلفادور، أول 
من أمس (الجمعة)، أرملة المهاجر الذي تعرض للغرق هو وطفلته الصغيرة، 
بينما كانا يحاولان عبور نهر يمتد على الحدود بين المكسيك والولايات 
المتحدة. وأثارت صورة غرق المهاجر أوسكار مارتينيز وطفلته فاليريا (٢٣ شهراً) 

غضباً دولياً بشأن الصعوبات التي يواجهها المهاجرون.
واستقبل ماوريسيو كابريرا، نائب الوزير المسؤول عن مواطني السلفادور 
في الــخــارج، تانيا أفــالــوس فــور في المطار لــدى وصولها قادمة من المكسيك. وقد 
نقلت رئاسة السلفادور عن كابريرا قوله إن وفاة المهاجر أوسكار مارتينيز وطفلته 
«أصابت المجتمعَينْ المحلي والدولي بصدمة». ونشرت رئاسة السلفادور تغريدة على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أكدت فيها منح الدعم القانوني والاقتصادي 
لعائلة أوسكار. وقد دعا كابريرا مواطني السلفادور إلى عدم الهجرة بشكل غير 
قانوني، قائلاً: «لا تخاطر بحياتك ولا تثق في مهربي البشر الذين لا يفون في كثير 
من الأحيان بوعودهم». وكان الرئيس السلفادوري، نجيب أبو كيلة، قد وعد بأن 

تغطي حكومته تكاليف إعادة الجثمانين إلى الوطن.

عقد الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي اثنين من اجتماعات القمة الثلاثة بينهما
 في بانمونجوم البلدة التي وقعت فيها الهدنة في المنطقة المنزوعة السلاح (أ.ب)

كارولا راكيتيه في سطور
> كــارولا راكيتيه هي اليوم العدو رقم 
واحد بالنسبة إلى وزير الداخلية الإيطالي 
الــــذي تــقــول عــنــه: «عــلــيــه أن يــنــتــظــر طــويــلاً 
في الطابور لكي يلفت انتباهي. منذ فترة 
طــويــلــة لـــم أعـــد أقــــرأ تــصــريــحــاتــه أو أكــتــرث 
لتعليقاته». ومنذ أن أصبحت الوجه الأبرز 
لــلــحــركــة المــنــاهــضــة لــســيــاســة الــهــجــرة التي 
ينهجها وزيــــر الــداخــلــيــة الإيــطــالــي، والــتــي 
سممت علاقات رومــا بمعظم شركائها في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، يــســعــى أنـــصـــار زعــيــم 
الرابطة إلى النيل من سمعتها ومصداقيتها 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتهامها 

بأنها «طفلة مــدلّــلــة وتعمل لخدمة أهــداف 
ســيــاســيــة بــالــتــواطــؤ مــع مــنــظــمــات الاتــجــار 
وُلــدت في  بالمهاجرين». راكيتيه (٣١ عاماً) 
عائلة ألمانية ميسورة وهي مجازة في العلوم 
البحرية ومتخصصة في العلوم التطبيقية 
لحماية البيئة، وحائزة على درجة ماجستير 
فــي علم الطيور البحرية. درســـت فــي ثلاث 
جامعات ألمانية وبريطانية، تتحدث خمس 
لــغــات، وتــقــول: «شــهــدتُ الــنــور فــي بلد غني 
وأحمل جواز سفر يفتح أمامي حدوداً كثيرة، 
لــكــن أرى مـــن واجـــبـــي الأخـــلاقـــي أن أســاعــد 
أولــئــك الــذيــن لا يملكون نفس الــفــرص التي 

جاءتني مع الولادة». بعد أن أنهت دراساتها 
الــجــامــعــيــة الــتــحــقــت بــبــعــثــة عــلــمــيــة ألمــانــيــة 
على متن كاسحة جليد في القطب المتجمد 
الشمالي، ثم عملت كمساعدة قبطان على متن 
التابعة لمنظمة «غرين بيس»  إحدى السفن 
قــبــل أن تــنــضــمّ إلـــى مــنــظــمــة «ســـي ووتـــش» 
حيث تولّت تنسيق مهام الاستطلاع الجوي 
المــهــاجــريــن التائهة  لــتــحــديــد مــواقــع زوارق 
في المتوسط لمساعدتها، ثم أصبحت قائدة 
الــيــوم السلطات  الــتــي تحتجزها  للسفينة 
الإيطالية في ميناء لامبيدوسا على مرمى 

حجر من السواحل الأفريقية.

أنشئت المنطقة المنزوعة السلاح في 
شبه الجزيرة الكورية بموجب الهدنة 
التي وضعت حدا للحرب بين الكوريتين 
الــتــي دارت بــين قــوات   (١٩٥٠ - ١٩٥٣)
الــجــنــوب المــدعــومــة مـــن تــحــالــف دولـــي 
بقيادة الولايات المتحدة وقوات الشمال 
المتحالفة مع الجيش الصيني. وتمتد 
هــذه المنطقة العازلة، المقترحة كمكان 
الــرئــيــس الأميركي  الــقــادمــة بــين  للقمة 
دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي، 
على عــرض أربــعــة كيلومترات وتقسم 
شبه الجزيرة الكورية إلى شطرين على 
طول ٢٥٠ كلم، على مسافة خمسين كلم 
إلى شمال سيول و٢٠٠ كلم إلى جنوب 
بيونغ يانغ. ويتوسط المنطقة المنزوعة 
السلاح الخط الفاصل العسكري الذي 
كان خط الجبهة عند التوصل إلى وقف 
إطـــلاق الــنــار. وبــمــوجــب اتــفــاق الهدنة 
وافق الطرفان على سحب قواتهما إلى 
مسافة ألــفــي مــتــر. وأقــامــت ســيــول إلى 
الجنوب منطقة عازلة إضافية حدت من 
إمكانية دخــول المدنيين إليها. يحظر 
نــشــر أســلــحــة ثــقــيــلــة فـــي هـــذا الــشــريــط 
الممتد بين الشمال والجنوب. ويسمح 
لــكــن لا يمكنها  فــيــه  بتسيير دوريـــــات 
عــبــور الــخــط الــفــاصــل الــعــســكــري. ولا 
يسمح لكل من الطرفين إبقاء أكثر من 
ألف ممثل عنه فيها. والمنطقة المنزوعة 
الـــــســـــلاح مــــــزروعــــــة بـــــالألـــــغـــــام. وتـــعـــد 
المــنــزوعــة  المــحــاذيــة للمنطقة  المــنــاطــق 

الــســلاح مــن أكثر المــواقــع تحصينا في 
الـــعـــالـــم وفـــيـــهـــا مـــعـــســـكـــرات ومــدفــعــيــة 
وحقول ألغام. المنطقة المنزوعة السلاح 
هـــي مــنــطــقــة مـــحـــظـــورة مــنــذ أكـــثـــر من 
ســتــين ســنــة والــــوجــــود الــبــشــري فيها 
بـــأدنـــى المـــســـتـــويـــات. وتــكــســو المــنــطــقــة 
ــة هــي مـــلاذ لأجــنــاس نـــادرة 

ّ
أحــــراج كــث

مـــن الــنــبــات والــحــيــوانــات الــتــي دمـــرت 
الــبــلــديــن  بــاقــي  فـــي  الــطــبــيــعــيــة  بيئتها 
نــتــيــجــة الـــنـــمـــو والــــتــــطــــور. ومـــحـــاطـــة 
المنطقة بأبراج حراسة وتحدها أسلاك 
شــــائــــكــــة. تـــرتـــبـــط الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وكوريا الجنوبية بتحالف أمني منذ 
عــقــود وبــاتــت زيــــارة المنطقة المــنــزوعــة 

السلاح تقليدا محتوما على أي رئيس 
أميركي يزور كوريا الجنوبية. وزارها 
الرئيس الأسبق جورج بوش في فبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠٠٢ بــعــد شــهــر مــن إدراجــــه 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي «مـــحـــور الــشــر» 
الـــذي أعــلــنــه. وآخـــر رئــيــس زار المنطقة 
المنزوعة السلاح كان باراك أوباما عام 

٢٠١٢، وزارها نائب الرئيس مايك بنس 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٧ في فترة من 
التوتر الشديد مع بيونغ يانغ. وبعد 
سبعة أشــهــر أراد تــرمــب زيــارتــهــا لكن 
مروحيته اضطرت إلى العودة أدراجها 
بسبب ضــبــاب كــثــيــف. وعــقــد الرئيس 
الكوري الجنوبي مون جاي إن والزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون اثنين 
مــن اجــتــمــاعــات الــقــمــة الــثــلاثــة بينهما 
العام الماضي في بانمونجوم، البلدة 
الــتــي وقــعــت فــيــهــا الــهــدنــة فــي المنطقة 

المنزوعة السلاح.
تضم بانمونجوم المعروفة أيضا 
«المنطقة الأمنية المشتركة» مجموعة  بـ
مــن المــبــانــي المــوزعــة حـــول مــراكــز الأمــم 
المـــتـــحـــدة الــــزرقــــاء المـــقـــامـــة عــلــى الــخــط 
الــعــســكــري الــفــاصــل والــتــي بــاتــت رمــزا 
لتقسيم شبه الجزيرة الكورية. ووقعت 
فـــي مبنى  الــهــدنــة عــــام ١٩٥٣  اتــفــاقــيــة 
يــقــع فــي الــشــطــر الــشــمــالــي مــن الــبــلــدة. 
وفي ١٩٧٦ شهدت البلدة «حادثة القتل 
بــالــفــأس» أو «حـــادثـــة شــجــرة الــحــور» 
كــمــا تــعــرف أيــضــا، حــين أراد جــنــديــان 
أمــيــركــيــان قــطــع شـــجـــرة تـــســـدّ المــشــهــد 
أمامهما فقتلا برصاص جنود كوريين 
شـــمـــالـــيـــين. وهــــــي الـــنـــقـــطـــة الـــوحـــيـــدة 
مــــن المـــنـــطـــقـــة المــــنــــزوعــــة الــــســــلاح الــتــي 
يتواجه فيها جنود الشمال والجنوب. 
وبموجب الاتفاق الموقع بين مون وكيم 
خلال قمتهما الثالثة العام الماضي في 
بــيــونــغ يـــانـــغ، لـــم يــعــد هــــؤلاء الــجــنــود 

مسلحين.
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قاضٍ فيدرالي يمنع ترمب
 من استخدام أموال «البنتاغون» 

لبناء الجدار الحدوري
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أصــــدر قـــاض فــيــدرالــي قــــرارا يمنع 
إدارة الرئيس دونالد ترمب من استخدام 
مليارات الدولارات من مخصصات وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة «الــبــنــتــاغــون» لبناء 
الجدار على الحدود الجنوبية للولايات 
المتحدة. ويمنع الــقــرار، الــذي صــدر في 
ســاعــة متأخرة مــن مــســاء أول مــن أمس 
الجمعة، إدارة ترمب من استخدام ٢٫٥ 
مليار دولار من الأموال العسكرية لبناء 

الجدار الحدودي.
وانتقد ترمب القرار وأكد أنه سوف 
يــســتــأنــف الــحــكــم عــلــى الـــفـــور. وتــســاءل 
كـــيـــف يــمــكــن لـــقـــضـــاة المـــحـــاكـــم المــحــلــيــة 
إصــــــدار أوامــــــر قــضــائــيــة عــلــى مــســتــوى 
الــبــلاد. وقــال فــي مؤتمر صحافي عقب 
قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي أوســـاكـــا 
باليابان يــوم السبت: «ســوف نستأنف 
الحكم على الفور. هذا غير عادل للغاية. 
الــــجــــدار... الحكم  بنينا جـــزء كــبــيــر مــن 
صــدر أمــس فــقــط، فــي وقــت مــتــأخــر، من 
قاض في الدائرة التاسعة. لا يوجد سبب 
لحدوث ذلــك». وجــاء حكم يــوم الجمعة 
قبل ساعات من البدء في عمليات البناء 
في أربعة مواقع جــديــدة. وكانت وزارة 
الأمن الداخلي تخطط للمضي قدما في 
استكمال بناء الجدار في أربعة مواقع 
فــي ولايــــات يــو مكسيكو وكاليفورنيا 
وأريزونا وتكساس، بدءا من صباح يوم 

الاثنين الأول من يوليو (تموز).
وقال القاضي هايوود جيليام، الذي 
أصدر الحكم، إن محامي إدارة ترمب «لم 
يقدموا أدلة أو حججا جديدة حول سبب 
عـــــدول المــحــكــمــة عـــن قـــرارهـــا الــســابــق». 
وأضــــــــاف: «بـــســـبـــب عـــــدم وجــــــود حــجــج 
واقعية أو قانونية جديدة تقنع المحكمة 
بـــــأن تــحــلــيــلــهــا فــــي قــــرارهــــا الأول كـــان 
خاطئا، فإن احتمال نجاح المجموعات 
عــلــى أســـــاس الـــوقـــائـــع المـــوضـــوعـــيـــة قد 

تحول إلى نجاح فعلي».
وأصدر جيليام، الذي عينه الرئيس 
الـــســـابـــق أوبــــامــــا، حــكــمــه يــــوم الــجــمــعــة 
بناء على دعــوى قضائية قدمتها عدة 
مجموعات حقوقية، بما في ذلك اتحاد 
الحريات المدنية الأميركي. وذكر جيليام 
أن الجماعات التي تقاضي منع استخدام 
الأمــوال العسكرية للجدار ستعاني من 
«ضـــرر لا يمكن إصــلاحــه» بسبب بناء 
الجدار الحدودي لأنه «سيضر بقدرتهم 
عــــلــــى إعــــــــــادة الـــتـــســـلـــيـــة والاســــتــــمــــتــــاع 

بالأراضي العامة على طول الحدود».
وكتب في حكمه أنه بينما لا «يقلل» 
مـــن مــصــلــحــة الإدارة فـــي أمـــن الـــحـــدود، 
فقد قــرر أن «مــيــزان المصاعب ومصالح 
المصلحة العامة» هو لصالح الجماعات 
التي تعارض الــجــدار. ومــع ذلــك، رفض 

القاضي الحكم فيما إذا كانت إدارة ترمب 
الــســيــاســة البيئية  قـــانـــون  انــتــهــكــت  قـــد 

الوطنية.
ويــعــد قــــرار جــيــلــيــام أمــــرا قضائيا 
دائما، مقارنة بقراره الأولي الذي أصدره 
المــاضــي، ونــص على  البداية الشهر  في 
لـــلأمـــوال  تـــرمـــب  وقــــف اســـتـــخـــدام إدارة 
العسكرية لبناء الجدار الحدودي، بشكل 
مــؤقــت. وكــانــت إدارة تــرمــب طــلــبــت من 
محكمة الاستئناف الأميركية في سان 
فرانسيسكو تجميد حكم جيليام الذي 

صدر في مايو (أيار) الماضي.
وأصـــــدر جــيــلــيــام أيـــضـــا حــكــمــا في 
قضية منفصلة تمنع إدارة تــرمــب من 
المضي قدما في بناء الجدار الحدودي 
في مدينتي نيومكسيكو وكاليفورنيا. 
وكــانــت كلتا الولايتين الحدوديتين قد 
طــلــبــتــا، فـــي دعـــــوى قــضــائــيــة فـــي وقــت 
سابق من هذا الشهر، أن يوقف القاضي 
الــــبــــنــــاء، بــحــجــة أنـــــه ســيــضــر بــالــبــيــئــة 
ويــنــتــهــك حــقــوق تــلــك الــولايــتــين. وحكم 
الــقــاضــي، يــوم الجمعة، جزئيا لصالح 
أنــه لن يصدر أمرا  الولايتين، لكنه قــرر 

قضائيا دائما في هذه القضية.
وعلق المدعي العام في كاليفورنيا 
زافير بسيرا، على حكم القاضي، قائلا 
إنه «يوقف بشكل حاسم الاستيلاء غير 
المشروع من الرئيس ترمب لتحويل ٢٫٥ 
مليار دولار مــن التمويل غير المصرح 
به لمشروعه». وقال في بيان، أمس: «كل 
الذي نجح الرئيس ترمب في بنائه هو 
أزمــة دستورية، وتهدد بإلحاق أضــرار 

فورية بولايتنا».
وتــجــادل إدارة تــرمــب بـــأن اســتــخــدام 
الأموال العسكرية كان مشروعا في نطاق 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي أعــلــنــهــا 
الـــرئـــيـــس مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي. وادعـــــى 
لــم يتمكنوا من  أنــهــم إذا  مــحــامــو الإدارة 
الــفــيــدرالــيــة للمقاولين  الــــــدولارات  تــوفــيــر 
بحلول نهاية السنة المالية، فقد يفقدون 

التمويل بشكل عام.
وكـــــــان الــــرئــــيــــس تــــرمــــب أعــــلــــن حـــالـــة 
الطوارئ الوطنية، في ١٥ فبراير (شباط) 
الماضي، من أجل إعادة تخصيص ما يقرب 
من ٦ مليارات دولار من أموال وزارة الدفاع 
لبناء الجدار الحدودي. وجاء إعلان ترمب 
الــطــوارئ بعدما رفــض الكونغرس  لحالة 
إدراج تمويل الجدار الذي يطالب به الرئيس 

في مشروع قانون الإنفاق الحكومي.
وســـعـــى تــــرمــــب، فــــي الــــبــــدايــــة، إلـــى 
الـــحـــصـــول عـــلـــى ٥٫٦ مـــلـــيـــار دولار مــن 
الكونغرس من أجل الجدار، إلا أن رفض 
الديمقراطيين في الكونغرس، وإصــرار 
الرئيس، أدى إلى إغلاق حكومي جزئي 
لمدة ٣٥ يوما. بعد أن أقر الكونغرس ١٫٤ 
مليار دولار فقط لأمن الحدود، دون أن 

يتضمن ذلك أي مبالغ لبناء الجدار.

المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين آخر حدود الحرب الباردة
سيول: «الشرق الأوسط»

أشرف غني في باكستان... وإسلام آباد تمدد إقامة اللاجئين الأفغان

تحسن في العلاقات الباكستانية ـ الأفغانية
إسلام آباد: جمال إسماعيل

شهدت العلاقات بين إسلام 
آباد وكابل تحسناً واضحاً بعد 
زيارة الرئيس الأفغاني أشرف 
غني لإسلام آباد ومحادثاته مع 
رئــيــس الحكومة الباكستانية 
البلدين  عــمــران خــــان، واتـــفـــاق 
عـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــل مـــــعـــــاً مـــــــن أجـــــل 
اتــفــاق ســـلام شــامــل بــين الــقــوى 
الأفـــغـــانـــيـــة المــخــتــلــفــة. وجــــاءت 
زيـــــارة الــرئــيــس الأفـــغـــانـــي إلــى 
باكستان بعد عقد مؤتمر في 
إســــــلام آبــــــاد حـــضـــره عـــــدد مــن 
الــقــيــادات السياسية الأفغانية 
الــبــارزة، بينهم  والشخصيات 
الــجــنــرال عــبــد الــرشــيــد دوســتــم 
وقلب الدين حكمتيار وقيادات 
أخــــرى مـــن مــخــتــلــف الــقــومــيــات 
الأفغانية والفصائل السياسية. 
وأعلنت باكستان عقب وصول 
الــرئــيــس أشـــرف غــنــي التمديد 
لإقـــامـــة الـــلاجـــئـــين الأفــــغــــان في 
أراضــــيــــهــــا إلــــــى عــــــام إضــــافــــي، 
بعد أن كانت الحكومة الحالية 
تطالبهم بمغادرتهم الأراضــي 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الــحــالــي. وقـــال ضــيــاء الرحمن 
الــداخــلــيــة  فـــي وزارة  المـــســـؤول 
الــبــاكــســتــانــيــة إن ١٫٤ مــلــيــون 
لاجــــئ أفـــغـــانـــي مــســجــلــين لــدى 
مـــفـــوضـــيـــة الـــلاجـــئـــين الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة ما زالوا يقيمون 
في الأراضــي الباكستانية وتم 
الـــتـــمـــديـــد لإقـــامـــتـــهـــم مـــــدة عـــام 
كامل، فيما سيواجه قرابة ٨٠٠ 
ألف لاجئ أفغاني غير مسجلين 
رسمياً طلب مغادرة البلاد مع 
نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) المقبل.
وعــــــقــــــدت الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والــــــحــــــكــــــومــــــتــــــان الأفـــــغـــــانـــــيـــــة 
والــبــاكــســتــانــيــة اتــفــاقــاً لــعــودة 
اللاجئين الأفغان من باكستان 
إلى بلادهم عام ٢٠٠٤، على أن 

يتم رحيلهم الطوعي بمساعدة 
مـــن الأمـــــم المــتــحــدة نــهــايــة عــام 
٢٠٠٦. لــكــن ظـــروف الــحــرب في 
أفــغــانــســتــان واحــــتــــدام الــقــتــال 
في مختلف الولايات الأفغانية 
تـــنـــفـــيـــذ الاتــــــفــــــاق،  حـــــــالا دون 
الــنــقــص فــي التمويل  كــمــا أدى 
لــــــــدى الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لـــوقـــف 
تـــقـــديـــمـــهـــا مــــســــاعــــدات مـــاديـــة 
وعينية لــلاجــئــين أو الحكومة 
الــبــاكــســتــانــيــة المــســتــضــيــفــة، ما 
اقــتــصــاديــة  إلـــــى مـــشـــاكـــل  أدى 
وأمــــنــــيــــة كــــبــــيــــرة، حـــســـب قـــول 
الحكومة الباكستانية. واتهمت 
الاســــتــــخــــبــــارات الــبــاكــســتــانــيــة 
أفــــــــراداً مــــن الـــلاجـــئـــين الأفـــغـــان 
بـــالـــعـــمـــل ضــــد أمــــــن بــاكــســتــان 
لصالح الاستخبارات الأفغانية 

والــهــنــديــة، والــصــلــة بــعــدد من 
الحوادث التي هزت باكستان؛ 
كان منها الهجوم على مدرسة 
تابعة للجيش الباكستاني في 
مدينة بيشاور ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٤، ما أدى إلى مقتل 
١٤٨ من الطلاب والعاملين في 

المدرسة.
وبــــــــــــدأ تــــــدفــــــق الــــلاجــــئــــين 
الأفــــغــــان عـــلـــى بـــاكـــســـتـــان بــعــد 
الانــــقــــلاب الــشــيــوعــي فـــي كــابــل 
وتـــيـــرة  وزادت   ،١٩٧٨ ربــــيــــع 
الــــلــــجــــوء إلــــــى مـــــا بـــعـــد الـــغـــزو 
الــســوفــيــاتــي لأفــغــانــســتــان في 
وهـــجـــمـــات   ،١٩٧٩ ديــــســــمــــبــــر 
الــــقــــوات الــشــيــوعــيــة الأفــغــانــيــة 
والــــــقــــــوات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة عــلــى 
كثير من القرى في أفغانستان 

لمــلاحــقــة جــمــاعــات المــجــاهــديــن 
آنــــــذاك. ووصــــل عـــدد الــلاجــئــين 
الأفـــغـــان المــســجــلــين رســمــيــاً في 
بــاكــســتــان نــهــايــة الــثــمــانــيــنــات 
قرابة ٥٫٥ مليون لاجئ، تبعتهم 
مـــوجـــة جــــديــــدة مــــن الــلاجــئــين 
مــن كــابــل بــعــد ســيــطــرة أحـــزاب 
المـــتـــشـــدديـــن عــلــيــهــا والاقـــتـــتـــال 
الـــــذي حــصــل بـــين قـــــوات أحــمــد 
شاه مسعود وقوات قلب الدين 

حكمتيار آنذاك.
وتمكن عدة مئات الآلاف من 
اللاجئين الأفغان من الحصول 
عــلــى الــجــنــســيــة الــبــاكــســتــانــيــة 
بطرق رسمية أو غير قانونية، 
ونجحوا في التجارة والأعمال 
مــــا زاد مــن  المـــهـــنـــيـــة الأخـــــــــرى، 
غـــضـــب قـــومـــيـــين بــاكــســتــانــيــين 

ضـــدهـــم بــســبــب المــنــافــســة على 
الأعـــــمـــــال فـــــي بـــلـــد تـــــــــزداد فــيــه 
البطالة بشكل مطرد، حيث بات 
كثير من الباكستانيين يدعون 
أن الـــلاجـــئـــين الأفــــغــــان ســـرقـــوا 
فــــرص الــعــمــل المــتــاحــة لــهــم في 
المــدن الباكستانية ونافسوهم 
على كثير من الأعمال التجارية 

والمهنية.
الــضــغــط على  وفـــي سبيل 
حــــكــــومــــة كـــــابـــــل ومـــنـــعـــهـــا مــن 
توثيق علاقات قوية مع الهند 
لباكستان،  التقليدي  الخصم 
رفضت الحكومات الباكستانية 
المــــتــــعــــاقــــبــــة الــــســــمــــاح بــــمــــرور 
التجارة بين الهند وأفغانستان 
عــبــر الأراضـــــــي الــبــاكــســتــانــيــة، 
مــا جــعــل الــدولــتــين تتفقان مع 

إيـــــران عــلــى الــتــبــادل الــتــجــاري 
عبر ميناء تشابهار الإيراني، 
لكن هــذه التجارة صــارت أكثر 
كــلــفــة وتـــســـتـــغـــرق وقـــتـــاً أطــــول 
مـــمـــا لــــو مــــــرت عـــبـــر الأراضـــــــي 

الباكستانية.
وتــــتــــهــــم كــــابــــل بـــاكـــســـتـــان 
بـــــدعـــــم حـــــركـــــة طــــالــــبــــان الـــتـــي 
تقاتل ضد الحكومة الأفغانية 
وقــــوات حــلــف شــمــال الأطلسي 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، فــيــمــا تــتــهــم 
الــحــكــومــة الأفغانية  بــاكــســتــان 
واســــتــــخــــبــــاراتــــهــــا بـــالـــتـــعـــاون 
الــــوثــــيــــق مــــــع الاســــتــــخــــبــــارات 
الــــــهــــــنــــــديــــــة لـــــتـــــقـــــويـــــض أمــــــن 
واســـــتـــــقـــــرار بـــاكـــســـتـــان ودعـــــم 
الحركات الانفصالية في إقليم 

بلوشستان غرب باكستان.

الرئيس الأفغاني أشرف غني عقد جولة إيجابية من المحادثات مع رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان (أ.ب)

إلقاء القبض على قبطانة سفينة إنقاذ المهاجرين بعد رسوّها عنوة في ميناء إيطالي
روما: شوقي الريّس

فـــي مــشــهــد يــخــتــصــر وحـــده 
أزمـــــــة المـــهـــاجـــريـــن الــــتــــي تــعــيــش 
الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
على وقعها منذ سنوات، انتهى 
فــجــر أمـــس (الـــســـبـــت)، فـــي ميناء 
جزيرة لامبيدوسا الفصل الأول 
مـــــن المـــــواجـــــهـــــة بـــــين «قـــبـــطـــانـــة» 
ســفــيــنــة الإنـــقـــاذ «ســــي ووتــــش٣» 
ووزيــر الداخلية الإيطالي ماتّيو 
ســالــفــيــنــي الـــــذي يــلــقــبّــه أنـــصـــاره 
بـــالـــقـــبـــطـــان، والـــــــذي يـــغـــرف مــنــذ 
سنوات من مأساة الهجرة ليزيد 
من شعبيته إلى أن أصبح الزعيم 
السياسي الأول فــي إيطاليا بلا 

منازع.
وقد انتهى هذا الفصل الأول 
عــنــدمــا ألــقــت الــشــرطــة الإيــطــالــيــة 
الــــقــــبــــض عــــلــــى قــــــائــــــدة ســفــيــنــة 
الإنــقــاذ الألمانية كــارولا راكيتيه، 
بعد أن فــاجــأت الجميع بقرارها 
الــدخــول بالسفينة حتى رصيف 
المــــيــــنــــاء الــــتــــجــــاري فـــــي الـــثـــانـــيـــة 
 أوامــر السلطات 

ً
فجراً، متجاهلة

الإيــــطــــالــــيــــة ومــــتــــحــــديــــة زوارق 
خـــفـــر الـــســـواحـــل الــــذيــــن حـــاولـــوا 
اعــتــراضــهــا ومــنــعــهــا مــن مــغــادرة 

الــتــي كــانــت راســيــة فيها  المنطقة 
منذ يوم الخميس الماضي داخل 

المياه الإقليمية الإيطالية.
وكـــــــــــان مــــــئــــــات الأشــــــخــــــاص 
ــــقــــون ويــــهــــتــــفــــون تــــأيــــيــــداً 

ّ
يــــصــــف

لقائدة السفينة التي تحوّلت إلى 
رمــــز لــلــمــعــتــرضــين عــلــى ســيــاســة 
الــــهــــجــــرة الــــتــــي يـــنـــهـــجـــهـــا وزيـــــر 
الداخلية الإيــطــالــي وزعــيــم حزب 
الرابطة اليميني المتطرف ماتّيو 
سالفيني، فيما كــانــت مجموعة 
أخــــــرى تــطــلــق هـــتـــافـــات مـــضـــادة 
وتطالب باعتقالها. وبعد إلقاء 

اقتيدت راكيتيه  القبض عليها، 
مكبّلة الأيدي إلى مخفر للشرطة 
حيث وجّهت إليها تهمة «التمرّد 
والـــعـــنـــف ضـــد ســفــيــنــة حــربــيــة»، 
الـــذي قــد يعرّضها لعقوبة  الأمـــر 
الــــســــجــــن مــــــن ثــــــــلاث إلــــــــى عــشــر 

سنوات. 
وكــانــت سفينة الإنــقــاذ التي 
تـــــرفـــــع عــــلــــم هــــولــــنــــدا وتــمــلــكــهــا 
ألمــانــيــة قد  منظمة غير حكومية 
دخلت المياه الإقليمية الإيطالية 
مــســاء الــخــمــيــس المـــاضـــي وألــقــت 
مــرســاتــهــا بــانــتــظــار الــســمــاح لها 

بإنزال المهاجرين الموجودين على 
مــتــنــهــا مــنــذ ١٢ الــشــهــر الـــجـــاري. 
لكنّ الوضع الصحي للمهاجرين 
بـــدأ يــتــدهــور فـــي الأيـــــام الأخــيــرة 
وتــمّ إخــلاء اثنين منهم فــي حالة 
خـــطـــرة مـــســـاء الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
مــمــا دفــــع بـــقـــائـــدة الــســفــيــنــة إلــى 
إعــــــلان «حــــالــــة الـــــضـــــرورة» الــتــي 
الإيطالية،  السلطات  تجاهلتها 
ثم إلى اتخاذ القرار بالتوجّه إلى 
النيابة  المــيــنــاء. وكــانــت  رصــيــف 
الـــعـــامـــة الإيـــطـــالـــيـــة، تـــجـــاوبـــاً مع 
طلب وزيـــر الــداخــلــيــة، قــد وجهت 

تـــهـــمـــة الاتــــــجــــــار غــــيــــر المـــــشـــــروع 
قــائــدة السفينة  إلــى  بالأشخاص 
التي قالت: «أنــا على يقين من أن 
العدالة الإيطالية ســوف تقرر أن 
قانون البحار وحقوق الأشخاص 
أهــــمّ مـــن الأمــــن وحـــقـــوق إيــطــالــيــا 
فــــي مــيــاهــهــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة». وإلــــى 
ضــيــفــت الآن تهمة 

ُ
الــتــهــمــة أ هـــذه 

التمرّد على أوامر سفينة حربية 
ومــــحــــاولــــة إغـــــــــراق زوارق خــفــر 
السواحل عند الدخول بالسفينة 
عنوة إلــى رصيف المــيــنــاء. ولــدى 
دخـــولـــهـــا إلـــــى المـــيـــنـــاء الـــتـــجـــاري 

كــــــان عـــلـــى مــــتن ســفــيــنــة الإنــــقــــاذ 
خــمــســة بــرلمــانــيــين مـــن المــعــارضــة 
صــعــدوا إليها منذ يومين لتفقد 
المـــهـــاجـــريـــن، وقــــد صـــــرّح أحــدهــم 
قائلاً: «أخيراً انتهت هذه الملحمة، 
على أمل أن تنتهي قريباً ملحمة 
الــقــبــطــانــة. لــقــد شــاهــدتــم كــم كــان 
مـــن الــســهــل إنــــــزال المـــهـــاجـــريـــن... 
لا أفـــهـــم كـــيـــف وصـــلـــنـــا إلـــــى هـــذا 
الوضع». أما وزيــر الداخلية فقد 
وصــــف تـــصـــرّف قـــائـــدة الــســفــيــنــة 
بأنه «إجــرامــي عــرّض حياة خفر 
السواحل للخطر وانتهك القوانين 
المرعيّة»، وأعرب عن استغرابه أن 
يــحــصــل ذلــــك بـــوجـــود بــرلمــانــيــين 
على مــتن السفينة، بينهم وزيــر 

سابق للمواصلات.
كانت إيطاليا قد أصرّت على 
رفــض السماح بإنزال المهاجرين 
إلــى أن تتعهد دول  فــي موانئها 
أوروبـــــيـــــة أخــــــرى بــاســتــقــبــالــهــم، 
لــكــن الاتــفــاق الـــذي تــوصــلــت إليه 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة مــع فرنسا 
وألمــانــيــا ولــوكــســمــبــورغ وفنلندا 
والـــبـــرتـــغـــال لـــتـــوزيـــع المــهــاجــريــن 
عليهم جاء متأخراً بعد أن كانت 
قائدة السفينة قد اتخذت قرارها 

بالدخول إلى الميناء.
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الديمقراطيون أمام السؤال الصعب: كيف نتمكن من هزيمة ترمب؟
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

مـــنـــذ الإعـــــــــلان رســـمـــيـــاً عــن 
فوز دونالد ترمب بالانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة، ودخــــــولــــــه المـــكـــتـــب 
البيضاوي في ٢٠ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٧، توقف الزمن عند 
الــوقــت،  الــديــمــقــراطــيــين، لبعض 
الــحــدث، في محاولة منهم  عند 
لاستيعاب ما جــري. ومنذ ذلك 
الـــحـــين، تـــركـــزت جـــهـــود الــحــزب 
الديمقراطي بأكمله على الإجابة 
عن سؤال واحد، هو: كيف يمكن 
هزيمة ترمب؟ أو بالأحرى، كيف 
يمكن إجبار ترمب على الخروج 
مــن الــبــيــت الأبــيــض، ســـواء عبر 
فضيحة سياسية، أو من خلال 
المــقــررة في  الانتخابات المقبلة، 

٢٠٢٠؟
ويــنــدرج تحت هــذا الــســؤال 
الــــرئــــيــــســــي، تــــــســــــاؤلات أخـــــرى 
فــرعــيــة، كــان أهــمــهــا: مـــاذا يجب 
على الديمقراطيين فعله طــوال 
الأربـــــع ســـنـــوات الأولـــــى لــتــرمــب 
داخل البيت الأبيض؟ وما حجم 
الــذي يجب أن يقدموه  التعاون 
له، في بعض القضايا، حتى لا 
بــالــلــوم عليهم فــي عرقلة  يلقي 
تقدم أميركا، كما يتهمهم حالياً؟

قبل أن نستطرد فيما يدور 
فـــي ذهــــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
وقادته، حول آلية مهاجمة ترمب، 
يجب الإشارة إلى أنه، حتى الآن، 
لم يستطع القادة الديمقراطيون 
أن يــتــفــقــوا عــلــى اســتــراتــيــجــيــة 
مـــنـــاســـبـــة ومــــــوحــــــدة لــتــحــقــيــق 
هدفهم الأول والأســاســي، وهو 
إبعاد ترمب عن البيت الأبيض. 
الشيء الوحيد الذي اتفق عليه 

جــمــيــع الــديــمــقــراطــيــين، بــمــا في 
ذلـــك قــاعــدتــهــم الانــتــخــابــيــة، هو 
أن يعكروا صفو رئاسة ترمب، 
مهما تمكّن الأخــيــر مــن تحقيق 
إنجازات. وبالفعل، منذ الساعات 
الأولــى لإعلان نتائج انتخابات 
الــديــمــقــراطــيــون في  بــــدأ   ،٢٠١٦
النقر في جدران مؤسسة ترمب 
من جميع النواحي، وفي جميع 

الاتجاهات، ودون هوادة.
بـــــــــــــدا الأمـــــــــــــــــــر، فــــــــــي كــــثــــيــــر 
مــــــن الأحـــــــيـــــــان، وكــــــأنــــــه صــــــراع 
آيديولوجي بــين الطرفين، بــدلاً 
مــــن صـــــــراع ســــيــــاســــي. بــمــعــنــى 
لــدى الديمقراطيين  الــصــراع  أن 
لـــم يــكــن فــقــط بـــهـــدف اســتــعــادة 
المكتب البيضاوي، ولكنه كان، 
على وجه الدقة، بهدف استعادة 

المكتب البيضاوي من ترمب.
والفارق هنا كبير؛ فإذا كان 
أي مــرشــح جــمــهــوري آخـــر، غير 
ترمب، هو الذي فاز في انتخابات 
٢٠١٦ أمام الديمقراطية هيلاري 
كــلــيــنــتــون، لمـــا كــنــا رأيـــنـــا كـــل ما 
يــــجــــري فـــــي واشــــنــــطــــن حـــالـــيـــاً، 
وربــمــا لــم تــأخــذ قضية التدخل 
الروسي هذا الزخم، حتى لو كان 
حجم التدخل الروسي مضاعفاً.

وعـــــــــودة إلــــــى الإجـــــابـــــة عــن 
الـــســـؤال الأســـاســـي، وهــــو: كيف 
يستعد الديمقراطيون لهزيمة 
ترمب، خلال الثمانية عشر شهراً 
انــتــخــابــات ٢٠٢٠؟  المتبقية قبل 
كـــمـــا ذكــــرنــــا، تــخــتــلــف الإجـــابـــة 
عـــــن هــــــذا الــــــســــــؤال بـــــين الــــقــــادة 
الديمقراطيين بشكل كبير. ولكن 
يمكننا اختزال ذلك في اتجاهين 
أو منهجين. المنهج الأول، الذي 
يقوده وينادي به كل من رئيس 

الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة فـــي مجلس 
الـــــنـــــواب، الـــديـــمـــقـــراطـــي جــيــري 
نـــــادلـــــر، مـــــن ولايـــــــة نــــيــــويــــورك، 
ورئــــيــــس لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات 
بالمجلس، الديمقراطي آدم شيف، 
وهو الاستمرار في الضغط على 
كــل جــوانــب مؤسسة تــرمــب، من 
خلال الاستمرار في التحقيقات 
الــــتــــي يـــجـــريـــهـــا المــــجــــلــــس ضــد 
الــرئــيــس ومــســاعــديــه. ويسعى 
أصــحــاب هــذا المنهج إلــى زيــادة 

الضغوط السياسية على ترمب، 
مـــن خـــلال تــكــثــيــف الـــضـــوء على 
أخــطــائــه وفضائحه السياسية 
بشكل أكبر. ويأمل أصحاب هذا 
المنهج أن يكون عزل الرئيس هو 
النتيجة النهائية لما يقومون به.
الــثــانــي، فتقوده  أمــا المنهج 
وتــــــنــــــادي بـــــه رئــــيــــســــة مــجــلــس 
الــــنــــواب، الــديــمــقــراطــيــة نــانــســي 
بيلوسي، وهــو أن يتم التركيز 
بشكل أكبر على القضايا التي 

تهم المواطن الأميركي، وأن تتم 
بلورة استراتيجية ديمقراطية 
شـــامـــلـــة يــســتــطــيــع الــــحــــزب مــن 
ـــــهـــــا دعــــــــــم مـــــرشـــــحـــــه فـــي  خـــــلال
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة المــقــبــلــة، 
والـــــــفـــــــوز أمـــــــــام تــــــرمــــــب. وتــــــرى 
بيلوسي (ديمقراطية من ولاية 
الـــــبـــــدء فــي  كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا)، أن 
مــحــاولات عـــزل تــرمــب لــن يكون 
في مصلحة الديمقراطيين، وقد 
يؤدي إلى زيادة فرصه في الفوز 

بـــولايـــة ثــانــيــة فـــي الانــتــخــابــات 
المقبلة.

مـــن وجـــهـــة نــظــر بــيــلــوســي، 
فـــــإن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين يــمــكــنــهــم، 
تــكــرار نموذج  بــل يجب عليهم، 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
جـــــــرت فــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) ٢٠١٨، والــتــي استعاد 
فـــيـــهـــا الــــحــــزب الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مجلس النواب، من خلال تركيزه 
على القضايا التي تهم الموطن 

الـــــعـــــادي. فـــضـــلا عــــن فـــتـــح بـــاب 
الــحــزب أمـــام وجـــوه جــديــدة من 
الشباب والنساء، جلبوا معهم 
سياسات وأفكاراً جديدة، لقيت 
استجابة لدى الناخب الأميركي.
ويــبــدو أن مــنــهــج بيلوسي 
يــــســــود حــــتــــى الآن.  الــــــــذي  هـــــو 
وطـــبـــقـــاً لـــهـــذا المـــنـــهـــج، يــمــكــنــنــا 
الإجـــــــابـــــــة عــــــن الـــــــســـــــؤال المــــهــــم، 
وتبدو الإجابة عن السؤال جلية 
وواضحة في خطابات المرشحين 
الديمقراطيين، الذين بلغ عددهم 
٢٤ مـــرشـــحـــاً. وبـــاســـتـــثـــنـــاء جــو 
بايدن، نائب الرئيس الأميركي 
الــــســــبــــاق  نـــــجـــــد أن  الــــــســــــابــــــق، 
الــديــمــقــراطــي هــــذا الـــعـــام مــلــيء 
بـــالأفـــكـــار الــجــريــئــة والـــجـــديـــدة، 
وجميعها يمس قطاعاً كبيراً من 

المواطنين، في جوانب مختلفة.
ورغـــــــــــــــم اخـــــــــتـــــــــلاف خـــطـــط 
وســــــــــــيــــــــــــاســــــــــــات المــــــــرشــــــــحــــــــين 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين، فــــــــإن هـــنـــاك 
ظـــــــــاهـــــــــرة تــــــبــــــلــــــور الـــــخـــــطـــــوط 
العريضة لاستراتيجية الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــجــــديــــدة، الــتــي 
الــحــزب عليها خــلال  ســيــنــافــس 
الانتخابات المقبلة، وهي تعالي 
الأصــــــــــــوات المـــــنـــــاديـــــة بـــالمـــنـــهـــج 
الاشتراكي، أو على الأقل، بعض 
الـــســـيـــاســـات الاشـــتـــراكـــيـــة الــتــي 
توفّر حماية أكثر للفئات الفقيرة 
فــي المــجــتــمــع الأمــيــركــي. ويــقــود 
هذا المنهج المرشحان، إليزابيث 
وارن، عضو مجلس الشيوخ عن 
ولاية ماساتشوستس، وبيرني 
ساندرز، عضو مجلس الشيوخ 

عن ولاية فيرمونت.
ورغــــــــــم ازدحــــــــــــــام الــــســــبــــاق 
الديمقراطي، فإنه يمكننا تحديد 

أهـــــم الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي يــتــنــافــس 
عليها المرشحون في الانتخابات 
المقبلة، وهي: أولاً، توفير نظام 
صحي شامل يكون تحت رعاية 
الدولة، طبقاً للمرشحين المنادين 
بــالاشــتــراكــيــة، أو تــشــرف عليه 
الدولة بشكل جزئي، مع ضمان 
الــعــلاج بشكل  نــفــقــات  تخفيض 
عام. ثانياً، إصلاح نظام الهجرة، 
بشكل عادل، بحيث يوفر مزيداً 
من الأمن على الحدود الجنوبية 
لــلــولايــات المــتــحــدة، وفــي الوقت 
نــفــســه يــبــقــي الــــبــــاب مــفــتــوحــاً، 
طبقاً للوائح جديدة، أمام طالبي 
اللجوء خاصة مــن دول أميركا 
البنية  الوسطى. ثالثاً، تحديث 
الـــولايـــات المتحدة  التحتية فــي 
بشكل عام. رابعاً، إنهاء الحروب 
التجارية التي يشنها الرئيس 
ترمب مع العديد من دول العالم، 
وإعادة تنظيم علاقة أميركا مع 
حلفائها الرئيسيين، خصوصاً 

في أوروبا.
وبــصــرف الــنــظــر عــن منهج 
المــرشــحــين  أو ســـيـــاســـة أي مــــن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، فــــــإن اخـــتـــيـــار 
الحزب لأي منهم لمواجهة ترمب، 
ســتــتــحــدد طــبــقــاً لمـــعـــيـــار واحــــد 
فقط، وهو هل يمكن لهذا المرشح 
هزيمة ترمب أم لا؟ وهنا يجب 
الإشــارة إلى أن هناك شيئاً آخر 
ســيــنــافــس عــلــيــه الـــحـــزب بشكل 
كــبــيــر، ولـــكـــن فـــي الـــوقـــت نفسه 
بــصــورة خــفــيــة، وهـــو اســتــعــادة 
إرث باراك أوباما. ولعل هذا أحد 
أهم أسباب بزوغ اسم جو بايدن 
بــين بــاقــي المــرشــحــين، رغـــم عــدم 
وضوح سياساته تجاه العديد 

من القضايا.
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باريس: ميشال أبونجم

في ١٥ يوليو (تموز) من العام 
المـــاضـــي، وبــلــغــة اســـتـــفـــزازيـــة، في 
مقابلة مــع شبكة «ســي بــي إس»، 
طــــرح الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب رؤيــتــه «العميقة» للاتحاد 
الأوروبـــــــــي. هــــذا الاتــــحــــاد هـــو في 
نظره «العدو الرئيسي» للولايات 
المتحدة، وهو بذلك يكون أخطر من 
روســيــا والــصــين الــلــتــين وصفهما 
تــــرمــــب أيــــضــــا بـــأنـــهـــمـــا عــــدوتــــان. 
ولمــزيــد مــن الإيـــضـــاح، فــقــد وصــف 
تــــرمــــب الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بــأنــه 
«صـــعـــب المــــــراس والمـــنـــافـــس الأول 
لأميركا في العالم اليوم». ولا يأخذ 
الرئيس الأميركي على الأوروبيين 
فقط أنهم لا يساهمون بما يتوجب 
عــلــيــهــم لــلــحــلــف الأطـــلـــســـي (٢ في 
المائة من الدخل القومي الخام) بل 
إنهم يمولون روسيا التي يطلبون 
منه حمايتهم منها. والدليل على 
ذلـــك مساهمة ألمــانــيــا فــي مــشــروع 
الغاز الروسي الجديد. رؤية ترمب 
الــتــبــســيــطــيــة لــلــســيــاســة الـــدولـــيـــة 
تــفــضــي إلـــى مـــا يــلــي: «يــطــلــب منا 
أن ندافع عن جهة (أوروبـــا) وهذه 
المــلــيــارات لطرف آخر  الجهة تدفع 
(روسيا) التي يريدون منا أن ندرأ 
شرها عنهم». برأيه، فإن أمرا كهذا 

«مثير للسخرية».
ثمة إجماع بين الأوروبيين أن 
أيـــا مــن رؤســــاء الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــم يقل فــي أوروبــــا مــا قــالــه ساكن 
الـــعـــلاقـــات  الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، وأن 
أبــدا  لــم تكن  بــين ضفتي الأطلسي 
إلـــى هـــذا الــحــد رهــيــنــة «مــزاجــيــة» 
رئيس يمارس الدبلوماسية على 
طريقة التغريدات الصباحية بعد 
لــيــلــة يــقــضــيــهــا مـــشـــاهـــداً «فــوكــس 
نــيــوز». ولا يــبــدو أن الأشــهــر الـــ١٢ 
الـــتـــي انــقــضــت مــنــذ المــقــابــلــة الــتــي 
أجـــرتـــهـــا مـــعـــه «ســـــي بــــي إس» قــد 
غيرت الكثير في علاقات الرئيس 
الأمـــيـــركـــي مـــع الـــقـــارة الــقــديــمــة أو 
رؤيته لها. ومــؤخــرا لم يتردد في 
الـــقـــول إن أوروبــــــا «لا تــهــمــه» وإن 
بلاده سخية للغاية معها إذ أنها 
تهتم بها وتــصــرف الكثير عليها 
فـــي إطـــــار الــحــلــف الأطـــلـــســـي ومــع 
ذلــك فــإن الأوروبـــيـــين «يستفيدون 
منا ومنذ زمن طويل في علاقاتنا 
التجارية»، ما يعني بالنسبة إليه 
أن هناك خطأ ما يتعين تصحيحه.
هـــذه المــقــاربــة الــتــرمــبــيــة تربك 
الأوروبـــــــيـــــــين. وهــــــا هـــــو الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالب 
نــظــيــره الأمــيــركــي، فــي حــديــث إلــى 
مجلة «نيو يــوركــر» هــذا الأسبوع 
بــأن «يــوضــح موقفه» مــن الاتــحــاد 
الأوروبي بعد الذي قاله في مسألة 
«بركسيت» ودعوته بريطانيا إلى 
قطيعة مــع شركائها الأوروبــيــين. 
ولــــــم يـــــتـــــردد تــــرمــــب فـــــي الـــتـــدخـــل 

المــبــاشــر والــفــاضــح، خـــلال زيــارتــه 
الأخــيــرة لبريطانيا، فــي شؤونها 
وشـــــــــــــؤون الاتــــــــحــــــــاد الـــــداخـــــلـــــيـــــة. 
وبــحــســب مـــاكـــرون، ثــمــة «مــنــاطــق 
مبهمة» في مقاربة ترمب تحتاج 
لـــــجـــــلاء غــــمــــوضــــهــــا. وهـــــــل يــمــكــن 
أن يــنــســى مـــاكـــرون الــســهــام الــتــي 
وجهها ترمب إليه عندما دعا، في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
إلى قيام «جيش أوروبي حقيقي» 
حتى تخفف أوروبـــا مــن الاعتماد 
في دفاعها على الشريك الأميركي 
وعــــلــــى الـــحـــلـــف الأطــــلــــســــي. وكــــان 
رد تــرمــب صاعقا إذ ذكّـــر مــاكــرون 
بأنه «لولا تدخل القوات الأميركية 
الثانية) لكان  (في الحرب العالمية 
الفرنسيون يدرسون الألمانية» في 
النازية  إلــى احتلال القوات  إشــارة 

لفرنسا.
المــــلــــفــــات  حــــقــــيــــقــــة الأمـــــــــــر أن 
الـــخـــلافـــيـــة بـــــين تــــرمــــب وأوروبـــــــــا 
فــالــصــداقــة التقليدية بين  عــديــدة. 
الـــطـــرفـــين أصـــيـــبـــت فــــي الــصــمــيــم. 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي غــــاضــــب مــن 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة الــتــي كرسها 
بــاراك أوباما «زعيمة العالم الحر 
والمـــدافـــعـــة عـــنـــه» قــبــل رحــيــلــه عن 
الــبــيــت الأبـــيـــض. وعـــلاقـــات تــرمــب 
مــــع مــــاكــــرون مـــزاجـــيـــة وتـــتـــأرجـــح 
بـــين نــقــيــضــين: الــــبــــرودة الــشــديــدة 
والـــــحـــــرارة الـــخـــانـــقـــة. أمـــــا رئــيــســة 
الــتــي حاولت  الــــوزراء البريطانية 
فــقــد لفظها بفظاظة  الــتــقــرب مــنــه 
عندما اعتبر أن بوريس جونسون، 
أقــدر  المــحــتــمــل، ســيــكــون  خليفتها 
على إخراج بريطانيا من الاتحاد لا 

بل إنه لم يتردد في الاجتماع بزعيم 
اليمين البريطاني المتطرف نايجل 
الــذي وصفه بأنه «صديق».  فــراج 
وفيما خــص الــزعــمــاء الأوروبــيــين 

الآخرين فحدث ولا حرج...
لقد وصلت حالة انعدام الثقة 
بين الأوروبيين والإدارة الأميركية 
الـــحـــالـــيـــة إلـــــى درجــــــة أن مـــصـــادر 
«الشرق  دبلوماسية فرنسية قالت لـ
أفــضــل مـــا يتمنونه  الأوســــــط» إن 
مـــن قــمــة بــيــاريــتــز (جـــنـــوب غــربــي 
الــبــلــدان السبع  فــرنــســا) لمجموعة 
التي ستلتئم فــي نهاية أغسطس 
(آب) برئاسة فرنسا هــي أن «تمر 
بــخــيــر»، بــمــعــنــى ألا يــعــمــد تــرمــب 
إلــى تــغــريــدات قاتلة أو أن يرفض 
بــيــانــا تـــم الــتــحــضــيــر لـــه لأســابــيــع 
بعد أن يركب طائرته عائدا لبلاده. 
وتضيف هــذه المــصــادر أنــه يتعين 
على الأوروبيين أن «يتأقلموا» في 
تعاملهم مع ترمب. فالأخير «ما زال 
أمامه ١٨ شهرا في البيت الأبيض 
ثم من يــدري؟ ربما علينا أن نزيد 
أربـــــع ســـنـــوات إضـــافـــيـــة» فـــي حــال 

نجح في ولاية ثانية.
يتوقع الأوروبيون أن تتواصل 
حالة التجاذب مع ترمب للسنوات 
القادمة. فالأخير اختصر «فلسفته» 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــشــــعــــاره الـــرئـــيـــســـي 
«أمــيــركــا أولا» وهــو يطبقه عمليا 
من خلال سياسة «أحادية» ترفض 
جــذريــا الإدارة الجماعية لشؤون 
العالم. والأدلة على ذلك لا تحصى: 
فالرئيس الأمــيــركــي بــاشــر ولايته 
بالخروج من اتفاقية المناخ المسماة 
«اتــفــاقــيــة بـــاريـــس» المــبــرمــة نهاية 

العام ٢٠١٥ مستندا إلى نظرية أن 
النشاطات الإنسانية لا علاقة لها 
بزيادة حرارة الأرض وأن الدراسات 
العلمية التي تتوقع ارتفاع الحرارة 
وذوبـــــــان جـــبـــال الــجــلــيــد وارتـــفـــاع 
مستوى مياه البحار والمحيطات لا 
أساس لها. وأتبع ذلك بالخروج من 
منظمة اليونيسكو وبإطلاق حرب 
تجارية تنسف الأسس التي تقوم 
عــلــيــهــا مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
الــــصــــين بــل  فــــقــــط  ولا تـــســـتـــهـــدف 
أقــرب المقربين إلى بــلاده مثل كندا 
والمكسيك والدول الأوروبية. كذلك 
هدد ترمب بالانسحاب من الحلف 
الأطــلــســي وتـــوســـل فـــي ســيــاســاتــه 
اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية 
والتجارية العابرة للحدود بفعل 
قـــوة الاقــتــصــاد الأمــيــركــي وعملته 

الدولار.
مـــــا يــــحــــرج الأوروبــــــــيــــــــين فــي 
ســـيـــاســـة تـــرمـــب الـــخـــارجـــيـــة عـــدم 
الــقــدرة على توقعها واستباقها. 
ففي ملف كوريا الشمالية النووي، 
احتار الأوروبيون بين رئيس يملك 
«زرا نوويا» أقوى من الزر الكوري 
وهـــــو قــــــادر عـــلـــى «مــــحــــو» كـــوريـــا 
الشمالية عن الخريطة. وفي اليوم 
التالي لقاء فعناق ورســائــل غــرام 
مـــع كــيــم جـــونـــغ أون. وفــــي المــلــف 
الــفــلــســطــيــنــي، وأد تــرمــب عــشــرات 
الـــســـنـــوات مـــن ســيــاســة واشــنــطــن 
الــتــقــلــيــديــة الــــرافــــضــــة لـــلاعـــتـــراف 
بـــــالـــــقـــــدس عــــاصــــمــــة لإســـــرائـــــيـــــل، 
كذلك غض النظر عن الاستيطان 
الإسرائيلي وحل الدولتين. وبما أن 
ذلك لم يكف، فقد «منح» الجولان 

إلــى إسرائيل التي  الــذي لا يملكه 
تحتله. وفــي الملف الإيــرانــي، وفي 
سابقة فريدة من نوعها في تاريخ 
الــعــلاقــات الــدولــيــة، ســحــب ترمب 
توقيع بـــلاده مــن الاتــفــاق الــنــووي 
مــع إيـــران وهــا هــي أميركا وإيــران 
تــلــعــبــان عــلــى حـــافـــة الـــهـــاويـــة في 
منطقة استراتيجية للعالم أجمع 
بفضل مخزونها من النفط والغاز 
ومضائقها. وفــي ســوريــا، يجهد 
الأوروبـــــيـــــون لــفــك رمـــــوز ســيــاســة 
البيت الأبيض كما يجهدون لمعرفة 
كيف ستتطور علاقاته مع روسيا.

إزاء هذه الملفات، ثمة تناقض 
عمودي بين مواقف ترمب ومواقف 
شـــركـــائـــه الأوروبــــــيــــــين. ومـــفـــاجـــأة 
هـــــؤلاء حــلــت عــنــدمــا أعـــلـــن تــرمــب 
أنه سينسحب دون تشاور مسبق 
مــن اتــفــاقــيــة الــحــد مــن الــصــواريــخ 
المتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي فـــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات. 
والـــحـــال أن هــــذه الـــصـــواريـــخ تهم 
الأوروبـــيـــين ومــصــيــرهــم بــالــدرجــة 
الأولــى وبالتالي يريدون أن تكون 

لهم كلمتهم بشأنها.
هـــــكـــــذا، تـــمـــضـــي الأمــــــــــور بــين 
طــرفــين تربطهما مبدئيا علاقات 
تــحــالــف تــاريــخــيــة وقــيــم أســاســيــة 
مشتركة. وربما يكون حلم ترمب 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــن  يــــجــــر خــــــــروج  أن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي دولا أخـــــرى، 
يــتــهــاوى الاتـــحـــاد وعملته  بحيث 
(الـــيـــورو) ويــكــون بإمكانه عندها 
إبـــــرام اتــفــاقــات مـــع كـــل طـــرف على 
حدة، تكون بطبيعة الحال لصالح 

الولايات المتحدة.
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أميركا والعالم في ظل ترمب: 
تغير حاسم واختراقات كبرى 

حسام عيتاني

أحــــــدث انـــتـــخـــاب دونـــــالـــــد تـــرمـــب رئــيــســا 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة فـــي ٢٠١٦ تــغــيــرا حــاســمــا 
فــي المــشــهــد الــدولــي عــلــى الــرغــم مــن أن الــرجــل 
لـــم يــعــر الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة أهــمــيــة تـــذكـــر في 
حملته الانــتــخــابــيــة باستثناء مــا يتعلق من 
هــــذه الــقــضــايــا بـــالاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي. ومــع 
الانــطــلاق العملي لحملتي ترمب والمرشحين 
لــرئــاســيــات ٢٠٢٠ يــغــدو توقع  الــديــمــقــراطــيــين 
المسارات التي ستتخذها السياسات الخارجية 
الأميركية في الأعوام المقبلة من المسائل الملحة.
الـــذي أدخــلــه تــرمــب على  لا يتسم التغير 
الــدولــيــة بسوية واحـــدة ولا يسير  السياسات 
في اتجاه واحد. وتغلب على قراراته ومواقفه 
الدولية الانتقائية وقصر النفس الدبلوماسي، 
على نحو ما ظهر في تعامله مع الملف السوري 
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال. فــقــد أمــــر مـــرتـــين بــضــرب 
مــــواقــــع الــــقــــوات الـــســـوريـــة بـــعـــد اســتــخــدامــهــا 
الغازات الكيماوية، ثم طلب انسحاب الجنود 
الأمـــيـــركـــيـــين المــنــتــشــريــن فــــي بـــعـــض المــنــاطــق 
السورية الحساسة قبل أن يتراجع عن قــراره 
هذا ويكتفي بتقليص العدد. يضاف إلى ذلك 
أنـــه لــم يــهــتــم كــثــيــرا بــصــيــاغــة حــل فــي ســوريــا 
تاركا المسألة لوزارة الخارجية ومستشار الأمن 

القومي وأجهزة الاستخبارات.
ســــمــــة ثــــانــــيــــة اخــــتــــصــــت بــــهــــا الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة لـــــلإدارة الــحــالــيــة هـــي الــســعــي إلــى 
تحقيق اختراقات في القضايا الكبرى على غرار 
محاولة ترمب في الملف الكوري. فهو الرئيس 
الأميركي الأول الذي يلتقي بزعيم كوري شمالي 
لإقناعه بوقف بيونغ يانغ برنامجها النووي، 
بــعــد شــهــور مــن تــوجــيــه الإهـــانـــات إلـــى رئيس 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون ووصفه بأنه 
الــصــاروخ الصغير». ولــم يكن مفاجئا  «رجــل 
للكثير من المراقبين أن تمنى القمة الثانية بين 
كيم وترمب بفشل ذريــع بعد رفــض الكوريين 
الشماليين وقف برنامجهم قبل رفع العقوبات 
المفروضة عليهم. وبذلك ظهرت الحدود التي 
الثقيلة  الأوزان  إلــقــاء  أن تبلغها لعبة  يمكن 
فــي حــلــبــة مــصــارعــة مــعــقــدة ومــلــيــئــة بــالألــغــام 

والمفاجآت.
ميزة ثالثة للعمل الدبلوماسي في إدارة 
تـــرمـــب هــــي الإصـــــــــرار عـــلـــى الـــظـــهـــور بــمــظــهــر 
المدافع المستميت عن مصالح الولايات المتحدة 
الاقتصادية. وهنا تبرز مقاربتان: الأولى هي 
التي لجأ إليها مع الجارين الشمالي والجنوبي 
للولايات المتحدة اللذين تربطهما بها «اتفاقية 
الــتــجــارة الــحــرة لأمــيــركــا الــشــمــالــيــة» المــعــروفــة 
اخــتــصــارا بــاســم «نــافــتــا». فــقــد أعــلــن الرئيس 
الأمــيــركــي رغبته فــي اســتــبــدال الاتفاقية التي 
رآهـــا مجحفة بــحــق الـــولايـــات المــتــحــدة. وبعد 
مفاوضات شائكة ومعقدة أعلن ترمب العام 
الماضي أنه حقق نصرا كبيرا لبلاده من خلال 
التوصل إلى اتفاق يحمل اسم «اتفاق الولايات 
المــتــحــدة - كــنــدا - المــكــســيــك» الــــذي لـــم يــقــر في 
الهيئات التشريعية للبلدان الثلاثة بعد. وقد 
رأى عدد من المراقبين الاقتصاديين أن الفوارق 
بــين الاتفاقيتين ضئيلة للغاية وأن الأمـــر لم 
يكن يستحق الضجة التي أثارها ترمب لا عند 
فرضه إعادة التفاوض ولا عند تهليله لنصر 

صغير.

الثانية فأكثر جــديــة وخطرا  المــقــاربــة  أمــا 
بــكــثــيــر وتـــتـــنـــاول اخـــتـــلال مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات 
الأميركية مع الصين لمصلحة الأخــيــرة. وكان 
هــــــذا مــــوضــــوعــــا مـــفـــضـــلا لــــــدى تــــرمــــب أثـــنـــاء 
اتــخــذ الرئيس  حملته الانتخابية. وبالفعل، 
إلــى البيت الأبيض سلسلة من  بعيد وصوله 
الخطوات ترقى إلى مستوى الحرب التجارية 
ردت عليها الصين بما يوازيها ويكافئها. أدخل 
الــصــراع الــتــجــاري المــذكــور الاقــتــصــاد العالمي 
فــي حــالــة مــن الــتــرقــب والــتــوتــر، وســـط تــبــادل 
للعقوبات والإجــراءات الانتقامية. ولم يتمكن 
أي مــن الــطــرفــين مــن تحقيق انــتــصــار واضــح 
بعد، وهو ما يرشح هذه المواجهة للاستمرار 
في الفترة الرئاسية المقبلة سواء فاز ترمب أو 
لم يفز بسبب عمق الآثار التي تتركها الحرب 
التجارية الحالية على الجانبين. ولا مفر من 
القول إن الميزان التجاري المختل بين الولايات 
المتحدة والصين ليس السبب الوحيد للخلاف. 
ذلـــك أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــعــارض مــعــارضــة 
صريحة مشروع «الحزام والطريق» الصيني 
وترى فيه تحديا سافرا لنفوذها الاقتصادي 
أولا والسياسي ثانيا في مختلف أرجاء العالم.
الرابعة لسياسة ترمب الخارجية،  الميزة 
هـــي الـــعـــداء الــشــديــد لــكــل مـــا يـــذكّـــر بــالــرئــيــس 
الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا. فــإضــافــة إلـــى حملته 
أبــرز إنجاز داخلي لأوبــامــا، أي  القاسية على 
قانون الرعاية الصحية العامة أو «ميدكير» 
(«أوبــامــا كير» في تسمية شائعة)، والإصــرار 
عــلــى إلــغــائــه ثـــم الــفــشــل فـــي ذلـــك أمــــام الهيئة 
المــعــادي لمــا اعتبره  المــوقــف  التشريعية، هناك 
أوبــامــا إنــجــازه الــخــارجــي الأهـــم وهــو الاتــفــاق 
الـــنـــووي مـــع إيــــــران. ألــغــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الاتفاق للكثير من الأسباب، منها عدم اشتراط 
وقف التمدد الإيراني الخارجي كبند من بنوده، 
وتأكيد إسرائيل الملح على أن إيران ظلت تشكل 
تهديدا نوويا لها بعد التوقيع، وأخيرا إظهار 
ضعف أوباما كرئيس كان يطمح إلى احتلال 
موقعه كزعيم تاريخي للولايات المتحدة إلى 
جــانــب رؤســائــهــا الــكــبــار بــعــدمــا جــنــب الــعــالــم 

مخاطر حرب نووية في الشرق الأوسط.
البعد الشخصي يؤدي في سياسات ترمب 
دورا لا يقل أهمية عن الأبعاد الجيوسياسية 
أو الاقتصادية. الجانب الثاني من هذا السلوك 
هو التأكيد الدائم على الانحياز لإسرائيل، في 
المسائل الاقتصادية والسياسية والعسكرية، 
التزامه بوعده نقل السفارة  على ما يفهم من 
الأمــيــركــيــة إلــــى الـــقـــدس المــحــتــلــة وتــأيــيــد ضم 
إسرائيل للجولان السوري وإطلاقه خطة سلام 
كبيرة في الشرق الأوسط يأمل أن تنهي الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي وتكون درة إنجازاته 

الخارجية بعد فشل المغامرة الكورية.
إلــى أن الرئيس  لكن ينبغي هنا الانتباه 
الأمـــيـــركـــي، وخـــلافـــا لـــلـــرؤســـاء الــجــمــهــوريــين 
السابقين، ليس تدخليا بل يميل إلى سياسات 
الانــــعــــزال ويـــؤمـــن بـــضـــرورة عــــدم الـــتـــورط في 
حــروب جديدة في بلدان بعيدة. وهــذا ما بدا 
واضحا في امتناعه عن المباشرة برد عسكري 
إيـــران بعد إسقاطها طــائــرة أميركية من  ضــد 
دون طيار قبل أيام. وإذا جُمعت هذه الميزات إلى 
بعضها يمكن تلمس المبادئ العامة للسياسات 
الأميركية فــي الأعـــوام المقبلة إذا كتب لترمب 

الفوز بولاية ثانية.

أحدث وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض سنة ٢٠١٧ زلزالاً 
في العلاقات الدولية وفي صورة القيادة الأميركية. رئيس لا يعمد إلى المهادنة 
ولبس القفازات في مواجهة القضايا الساخنة، مع الحلفاء أو الخصوم. لا يقيم 
وزناً للتحالفات التقليدية التي ربطت واشنطن بحلفائها الأوروبيين وبجيرانها 
الربح والخسارة في سياسة  لسنوات مديدة. وكيفما كان قياس حسابات 

ترمب، فإن الأكيد أن هاجسه الأساسي هو قاعدته الانتخابية داخل الولايات 
المتحدة، وهي القاعدة التي يدغدغها بشعارات مثل «أميركا أولا» أو «أميركا 
عظمى من جديد»، في انتقاد لا يتضمن أي التباس لسياسات أسلافه، التي 
يعتبر أن مهمته الأساسية هي إصلاحها، ووضع الولايات المتحدة من جديد 

على الطريق الصحيح، كما يراه.

مع إعلان دونالد ترمب ترشحه لولاية ثانية، وبدء التنافس بين الديمقراطيين 
أنــه الأفضل لكسب السباق، نفتح في هذه  الــذي يــرون  على اختيار المرشح 
الصفحة ملف رئاسة ترمب من ثلاث زوايــا: سياسته الخارجية، وعلاقاته 
الصعبة مع الحلفاء الأوروبيين، والصراع بين الديمقراطيين على اختيار من 

يستطيع منافسته.

من المناظرة الأخيرة بين المرشحين عن الحزب الديمقراطي جو بايدن وبيرني ساندرز وكامالا هاريس (رويترز)



قـــــــال ابـــــــن المــــنــــيــــر «الـــــحـــــرب 
خـــدعـــة أي الـــحـــرب الـــجـــيـــدة في 
مقصودها إنما هي المخادعة لا 
المواجهة، وذلك لخطر المواجهة 
وحـــصـــول الــظــفــر مـــع المــخــادعــة 
بغير خــطــر»، وعــلــى الــرغــم مما 
تـــعـــرضـــت لـــــه بـــعـــض الـــــقـــــرارات 
المــصــيــريــة فــي الـــحـــروب مــن نقد 
لاذع وصل حد الغضب أحياناً، 
فــــــإن انـــــصـــــار الـــــســـــلام يــــؤيــــدون 
ذلك التردد وتعزيز القدرة على 
التأثير بحجم الخسائر لجميع 

الأطراف.
فالأمر هنا شبيه تماماً بما 
شر عن المسؤولين 

ُ
ورد في تقرير ن

فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض والــجــيــش 
والمــــشــــرعــــين، أن ٤ اجـــتـــمـــاعـــات 
عقدت فــي البيت الأبــيــض خلال 

يوم الخميس ابتداء من الساعة 
إلــى منتصف  السابعة صباحاً، 
النهار لبحث الرد المناسب على 
إيران حول إسقاط طائرة الدرون 
الأميركية، وكان الرئيس دونالد 
ترمب خلال كل تلك الفترة يبدي 
تــــأيــــيــــده لـــفـــكـــرة عـــمـــل عــســكــري 
حــــســــبــــمــــا نــــــشــــــرت «واشـــــنـــــطـــــن 

بوست»،
مــضــيــفــة أنـــــه عـــنـــدمـــا كــانــت 
الــــــقــــــيــــــادات الــــعــــســــكــــريــــة تــضــع 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة قــبــل انــطــلاق 
العملية، بدأ ترمب يطرح أسئلة 
جــــوهــــريــــة خـــــــلال اجــــتــــمــــاع مــع 
مــســتــشــاريــه، حــيــث تـــســـاءل عن 
عدد الضحايا المتوقع، لافتاً إلى 
أن أياً من الأميركيين لم يقتل في 

عملية إسقاط الطائرة.

وبــنــاءً على هــذا قــرر ترمب 
إلغاء الضربة، قبل الموعد المحدد 
لتنفيذها، فــي خــطــوة تناقض 
تــــوجــــهــــات بـــعـــض مــســتــشــاريــه 
المـــــتـــــشـــــددة. فـــهـــل مـــفـــهـــوم هـــذا 
الــتــراجــع الخشية مــن الخسائر 
أم هـــو الـــخـــوف مـــن عــــدم إعــــادة 
انـــتـــخـــابـــه ســـنـــة ٢٠٢٠؟ ولـــهـــذا 
فــقــد يــتــبــادر إلـــى أذهــــان الكثير 
عـــــوامـــــل جـــــديـــــدة تـــهـــيـــمـــن عــلــى 
العقول ترفض التفكير بالطريقة 
نــفــســهــا، وتــغــيــر مــفــهــوم معنى 
الـــخـــدعـــة فــــي عـــصـــر الاقـــتـــصـــاد 

السياسي.
ومـــــــا يـــثـــيـــر الاهـــــتـــــمـــــام فــي 
الوقت نفسه إقرار ترمب بإيقاف 
الهجوم على إيران قبل ١٠ دقائق 
من انطلاقه واستبداله بعقوبات 

مــــــشــــــددة، وعـــلـــى 
كـــــل حـــــــال فــلــيــس 
هدفنا البحث عن 

طرق تفكير الرئيس أو الإشارة 
إلــــى أنـــنـــا نــعــتــقــد هــنــا أنـــهـــا من 
خـــدع الــحــرب المــقــرونــة بعنصر 
المـــفـــاجـــأة، فــكــيــف ســيــكــون الـــرد 
الــقــوة  المــفــاجــئ؟ أم أن تــســخــيــر 
الـــلا مــحــدودة لصنع المــعــجــزات 
أكــبــر؟ علماً  تبحث عــن صفقات 
أن قــمــة الــعــشــريــن كــــان قـــد أزف 
مــوعــدهــا، وفـــي جــانــب آخـــر من 
العالم حملات انتخابية باهظة 
الـــتـــكـــالـــيـــف مــــن الـــجـــهـــد والمــــــال، 
وقد يكون ذلك في واقعه يشبه 

المزايدة العلنية!
وبالطبع، فإن هذه المعطيات 
تملك أدلــة كافية تؤكد سياسة 

المـــــصـــــالـــــح حـــتـــى 
أصــبــحــت منطقة 
الــــشــــرق الأوســــــط 
حــقــل تــجــارب ومصنعاً متنقلاً 
الـــدول ترمز  لــقــرارت ملزمة لكل 
لمطالب وضغوط تتم عن طريق 
تــحــقــيــق أهـــــــداف، ضــمــن خطط 
أفـــــــراد وجـــمـــاعـــات ومـــؤســـســـات 
ونـــخـــب حـــســـب آيـــدويـــولـــوجـــيـــا 
معينة على مستوى محلي أو 

إقليمي أو دولي.
ولكن بشكل آخر تمر الأيام 
تباعاً وبها كثير من التحديات 
الــتــي اكتسبها نــفــوذ الاقتصاد 
وكلمته الأخيرة في قمة العشرين 
التي عايشنا تفاصيلها، وحيث 

تداخلات القضايا.
مـــن هــنــا كــــان الـــفـــارق كبير 

فـــــي مــــقــــاومــــة هــــــذه الـــضـــغـــوط، 
لا ســـيـــمـــا أنــــــه عـــنـــدمـــا تــقــتــصــر 
الاستراتيجيات على العقوبات 
الــتــي تــجــعــل الــعــدو يــركــع ليس 
عسكرياً، وإنما اقتصادياً، مثلما 
يشير عالم الاقتصاد والاجتماع 

فيرنر زومبارت.
الــعــالــم  والآن عــلــى خـــرائـــط 
تتصدر الدول العشرون المشهد 
الاقتصادي بالعمل على تعزيز 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــالمـــي، 
حيث كان القادة على موعد من  
قرارات كبيرة وأساسية ولقاءات 
خاصة، والانتقال ببلدانهم إلى 
مستقبل واعد، كما أكدت مسودة 
البيان الختامي لقادة مجموعة 
المــجــتــمــعــين في  الــعــشــريــن  دول 
الــيــابــانــيــة، على العمل  أوســاكــا 

سوية لتعزيز النمو الاقتصاد، 
الــقــوة  لــتــحــديــات  وهــــذا الإدراك 
الــــســــيــــاســــيــــة يــــثــــبــــت ســـيـــاســـة 
الاحـــــــتـــــــواء فـــــي ظـــــل الــــتــــوتــــرات 
المـــحـــتـــدمـــة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوسط.
وتـــطـــرق المــتــحــدثــون وعــلــى 
رأسهم الأمير محمد بن سلمان 
فــــي حــــضــــوره الــــثــــري والــنــشــط 
إلـــى أهــمــيــة الــجــهــود فــي سبيل 
دعــــم المــــــرأة اقـــتـــصـــاديـــاً، وبــذلــك 
يـــــكـــــون رفـــــــع الـــــنـــــاتـــــج الـــقـــومـــي 
لــــلــــدول، والـــنـــجـــاح الـــقـــائـــم على 
الـــدول المتعثرة اقتصادياً  منح 
الدعم في سبيل تأهيل القدرات 
الــتــي أصــبــحــت مطلباً للنهضة 
والــــتــــطــــور، والــتــفــكــيــر بــأهــمــيــة 
مشاركة المــرأة في ســوق العمل، 

فـــــي إطــــــــار المـــعـــايـــيـــر المـــطـــلـــوبـــة 
لإيجاد فرص عمل متساوية.

في هذا الجانب الاقتصادي 
الــذي يشكل أهمية قصوى يتم 
تــمــويــلــهــا مـــن الــــــدول الــعــشــريــن 
لــــيــــجــــعــــل الــــــعــــــالــــــم أقـــــــــــــوى مـــن 
جــانــبــين ســيــاســي واقــتــصــادي، 
ويهدف إلى صياغة التصورات 
الاستراتيجية السياسية، فهناك 
أمل أن تتحقق منفعة تتبوأ مكانة 
عالية من الرؤى الاقتصادية في 
قــمــة الــعــشــريــن، وتــدفــع بــالــدول 
المــثــيــرة لــلــشــغــب والإرهــــــاب إلــى 
إلــى التعقل والتراجع  الاحتكام 
نـــحـــو الـــــصـــــواب والــــعــــمــــل عــلــى 
نــهــضــة بــلــدانــهــا وتـــفـــادي مــزيــد 
مـــــن الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، 

والإضرار بمجتمعها.
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مها محمد الشريف

كنا نقول الحرب خدعة

بـــــــدأت إيــــــــران مــعــركــتــهــا فــي 
الـــــعـــــراق فــــي مـــحـــاولـــة لمــنــعــه مــن 
الالـــتـــزام بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
وهــــي لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
تـــتـــحـــدى فــيــهــا إيـــــــران الــحــكــومــة 
لـــــــو حـــــــــــاول أيٌّ مـــن  الـــــعـــــراقـــــيـــــة 
رؤســـائـــهـــا الابـــتـــعـــاد عـــن أجــنــدة 
المحور الإيــرانــي، ويأتي الهجوم 
على سفارة البحرين ضمن هذا 
الــــتــــحــــدي، فـــلـــيـــس المــــقــــصــــود بــه 
البحرين ناهيك بكون فلسطين لا 
تعني للإرهابيين الذين هاجموا 

السفارة شيئاً.
الـــــهـــــجـــــوم الإرهــــــــابــــــــي قــــــاده 
«أبــــــو طـــالـــب الـــســـعـــيـــدي»، وهـــو 
إرهــابــي عراقي عضو في المكتب 
الله» العراقي  «حزب  السياسي لـ
منذ دخول العراقيين المنفيين إلى 
إيـــــران، الــذيــن بــعــد ســقــوط نظام 
صـــــدام حــســين مـــبـــاشـــرةً شــكّــلــوا 
عــــــدة فـــصـــائـــل ســـلّـــحـــتـــهـــا إيــــــران 
وكانت تعمل منفصلة وموجهة 
إلــى المواقع  هجماتها الإرهــابــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ثــــــم نــــجــــحــــت هــــذه 
الفصائل في الاندماج عام ٢٠٠٧ 
مشكّلة كتائب «حزب الله» وهي:

أبــي الفضل العباس،  كتائب 
وكتائب كربلاء، وكتائب زيد بن 
علي، وكتائب علي الأكبر، وكتائب 
السجاد، وكانت كل واحدة من هذه 
الكتائب تعمل بــصــورة مستقلة 

عـــن الأخـــــرى ولا تــعــلــم شــيــئــاً عن 
الكتيبة الأخــرى حتى أعلنت عن 
انـــدمـــاجـــهـــا وقــتــالــهــا تــحــت اســم 
واحــــد هـــو «كــتــائــب حــــزب الــلــه»، 
وذلك خلال بيان نشرته الكتائب 
بتاريخ ٢١-٨-٢٠٠٧ (مهند الغزي 

موقع «المتمدن»).
وفي بيان صــادر للحزب في 
٢٣ يونيو (حــزيــران) ٢٠٠٩ أعلن 
الــحــزب ولاءه الكامل وخضوعه 
لإيران ورفضه لأي تعاون أميركي 
عــراقــي بــصــراحــة ودون مــواربــة. 
وجــاء فــي نــص البيان: «إنــنــا في 
الـــوقـــت الــــذي نــعــلــن فــيــه وقــوفــنــا 
إلـــــى جــــانــــب نــــظــــام الــجــمــهــوريــة 
الفقيه  الإسلامية متمثلاً بالولي 
فــإنــنــا  الــخــامــنــئــي (....)  الــســيــد 
ر قـــوات الاحــتــلال الأمــيــركــي 

ّ
نــحــذ

البريطاني بأن أعمالكم الخبيثة 
تــلــك فـــي الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
ستنقلب عليكم عقاباً شديداً من 
أبناء (كتائب حزب الله) يجعلكم 
تندمون على أفعالكم وأن تفكروا 
دِموا 

ْ
مستقبلاً ألف مرة قبل أن تق

عـــلـــى أي خـــطـــوة مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تزعزع النظام الإسلامي في إيران 

الإسلام» (ذات المصدر).
أدرجــــــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الله» العراقي على قائمة  «حــزب 
قـــاد  الإرهـــــــــاب عـــــام ٢٠٠٩، ومـــــن 
الــهــجــوم الإرهــــابــــي عــلــى ســفــارة 

البحرين هو أبو طالب السعيدي 
الــذي بــدأت عضويته فــي الحزب 
كـــــمـــــشـــــرف عـــــــــام عـــــلـــــى «كــــشــــافــــة 
الإمــــــــــام الـــــحـــــســـــين»، والـــكـــشـــافـــة 
كــمــا هـــو مـــعـــروف تــضــم الــفــتــيــان 
بون تدريبات  المراهقين الذين يُدرَّ
بــدنــيــة تــســاعــدهــم عــلــى الالـــتـــزام 
والانضباط تحت راية قيادية في 
مــعــســكــرات ومــخــيــمــات. بمعنى 
آخر، أبو طالب السعيدي كان قائداً 
على «لوفرية الحزب» أو بلهجة 
أهل الشام «شبيحة» وبلهجة أهل 
مصر «بلطجية»، وهو الآن عضو 
المكتب السياسي ويسمى الشيخ 

أبو طالب السعيدي.
يــعــمــل «حــــزب الــلــه» الــعــراقــي 
وفـــق الأجـــنـــدة الإيــرانــيــة بــالــتــزام 
تــــــام ويـــتـــمـــاهـــى مـــــع ســيــاســتــهــا 

ورغــــبــــاتــــهــــا لـــتـــمـــكـــين إيـــــــــران مــن 
الــســيــطــرة والــهــيــمــنــة عــلــى الــقــرار 
الــعــراقــي بــحــيــث لا يستطيع أي 
عراقي في أي موقع الابتعاد عن 

المحور الإيراني.
وســـبـــق أن هـــــدد أبـــــو طــالــب 
السعيدي، رئيس الوزراء العراقي 
الــــســــابــــق بـــالـــقـــتـــل وبـــمـــنـــعـــه مــن 
الوصول إلى الرئاسة لولاية ثانية 
وعلى شاشات التلفزيون العراقي 
حين ظهر على التلفزيون صائحاً 
العام الماضي في ذات الشهر أي في 
يونيو قائلاً: «إن رسالة الاحتلال 
(الصهيوأميركي) وصلت، ونقول 
له إننا نشحذ أسلحتنا ونستعيد 
هممنا، وأنــتــم ضــربــتــم الكتائب 
الــــتــــي أســـقـــطـــت مـــعـــادلـــة الـــشـــرق 

الأوسط الكبير بالعراق».
كـــمـــا نــــــرى أن مـــعـــركـــة كــســر 
العظم الإيــرانــيــة العربية فتحت 
جبهتها في العراق الآن، تتحدى 
إيـــران الحكومة العراقية أن  بها 
تخرج عن طوعها أو تعمل خارج 
نــــطــــاق هــيــمــنــتــهــا وســيــطــرتــهــا، 
فـــلـــم تـــكـــن الــــســــفــــارة الــبــحــريــنــيــة 
مــقــصــودة فــي حــد ذاتــهــا، فــإيــران 
لــم تكن  الــذريــعــة وإن  تبحث عــن 
الـــســـفـــارة الــبــحــريــنــيــة فــســيــكــون 
هناك موقع آخر ناهيك بأن تكون 
فلسطين ضمن جـــدول أعــمــال ما 
يُدعى بالسعيدي! هو تحدٍّ سافر 

لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة ويــضــعــهــا 
فـــي مـــوقـــع مـــحـــرج مـــع المــرجــعــيــة 
أمــــام جبهة  الإيـــرانـــيـــة، نــحــن إذاً 

إيرانية جديدة وحرب بالوكالة.
وســـتـــشـــهـــد الأيــــــــام الـــقـــادمـــة 
تــصــاعــداً فــي إرهــــاب خـــدم إيـــران 
فــي عـــدة دول عــربــيــة يــوجــد بها 
مــــؤمــــنــــون بـــعـــصـــمـــة خـــامـــنـــئـــي، 
مــــمــــا يـــســـتـــوجـــب الـــــحـــــذر الــــتــــام 
مـــــــن تـــــحـــــركـــــاتـــــهـــــا، والأهــــــــــــــم أن 
التصعيد سيأخذ شكل فوضى 
واضــطــرابــات وتــصــادم مــع الأمــن 
في أي محور أو أي قضية حتى 
وإن لـــم تــكــن لــهــا عــلاقــة بـــإيـــران، 
فقد شهدنا تحركات الميليشيات 
الإرهــابــيــة الإيــرانــيــة فــي قضايا 
إقــلــيــمــي  مــحــلــيــة أو ذات طـــابـــع 
إيران لست معنية بأيٍّ منها، إنما 
رسالتها أنها قادرة على إزعاجك 
وإحـــــداث الــفــوضــى إلـــى أن ترفع 
ي العقوبات وإلى أن تمتنع عن 

ّ
عن

مساعدة الولايات المتحدة!
وســــــيــــــلــــــة تــــــــخــــــــدع الــــــســــــذج 
ويستغلها المتاجرون بالقضايا 
المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة لــتــقــســيــم 
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة إلـــى محور 
ممانع لأميركا ومــحــور متعاون 
الــتــقــســيــم  فـــــي حـــــين أن  مــــعــــهــــا، 
الــــصــــحــــيــــح هــــــو مـــــحـــــور يـــخـــدم 
الأجــــــــنــــــــدة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة ومـــــحـــــور 

يمانعها ويقاومها.

اللاجئون السوريون وخطاب الكراهية 
ظـــــــهـــــــرت مـــــــــواقـــــــــف لـــبـــعـــض 
الــــســــيــــاســــيــــين الــــلــــبــــنــــانــــيــــين فــي 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة إزاء 
قضية اللاجئين السوريين، وهذا 
يُــــفــــتــــرض أن يــكــون  بــــخــــلاف مــــا 
عليه الموقف في بلد صغير مثل 
لبنان تحيطه سوريا على امتداد 
حدوده البرية المفتوحة، ويرتبط 
سكانه بجيرانهم بعلاقات قربى 
وتـــواصـــل، ومــصــالــح اقــتــصــاديــة 
راهـــــــنـــــــة ومــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة، وكــــلــــه 
باستثناء أي كــلام عــن العلاقات 
التاريخية والثقافية، التي تشد 
البلدين والشعبين بعضهما إلى 
بــعــض. فـــأزمـــة الــلــجــوء الــســوري 
مصيرها إلى نهاية، لكن الجوار 
السوري - اللبناني باقٍ شئنا أم 

أبينا.
سوء هذه المواقف من قضية 
الــلاجــئــين مــمــتــد فـــي مــوضــوعــين 
أســـــــاســـــــيـــــــين؛ أولــــــهــــــمــــــا خــــطــــاب 
الــلاجــئــين، والآخــر  الكراهية ضــد 
جملة الممارسات العنصرية التي 
رســـمـــت حـــــدود الــتــعــامــل مــعــهــم، 
ووصلت في كثير من الأحيان إلى 
الــجــرائــم، التي يحاسب  مستوى 

عليها القانون.
ورغــــــم أن خـــطـــاب الــكــراهــيــة 
والممارسات العنصرية مستمدان 
بــــالأســــاس مــــن مـــوقـــف ســيــاســي 
تتبناه أوساط نافذة في السلطة 
اللبنانية، ترتبط بعلاقات قوية 
مع نظام الأسد في سوريا، وتنفذ 

بعض سياساته حيال اللاجئين 
السوريين فــي لبنان، فقد أعطت 
تــلــك الأوســــــاط خــطــاب الــكــراهــيــة 
والمـــمـــارســـات الــعــنــصــريــة أبــعــاداً 
تجاوزت السياسة، ليأخذا أبعاداً 
اجتماعية وثقافية واقتصادية، 
ساعدت في تمددهما في أوساط، 
تجاوزت أنصار نظام الأســد في 
لـــبـــنـــان والمـــرتـــبـــطـــين الــلــبــنــانــيــين 

بعلاقات مصلحية معه.
لقد ركزت تلك الأوساط على 
إشاعة أن اللاجئين السوريين من 
بنية اجتماعية متخلفة ومتطرفة 
وفقيرة وإجــرامــيــة، وأنــهــا تشكل 
تــــنــــاقــــضــــاً مــــتــــعــــدد الأوجـــــــــــه مــع 
المجتمع اللبناني، وأضافت ربط 
الإشاعة حول اللاجئين بعاملين 
أمـــنـــي واقـــتـــصـــادي - اجــتــمــاعــي. 
فمن ناحية أولـــى، جــرى التركيز 
امــتــدادات لجماعات  على وجـــود 
الـــتـــطـــرف والإرهـــــــــــاب خــصــوصــاً 
«داعــش» و«النصرة» في أوساط 
الــلاجــئــين وفـــي مخيماتهم، مما 
يـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً أمـــنـــيـــاً لــلــوضــع 
اللبناني وللعلاقات القائمة بين 
الثانية،  تكويناته، ومن الناحية 
تــــم ربــــــط وجـــــــود الــــلاجــــئــــين بــمــا 
يعانيه اللبنانيون من مشكلات 
معيشية بينها نقص فرص العمل 
وتدني الأجور والغلاء ونقص في 
الخدمات وسوء في أحوال لبنان.

وسط الإشاعة عن التأثيرات 
السلبية، التي يحملها ويفاقمها 

وجـــــــود الــــلاجــــئــــين، تــــم تــصــعــيــد 
فــكــرة أن وجــــود الــلاجــئــين يمهّد 
لـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي طــبــيــعــة الـــكـــيـــان 
اللبناني. فيزيد تأثير السوريين 
فيه وعليه، ويزيد نفوذ المسلمين 
الــــســــنــــة فـــــي مــــواجــــهــــة الــــوجــــود 
المـــســـيـــحـــي مـــــن جـــهـــة والـــــوجـــــود 
الــشــيــعــي مـــن جــهــة أخـــــرى، وكــلــه 
سيؤدي إلى تعميق التناقضات 
والانقسامات الطائفية في لبنان.

ولـــم تــجــد إشــاعــات اللاعبين 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين رغــــــــم هـــشـــاشـــتـــهـــا 
وضعفها، مَن يوقفها أو يهزمها، 
إمــــا عـــجـــزاً كــمــا كــــان حــــال بعض 
مــن مثقفين وصــحــافــيــين ورجـــال 
ســـيـــاســـة، أو مـــســـايـــرة لــلــحــلــفــاء، 
وتجنباً لمواجهة الطيف العنصري 
المــــتــــصــــاعــــد، مـــمـــا أجّــــــــج خـــطـــاب 
الكراهية والممارسات العنصرية 
ضـــد الـــلاجـــئـــين، خــصــوصــاً بعد 

دفـــــع الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي والأمـــــن 
الـــعـــام إلــــى مـــداهـــمـــات المــخــيــمــات 
وأمـــاكـــن انــتــشــار الــلاجــئــين بحثاً 
عـــــن «مــــطــــلــــوبــــين» مـــمـــن يُــعــتــقــد 
أنــهــم مــتــطــرفــون مــن «داعــــش» أو 
«الــنــصــرة» أو لا يــمــلــكــون أوراقــــاً 
نـــظـــامـــيـــة، وفــــــي حــــــــالات كــثــيــرة 
تــســبــبــت المـــداهـــمـــات بــاعــتــقــالات 
غير مبررة، وترحيل آخرين إلى 
سوريا، بل هذه الممارسات امتدت 

لتطال ناشطين ولاجئين.
أن زجّ  فــــيــــه  ومـــــمـــــا لا شــــــك 
اللبناني  الــعــام  الــجــيــش والأمــــن 
- بــمــا لــهــمــا مـــن رمـــزيـــة مــوحــدة 
لــلاخــتــلاف الــلــبــنــانــي - جــعــل من 
قضية اللاجئين السوريين محطّ 
اللبنانية، ودفع  اهتمام الأكثرية 
نــحــو تصعيد خــطــاب الــكــراهــيــة، 
الأحـــــــــــداث  بـــــعـــــض  أن  ولا شـــــــك 
ــع، 

َ
الــهــامــشــيــة، وأغــلــبــهــا مــصــطــن

جــــــرى اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي إعـــطـــاء 
مــــــبــــــررات لــــقــــســــوة الــــجــــيــــش فــي 
الــتــعــامــل مــع الــلاجــئــين، واعــتــبــار 
أكــثــريــة الــلــبــنــانــيــين ذلــــك ســلــوكــاً 
طبيعياً يمكن قبوله أو السكوت 

عنه.
بــــــــــــذرة الإشـــــــــاعـــــــــات عـــن  إن 
اللاجئين السوريين في لبنان كان 
الــرئــيــســي شخصيات  مــصــدرهــا 
لبنانية نــافــذة فــي السلطة وفي 
الـــجـــمـــاعـــات الـــســـيـــاســـيـــة بــيــنــهــم 
رئيس التيار الوطني الحر ووزير 
خــارجــيــة لــبــنــان جــبــران بــاســيــل. 

وقد تلقف بعض الإعلام اللبناني 
الإشاعات، ولعب الدور الأهم في 

نشرها وتعميمها.
وصول الإشاعات حول اللاجئين 
إلــــى هــــذا المــســتــوى أعــطــاهــا فــرصــة 
الانتقال إلى الفضاء العام اللبناني 
خصوصاً فــي الــبــلــديــات، الــتــي أخذ 
بعضها يتفنن في إطلاق المبادرات 
العنصرية في التعامل مع اللاجئين، 
في منع إقامتهم في الحدود الإدارية 
للبلدية أو منع تجولهم في أوقــات 
مــــــحــــــددة وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن إجـــــــــــراءات 
شجعت، بــين عــوامــل أخـــرى، بعض 
المرضى على ممارسات وصلت إلى 
حــد الــجــرائــم ضــد لاجــئــين ســوريــين 
بينها طرد عائلات من سكنها، وقتْل 
صبي قهوة لأنه تأخر في تلبية طلب 

القاتل.
الـــعـــنـــصـــريـــة ضــــد الـــلاجـــئـــين 
السوريين في لبنان تحولت بفعل 
جـــهـــود تـــشـــاركـــيـــة ووســــــط بــيــئــة 
محلية وإقليمية ودولية ساكتة 
فــــبــــلــــورت خـــطـــاب  أو مــــســــايــــرة، 
كراهية واسع الحضور في الواقع 
اللبناني له امتدادات تتزايد داخل 
الدولة والمجتمع شمل مؤسسات 
سياسية بما فيها الأحزاب، الأمر 
الــــذي يــزيــد مــن تــعــقــيــدات قضية 
لــبــنــان، ويجعلها  فـــي  الــلاجــئــين 
جــزءاً مــن الجحيم الــســوري الــذي 
لا يجد في عالم اليوم مَن يعالجه، 
ويخرج بالسوريين وبقية العالم 

منه.

العراق... جبهة إيران الجديدة

مسألتان تجاهلتهما ثقافتنا السياسية: 
العنصرية والوطنية

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فـــــي الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي 
لـــلـــمـــشـــرق الــــعــــربــــي، مــــا بــين 
نهاية الحرب العالميّة الثانية 
ونــــهــــايــــة الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، 
فائض من القوميّة وفائض 
مــــــــن الإســـــــــــــــلام الــــســــيــــاســــي 
وفــائــض، ولــو أقــلّ فيضاناً، 
مـــن الاشـــتـــراكـــيّـــة. هـــنـــاك في 
المـــــقـــــابـــــل نــــقــــص فــــــــــادح فــي 
الاهتمام بمخاطر العنصرية 

أو بفضائل الوطنية.
ش 

َ
لــم تُناق العنصرية 

أصــلاً لدينا، ولم تشكّل أي 
سبب لاهتمام تيّارات الفكر العربي وأحزابه 

التي وعدت بتغيير الواقع.
«حزب البعث العربي الاشتراكي» الذي 
حكم سوريّا والعراق، لم يقل كلاماً عنصريّاً 
ـــه اعــتــبــر الأكـــــراد وأمــازيــغ 

ّ
صــريــحــاً، بــيــد أن

المغرب عرباً، شاءوا ذلك أم أبوا، كما عاملهم 
ون الاستقلال 

ّ
كملحقين بالعرب لا يستحق

باسم وهويّة يتميّزون بهما. الأمر لم يقتصر 
عــلــى آراء. لــقــد أنــتــج ســيــاســات وإجـــــراءات 
كحرمان أكراد سوريّا من الجنسيّة وضرب 

أكراد العراق بالكيماويّ.
حــــركــــة الـــقـــومـــيـــين الــــــعــــــرب، صــاحــبــة 
شــعــار «دمْ حــديــدْ نـــارْ- وحـــدهْ تــحــرّرْ ثـــارْ»، 
لم تُخفِ موقفاً لاساميّاً حــادّاً من اليهود. 
الحزب السوري القومي الاجتماعي أخرج 
اليهود من أمّته السورية وقضى باستحالة 
هم «طفيليّون» تبعاً لجوهر 

ّ
اندماجهم لأن

شــرّيــر فيهم. زعــيــم الــحــزب أنــطــون سعادة 
اعـــتـــمـــد تــــأويــــلاً عِـــرقـــيّـــاً وعـــلـــمـــويّـــاً لــلــعــالــم 
تقرّره طبيعة «المزيج السلاليّ» ومُكوّناته 
المفتَرضة: «الراقية» أو «المنحطّة»، وشكل 

جماجم البشر.
حتّى الشيوعيّون الذين نمت أحزابهم 
بين الأقلّيّات الإثنيّة والدينيّة التي تكابد 
العنصريّة، دمجوا التحرّر منها في صراع 
طبقي لا يعترف باستقلاليّة ذاك الاضطهاد 

أو بخصوصيّته.
فكرة المساواة في المواطنيّة التي تجمع 
المــســلــمــين وغــيــر المــســلــمــين لا يـــزال الإســـلام 
السياسي يتعارك معها حتّى يومنا هذا. 
يــتــقــدّم خــطــوة صــغــرى ويــتــراجــع خطوتين 

كبريين.
الحكومات لم تكن بريئة بالطبع: في 
الإعــــلام الــعــربــي الــرســمــي وشــبــه الــرســمــيّ، 
كما في الإجراءات العقابيّة، غالباً ما يتأدّى 
عـــن الـــخـــلاف الــســيــاســي بـــين دولـــتـــين أخــذ 
الشعوب والجماعات، دون تمييز، بجريرة 

حكوماتها.
أنّ التوسّع النسبي للاهتمام  والحال 
ــــراً، مع 

ّ
بــالــعــنــصــريّــة لـــم يــحــصــل إلاّ مــــؤخ

الانفتاح على أفكار ديمقراطيّة وليبراليّة 
وحـــــــقـــــــوقـــــــيّـــــــة، خــــــصــــــوصــــــاً مــــــــع صــــعــــود 

آيديولوجيّة حقوق الإنسان «المستوردة».
في المقابل: الوطنيّة لم تحظ باهتمام 
أكـــبـــر. بــالــطــبــع هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الـــكـــلام، 
ومــعــظــمــه شــعــري أو إنــشــائــيّ، عــن وطنيّة 
مــا قــبــل الأوطــــــان، أي الــــولاء والــحــنــين إلــى 
حــيــث الــنــشــأة ومــســقــط رأس الأب والـــجَـــدّ. 
ه «الوطن» الذي «آليتُ ألاّ أبيعه»، والذي 

ّ
إن

«نازعتْني إليه في الخلد نفسي».
لكنّ الوطنيّة لدينا ابتلعتها القوميّة 
ة إلى الإسلام السياسيّ. 

ّ
قبل أن تسلّمها جث

لـــقـــد احـــتـــلّـــت «الــــفــــكــــرة»، قـــومـــيّـــة كـــانـــت أو 
إســلامــيّــة أو يــســاريّــة، موقعاً متقدّماً على 
الــبــلــد والــــدولــــة والمــجــتــمــع. هــكــذا اعــتــبــرت 

السياسة تطبيقاً للفكرة غير 
المصحوبة بدولة، لا تفاعلاً 
مع المكان وناسه وشروطهم 

المحدّدة.
فــــي جــــــذر هــــــذا المـــوقـــف 
ــــريــــن 

ّ
المــــتــــأث قـــومـــيـــيـــنـــا،  أنّ 

بالتجربة الألمــانــيّــة، رفضوا 
أصـــــــــلاً الأوطــــــــــــان الـــنـــاشـــئـــة 
كصناعة استعماريّة ونتاج 
مــــن نـــتـــاجـــات «الـــتـــجـــزئـــة». 
الإســـــلامـــــيّـــــون فــــي ولائـــهـــم 
«أمّــة الإســلام» ناهضوها  لـــ
أيـــــضـــــاً، ونــــاهــــضــــوا مــعــهــا 
القوميّة، ونظروا إليهما بكثير من الريبة 
والـــــعـــــداء كــــأداتــــين فــــي تــفــتــيــت تـــلـــك الأمّـــــة 

النظريّة.
الـــشـــيـــوعـــيّـــون بـــــدورهـــــم لــــم يــعــتــبــروا 
 التفكير فيه: المهمّ 

ّ
الوطنيّة شيئاً يستحق

لديهم كان الساحة التي نواجه فيها العدوّ 
الطبقي أو العدوّ «الوطنيّ» الذي يستهدف 
وطناً غامضاً. ذاك أنّ الوطنيّة تُعرّف سلباً 
بــوصــفــهــا، قــبــل كـــلّ شـــيء وبـــعـــده: «الــعــداء 

للإمبرياليّة».
مع الثورة الفلسطينيّة، ساد النظر إلى 
الأوطان كمحطّات عبور، لا بأس بتعريضها 
لــلــهــدم والــــدمــــار، فـــي ســبــيــل الـــوصـــول إلــى 
فلسطين. الأردن في ١٩٧٠ - ٧١ ولبنان في 
١٩٧٥ - ٨٢ كانا مثالين صارخين. الوطنيّة، 
وفـــق هـــذا الـــتـــأويـــل، تــعــنــي إذن أن يــعــادي 
أتــمّ الاستعداد  واحــدنــا وطنه ويكون على 

لتحويله أرضاً محروقة.
لـــــكـــــنّ هـــــجـــــاء الـــــوطـــــنـــــيّـــــات لــــــم يـــــــوزّع 
بـــالـــتـــســـاوي. الــوطــنــيّــة الــلــبــنــانــيّــة حظيت 
بــحــصّــة أكـــبـــر لأســـبـــاب أربـــعـــة عــلــى الأقـــــلّ: 
للدور التاريخي الذي لعبه المسيحيّون في 
تأسيسها، ولصراحتها في إبــداء رغبتها 
فـــي الــتــشــبّــه بـــالـــغـــرب، ولــبــرلمــانــيّــتــهــا ومــا 
رافقها من حرّيّات إعلاميّة كرهتها الأنظمة 
لها 

ّ
العسكريّة المجاورة، وأخيراً، بسبب تعق

كأكبر الثمار الناجمة عن «تجزئة سوريّا». 
ف انتهاك 

ّ
هكذا بات دارجاً ومألوفاً أن يُصن

اللبنانيّة على يــد نظام عسكري  الــســيــادة 
أو تنظيم مــســلّــح عــمــلاً قــومــيّــاً للقوميين، 
وإسلاميّاً للإسلاميين، وتقدمياً للتقدميين. 
عَـــدّاً  اللبنانية هــي «الانــعــزالــيــة»  الــوطــنــيــة 

ونقداً.
يــتــأدّ عــن تلك الحقبة  لــم  على العموم 
التأسيسية الممتدّة على أربعة عقود ونيّف 
أي وعي صلب، لا للعنصريّة ولا للوطنيّة. 
لم تتأسس مناعة حيال الأولــى ولا تبلورَ 
ــقــدانــان 

ُ
إقــــــرار حـــاســـم بــالــثــانــيــة. هـــــذان الــف

ندفع أكلافهما اليوم في أمكنة كثيرة، لكنْ 
 

ُ
خــصــوصــاً فــي لــبــنــان، حــيــث يــفــجّــر بعض
مــن مُــعــســت وطــنــيّــتُــهــم عــنــصــريّــتَــهــم حيال 

النازحين السوريين والفلسطينيين.
لــقــد كــــان فـــي وســــع الإشـــبـــاع الــوطــنــي 
أن يـــحـــدّ مــــن الاحــــتــــقــــان ومـــــن الــتــعــويــض 
بــالــهــســتــيــريــا الــعــنــصــريّــة. وكــــان فــي وســع 
التنبّه إلى العنصريّة أن يؤنسن الوطنيّة 
ويـــربـــطـــهـــا بـــرحـــابـــة أمــــمــــيّــــة. و«قـــلـــيـــل مــن 
الأمــــمــــيّــــة»، كـــمـــا رأى كــبــيــر الاشـــتـــراكـــيـــين 
الــفــرنــســيــين جــــان جـــوريـــس: «يُــبــعــدنــا عن 

الوطن، فيما كثير منها يعيدنا إليه».
سنة 

ْ
أن لا الإشــبــاع الوطني حصل ولا 

الوطنيّة.
قدانين الكبيرين نشأت 

ُ
الف بــين هذين 

علاقة حكمَها مبدأ المرآة: كلٌّ منهما يعكس 
للآخر صورة تماثلُ ذاته الفقيرة والمُخيفة.

فايز سارة
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أثارت أحداث اقتحام السفارة البحرينية في حي المنصور 
في بغداد، الذي يفترض أنه أكثر الأحياء حراسة ومتابعة أمنية، 
القلق الشديد. والقلق في الحقيقة ليس على سفارة البحرين 
ومصالحها هناك، بل على بغداد والعراق وسيادته؛ حاضره 

ومستقبله.
«وول ستريت  فقد كشفت الأحداث، ومن بينها ما ذكرته الـ
جــورنــال» أن طــائــرة الـــدرون التي هاجمت السعودية أخــيــراً لم 
تأتِ إلا من العراق، وليس من اليمن كما زعمت إيران ووكيلها 
إلــى جملة أحــداث أخــرى تمس سيادة العراق  الحوثي. إضافة 
واحـــتـــرام قـــــرارات سياسييه الــذيــن اخــتــارهــم الــشــعــب الــعــراقــي 

لقيادته.
لــم يكن مفاجئاً للمتابع لماكينة  اقتحام ســفــارة البحرين 
الــدعــايــة الإيــرانــيــة، وفــي بــغــداد نفسها الــتــي استضافت جملة 
نـــدوة خصصت للتعريض  نــشــاطــات سبقت الاقــتــحــام، بينها 
والـــهـــجـــوم عــلــى الــبــحــريــن وشــــــارك فــيــهــا لـــلأســـف ســيــاســيــون 

فلسطينيون.
ومن حق العراقيين أن يعترضوا على ورشة المنامة ويرفضوا 
فكرة السلام، مع أنه لم يُطرح بعد مشروع سياسي ولم يبِع أو 
يشترِ أحــد فيها شيئاً، كما أن الورشة لم يحضرها مسؤولون 
إسرائيليون ولا هي الأولى من نوعها في المنطقة. إنما نحن نعرف 
أن إيــران اخــتــارت أن تقوم بهجمة مــضــادة، أو مرتدة كما يقول 
معلقو كرة القدم، رداً على محاصرتها، والحصار نتيجة تهديدها 
لدول المنطقة في اليمن وسوريا وفلسطين ولبنان، والعراق نفسه.

الــقــيــادات العراقية أمـــام اســتــهــداف إيــرانــي واضـــح لدولتهم 
وســيــادتــهــا ومـــواردهـــا. فــنــظــام طــهــران يـــرى فــي الـــعـــراق الأرض 
أنـــه يمكن مــن خــلالــه تصفية مــعــاركــه مع  بــلــداً يعتقد  الـــرخـــوة، 
خصومه؛ الولايات المتحدة ودول الخليج، وكذلك الدول الأوروبية 
لاحقاً. سيحول العراق إلى لبنان آخر مستخدماً سنته وشيعته 
وأكراده، مستغلاً تنافس قياداته وأحزابه، ومسخراً الميليشيات 

التي بناها ويقوم بإدارتها.
وفــي تــصــوري أن طــهــران بسبب أزمــتــهــا تــســرع فــي عملية 
هيمنتها على العراق واستخدامه في معركتها ضاربة عرض 
الحائط بتصريحات رئيسه ورئيس الــوزراء اللذين أكدا أنهما 
لا يريدان للعراق أن يكون طرفاً في أي حرب، ولن يسمحا بأن 
تستخدم أرضه في أي هجوم أميركي على إيران. المفارقة أن الذي 
يحدث هو عكس ذلك تماماً. أمام بصر العراقيين وسمعهم، إيران 
هي التي تستخدم أرض العراق للهجوم على خصومها وتريد 
توريطه في الأزمــة والمــعــارك المقبلة وأن تفرض عليه أن يكون 
طرفاً معها لا بلداً محايداً. فهل سيقبل العراقيون أن يتحولوا 

إلى حطب الحرب المقبلة؟
إيــران  هــل بــمــقــدور الحكومة العراقية أن تفعل شيئاً لمنع 
من استخدام أراضيها؟ الوضع ليس سهلاً، لكن دفن الرؤوس 
في الرمال وتجاهل التمادي الإيراني سينتهي بنتيجة واحدة 
معروفة، لن يبقى في بغداد حكومة ولا دولة حقيقية من دون 
مواجهة المشكلة في بدايتها، وأول ذلــك هو مصارحة الشعب 
الــعــراقــي، بــدلاً مــن تجاهلها. ولا أحــد يتوقع مــن الــعــراق إلا أن 
يكون جاراً جيداً لإيران لكن لا أن يكون محافظة من محافظاتها، 
أو خندقاً من خنادقها العسكرية ضد خصومها. وكما شرح 
إيـــران وأهميتها  الرئيس برهم صالح فــإن طبيعة العلاقة مــع 
وحرص العراق عليها مبرر، ويعبر عن وعي القيادة السياسية 
في بغداد، لكن المشكلة ليست في المنامة أو الرياض أو واشنطن 
بــل فــي طــهــران. هــي الــتــي يــفــتــرض أن تــوجــه لــهــا الــرســالــة بــألا 
تستخدم أرض العراق ورجاله وثرواته لأغراضها السيئة. خلال 
إيـــران حــمــلات دعائية عبر جماعاتها  المــاضــيــة، شنت  الأشــهــر 
ومواليها وإعلامها تحرض على أشقاء العراق وأصدقائه بما 
يوحي أنها تمهد لمعركة كبيرة، والمعركة ليست ضد الخليجيين 
أو الأميركيين، بل أولاً ضد الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة؛ 
البرلمان والإعلام وقوى المجتمع. هذه مشكلة العراقيين الوشيكة، 
وبالتالي الخطر الحقيقي هو على العراق؛ وحدته وسيادته، 
واســتــقــراره، وأمنه، ومشروع نهضته وليس على البحرين أو 

السعودية أو فلسطين.

alrashed@aawsat.com

أميركا: بدأ تحضير «طبخة» ٢٠٢٠
خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة كــانــت 
أنـــظـــار المــهــتــمــين بـــشـــؤون الــشــرق 
الأوســــــط مــتــجــهــة نــحــو «مــؤتــمــر 
المــــنــــامــــة»، فــــي الـــبـــحـــريـــن، الــــذي 
رُبــــط بــمــا ســمّــي «صــفــقــة الــقــرن» 
النزاع الفلسطيني  لتسوية أزمــة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي... وكـــــــــان تـــركـــيـــز 
المــنــشــغــلــين بــالــســيــاســة الــدولــيــة 
والاقتصاد العالمي منصبّاً على 
«قمة العشرين» في مدينة أوساكا 

اليابانية.
هذا أمر طبيعي...

الــحــقــيــقــي»  إلا أن «المـــطـــبـــخ 
لـــلـــســـيـــاســـات الـــــشـــــرق أوســـطـــيـــة 
والــــدولــــيــــة بـــاشـــر نـــشـــاطـــه داخــــل 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، بـــانـــطـــلاق 
حــمــلــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لاخــتــيــار 
مــنــافــس الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة 
المـــرتـــقـــبـــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 

الثاني) ٢٠٢٠.
حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، يــــبــــدو أن 
تــرمــب ســيــكــون مـــجـــدداً مــرشــح 
الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري فـــــي تــلــك 
الانتخابات. وما ظهر منذ حملة 
الانتخابات السابقة عــام ٢٠١٦ 
أن ترمب نجح في طبع الحزب 
الجمهوري بطابعه، وتمكّن من 
تــهــمــيــش مــنــافــســيــه وخــصــومــه 
مـــن الـــقـــيـــادات الــتــقــلــيــديــة داخـــل 
الــحــزبــيــة». ولــئــن كان  «الماكينة 
من الخطأ التقليل من دور الرجل 
نفسه في تحقيق هــذا الإنجاز، 
الــــقــــول إن الـــشـــعـــارات  يـــتـــوجـــب 
والمــــواقــــف الـــتـــي تــبــنــاهــا تــرمــب 
وروّج لها مع داعميه ما عادت 
تقتصر على الولايات المتحدة، 

بل نراها تمتد وتنتشر كالنار 
في الهشيم داخل أوروبا وأميركا 
اللاتينية، بل في مناطق قصية 

كجنوب آسيا وأستراليا.
ومــــن ثــــم، فــــإن الانــتــخــابــات 
تـــكـــون  قــــــد  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ٢٠٢٠ 
مفصلية في تاريخ الديمقراطية 
نفسها، نــاهــيــك مــن دورهــــا في 
إعادة تعريف العولمة، والعلاقات 
الــديــنــيــة والـــعـــرقـــيـــة، والـــفـــوارق 
بين الاقتصاد الحر والاقتصاد 
الموجّه. ما سيكون مطروحاً في 
أميركا في خريف ٢٠٢٠ هو في 
الحقيقة «برنامج» قــوة عظمى 
باتت تعيش على شفا مواجهة 
عالمية للمحافظة على الأحادية 
الـــقـــطـــبـــيـــة مــــــع قــــــــوى طـــمـــوحـــة 
وصــاعــدة مــا عــادت تتحرّج من 

التحدّي.
الـــــلـــــقـــــاءات الـــــتـــــي أجـــــراهـــــا 
ترمب في أوساكا مع الرئيسين 
الـــــصـــــيـــــنـــــي والـــــــــــروســـــــــــي شـــي 
جــيــنــبــيــنــغ وفـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
مـــؤشـــر ظــــاهــــري لــــصــــراع خــفــي 
وجــــــدّي. وإذا كــانــت تحقيقات 
روبــــــرت مـــولـــر فـــي «الاخــــتــــراق» 
ــــــروســــــي لانــــتــــخــــابــــات ٢٠١٦  ال
فـــي أمــيــركــا دعـــمـــاً لــتــرمــب ضد 
منافسته الديمقراطية هيلاري 
كــلــيــنــتــون، فــــإن قــضــيــة هــــواوي 
والــحــرب المعلنة ضــد الصعود 
الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي الــســريــع 
تــشــكّــل الـــوجـــه الآخـــــر لــلــتــحــدي 

الصيني - الروسي المزدوج.
في هذه الأثناء، تشكل منطقة 
الــشــرق الأوســـط جانباً مهماً من 
قــراءة واشنطن لدورها في وجه 

الـــتـــقـــدم الــصــيــنــي الـــــروســـــي، بــل 
الــــروســــي بـــــالـــــذات، لـــكـــون الـــقـــوة 
الصينية أكثر حضوراً في أفريقيا 

الوسطى والشرقية.
في الشرق الأوسط، استفادت 
موسكو من أخطاء واشنطن منذ 
الباردة»، إذ أتاحت  أيام «الحرب 
السياسة الأميركية الفرصة تلو 
الـــفـــرصـــة لـــلاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
بــتــحــقــيــق اخـــــتـــــراق فـــــي المـــشـــرق 
لـــلـــروس منذ  كــــان الأول  الــعــربــي 
المــدارس المسكوبية الأرثوذكسية 
في القرن الـــ١٩. وها هي موسكو 
الـــيـــوم، بــقــيــادة بــوتــين، تستعيد 
مواقعها بسبب مضي واشنطن 

يها 
ّ
فــي أخــطــائــهــا، وأبـــرزهـــا: تبن

الـــــكـــــامـــــل لمــــــواقــــــف الـــلـــيـــكـــوديـــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، وتـــراجـــعـــهـــا عــن 
الــــحــــســــم فــــــي ســــــوريــــــا والــــيــــمــــن 
والخليج، ورسائلها المتناقضة 
إزاء «اســـــتـــــقـــــطـــــابَـــــي» الأنـــظـــمـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة وحــــــركــــــات الإســــــلام 

السياسي.
الـــعـــقـــلاء مـــن مــنــتــقــدي «قــمــة 
المنامة» - التي تغيّب عنها الساسة 
الإســرائــيــلــيــون والــفــلــســطــيــنــيــون 
- ركّـــــــــزوا عـــلـــى وضـــــع واشـــنـــطـــن 
«الــــعــــربــــة أمـــــــام الــــحــــصــــان» عــبــر 
إصرارها على أن الاقتصاد يقطر 

الحل السياسي، في حين يجادل 
المنتقدون أن الاستثمار الطويل 
الأجل يحتاج إلى استقرار مبني 
على حــلــول سياسية حقيقية... 
يتوصّل إليها محاورون معنيون 
مــــبــــاشــــرة بــــالــــنــــزاع ويــتــمــتــعــون 
بــــالــــصــــدقــــيــــة الـــــكـــــافـــــيـــــة لإقـــــنـــــاع 
شــــارعــــهــــم بـــــجـــــدوى الــتــضــحــيــة 

ببعض المطالب السياسية.
وبالنسبة لمسألة «الحسم»، 
الـــــرؤيـــــة رمـــــاديـــــة إزاء  مـــــا زالـــــــت 
المـــدى الـــذي يمكن أن تــذهــب إليه 
واشــنــطــن ضــد إيــــران فــي ســوريــا 
واليمن والخليج، بل وفي العراق 
ولــبــنــان. إذ ثمة مــن يشير اليوم 

إلى «تفاهمات» ثلاثية أميركية - 
 منها 

ُ
روسية - إسرائيلية الغاية

«إبــعــاد الإيــرانــيــين عــن ســوريــا»، 
مــــع أن هـــــذا «الإخــــــــــراج» يــحــتــاج 
إلى تصوّر لمستقبل لبنان، ودور 
العراق، ناهيك من خريطة سوريا 
إذا مــا قــسّــمــت إلـــى مــنــاطــق نفوذ 
فــعــلــي بــــين واشـــنـــطـــن ومــوســكــو 

وتل أبيب.
وعــــن الاســتــقــطــاب الــحــاصــل 
بين الأنظمة العسكرية والإســلام 
الــــســــيــــاســــي، تـــــوجـــــد تـــعـــقـــيـــدات 
جيوسياسية لا توحي تصرّفات 
واشنطن بأنها درستها بعناية 

بــعــد تـــجـــارب «الـــربـــيـــع الــعــربــي» 
وتمدّد تداعياته بأشكال وأسماء 
أخــــــــــرى. هـــــــذا واقـــــــــع خـــطـــيـــر إذا 
مـــا صـــعّـــدت طـــهـــران تــحــديــاتــهــا، 
وواصـــــــــــــــــــــل بـــــــعـــــــض الــــــلاعــــــبــــــين 
الإقــلــيــمــيــين مــنــاوراتــهــم الــكــيــديــة 

على أشلاء ما تبقى من دول.
عـــــــــــــــــودة إلــــــــــــــى «المـــــــطـــــــبـــــــخ» 

الأميركي...
قــبــل أيـــام قـــرأت فــي صحيفة 
«النيويورك تايمز» مقالة لسوزان 
رايس، السفيرة الأميركية السابقة 
لدى الأمــم المتحدة، التي تعد من 
أركــان فريق السياسة الخارجية 
«الإيرانية» في عهد باراك أوباما.
كـــــــحـــــــال مـــــعـــــظـــــم الـــــســـــاســـــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين، لا وجــــــــود فــي 
حــــســــابــــات رايــــــــس - كـــمـــا نــصــت 
مقالتها على الدفاع عن «الاتفاق 
الــحــرب»  الــــنــــووي» و«درء خــطــر 
مــع إيــــران - لضحايا طــهــران في 
المنطقة. لا اكتراث بالمناخ الطائفي 
الــذي خلقه، ولا المآسي  المسموم 
وجــــــرائــــــم الـــتـــهـــجـــيـــر والـــهـــيـــمـــنـــة 
الأمنية التي كان خلفها «الحرس 

الثوري» وميليشياته الطائفية.
مـــــــــــــــــواقـــــــــــــــــف المــــــــــرشــــــــــحــــــــــين 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين الـــــرئـــــاســـــيـــــين 
الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن شــــاركــــوا في 
المناظرة الأخيرة بمدينة ميامي 
لا تختلف في الشأن الإيراني عن 
موقف سوزان رايس. وهنا، نحن 
أمــام حالة نبدو معها، بصفتنا 
عــــربــــاً، عـــاجـــزيـــن عــــن أي تــقــديــم 
تــوضــيــح لــلــحــقــائــق... دعــكــم من 

تغيير القناعات.
وفــي المقابل، نشر موقع «ذا 

هيل» الأميركي أمــس تقريراً عن 
الــجــمــاعــات الإنجيلية  تــحــضــيــر 
الأمــيــركــيــة المــتــطــرفــة لانــتــخــابــات 
تــــرمــــب  لــــحــــمــــلــــة  دعــــــمــــــاً   ،٢٠٢٠
والـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري. وهـــنـــا، 
لا بـــد مـــن الــتــذكــيــر بـــأن الــبــرامــج 
السياسية لأي مرشح في أميركا 
يساهم في رسمها داعموه. وتيار 
الـــيـــمـــين الإنـــجـــيـــلـــي الــــقــــوي كـــان 
وراء صعود نجم رونالد ريغان 
وهــيــمــنــة الــجــنــاح المــحــافــظ على 
الحزب الجمهوري منذ مطلع عقد 
الــثــمــانــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي. 
أما اليوم، فإن جهود الإنجيليين 
تتكامل مع جماعات أخــرى ذات 
خطاب عنصري أبيض، وتستنفر 
ضـــــــد الـــــلاجـــــئـــــين والمـــــهـــــاجـــــريـــــن 
والمــســلــمــين والــلــيــبــرالــيــين، ليس 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــدهـــا 
تـــتـــوســـع نـــحـــو دول أمــيــركــا  بــــل 
اللاتينية «الــكــاثــولــيــكــيــة». ولقد 
كان الدعم الإنجيلي عاملاً مؤثراً 
فــي فــوز مــرشــح اليمين المتطرف 
جـــايـــيـــر بــــولــــســــونــــارو بـــرئـــاســـة 
أكــبــر بلد كاثوليكي  الــبــرازيــل... 

في العالم.
إنجيليو أمــيــركــا، بمختلف 
مـــنـــظـــمـــاتـــهـــم، يـــــعـــــدّون مـــنـــذ الآن 
عـــشـــرات المـــلايـــين مـــن الـــــــدولارات 
لــــدعــــم حـــمـــلـــة الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
ويـــســـتـــهـــدفـــون   ،٢٠٢٠ خـــــريـــــف 

خصوصاً الولايات المحورية...
وهكذا، كالعادة، سواء كانت 
الـــطـــبـــخـــة الآتـــــيـــــة مـــــن «المـــطـــبـــخ» 
الأميركي عام ٢٠٢٠ جمهورية أو 
ديــمــقــراطــيــة... فلن تــكــون لقمتنا 

الموعودة لذيذة.

خطر حكم الإخوان لليبيا
خـــطـــر تــمــكــن إخــــــــوان حــســن 
البنا الساعاتي، وسيد قطب من 
حكم ليبيا، لن يقف إطلاقاً عند 
حدود ليبيا، بل سيكون كارثية 
مــجــلــجــلــة، وســيــمــتــد تــســونــامــي 
الخطر والضرر وتصدير الإرهاب 
ليس إلى المحيط الليبي فحسب، 
إلــى المنطقة كلها. فالتنظيم  بــل 
الإرهـــابـــي الـــدولـــي لـــن يــقــف عند 
حـــــــدود لـــيـــبـــيـــا الـــجـــغـــرافـــيـــة، بــل 
سيتخذ مــن ليبيا مــجــرد «بيت 
مال» له ومحطة انطلاق ترانزيت، 
ويتحكم في بيع النفط وتصديره 
ومــــن ثـــم ســيــصــدر الإرهــــــاب إلــى 
الــــدول الــعــربــيــة جميعها،  الــــدول 
إلــى بقية دول  ثــم منها سينتقل 

العالم. 
فـــالـــتـــنـــظـــيـــم الـــــشـــــرس الـــــذي 
لـــلـــمـــرشـــد وراء  الـــبـــيـــعـــة  يــعــتــمــد 
حدود ليبيا، لا يمكن له أن يقف 
عند حدودها، ولهذا يبقى الخطر 
سيد الموقف. وما إصرارهم منذ 
ثماني سنوات واستماتتهم على 
التشبث بليبيا، إلا من أجل جمع 
ثــــروة هــائــلــة لــتــنــفــيــذ أجــنــداتــهــم 

ومخططاتهم المكشوفة أصلاً.
ولـــــــذا فـــقـــد رأيـــــنـــــا بــأعــيــنــنــا 
خــبــث هـــذا الــتــنــظــيــم، وكــيــف حل 
مــحــل الــنــظــام الــســابــق فــي ليبيا 
إثر إطاحة حلف شمال الأطلسي 

(الناتو) الدولة الليبية عام ٢٠١١، 
فقد استولى بدهاء على مفاصل 
الـــــدولـــــة فـــــي طــــرابــــلــــس، وكـــانـــت 
الــــجــــمــــاعــــات الــــتــــي خــــرجــــت مــن 
عباءة هذا التنظيم تستولي على 
مدينتي بنغازي ودرنـــه، نتيجة 
الدعم اللامحدود الذي كان يوفره 
هذا التنظيم لهذه الجماعات قبل 
دكــهــا مـــن قــبــل الــجــيــش الــوطــنــي 

وتحرير المدينتين.
لكن الجيد فــي الأمــر أن هذا 
التنظيم لا يملك قاعدة شعبية في 
ليبيا. وإذا ما أجريت انتخابات 
نزيهة فلن تجني هــذه الجماعة 

هي وحليفاتها شيئاً.
إن تـــــرك لــيــبــيــا لــقــمــة ســهــلــة 
لــلــتــنــظــيــم الـــــشـــــرس والـــجـــمـــاعـــة 
الضالة، يعتبر خطأ استراتيجياً 
لــلــدول العربية، وخاصة  كارثياً 
دول الجوار الليبي، لأنها أول من 
سيكتوي، بل إنها اكتوت فعلياً 
بنيران هذه الجماعة الضالة، من 
خــلال تصدير الإرهــــاب وتــدريــب 
الجماعات الإرهابية، وتمويلها، 
الأمر الذي سيكون أكبر كارثة، إذا 
استمرت سيطرة جماعة الإخوان 
على المال والبترول الليبي، لأنها 
ســتــتــمــكــن مـــن تــمــويــل جــمــاعــات 
أخرى مرتبطة بها خارج الحدود، 
خــاصــة أن هــذه الجماعة ترتبط 

ببيعة المرشد أينما كانت.
طــــبــــقــــاً لــــلــــنــــظــــام الأســـــاســـــي 
«الإخــــــوان»، فـــإنـــه عــلــى قــيــادة  لـــــــ
الأقطار الالتزام بقرارات القيادة 
العامة متمثلة في المرشد العام، 
مما يؤكد التبعية للمرشد خارج 
الــــحــــدود، فــجــمــاعــة الإخــــــوان في 
ليبيا تلتزم بتعليمات المرشد في 
مصر، مما يعني أن لا ولاء للوطن 
بل للمرشد، الذي يمثل الوطن في 

منهج الإخوان.
الــجــمــاعــة يصنفون  أعــضــاء 

إلـــــى مـــؤيـــد ومــنــتــســب ومــنــتــظــم 
وعامل، ووفق كل توصيف يعمل 
العضو في الجماعة، التي ترتبط 
بنظام عنقودي، وسرية تامة لا 
مــثــيــل لـــهـــا ســـــوى فــــي الــطــقــوس 
المــاســونــيــة، وفــكــر الــجــمــاعــة هو 
المصحف والسيف كما ذكر حسن 

البنا.
فــجــمــاعــة الإخــــــوان المــبــتــدعــة 
دينياً والمفلسة سياسياً، دائمة 

التذبذب والتلون السياسي، الذي 
الــحــربــاء فــي تلونها  سبقت فيه 
بــســبــب الـــظـــروف المــحــيــطــة، وهــو 
ما أفقدتها الشعبية المجتمعية، 
الـــتـــي كـــانـــت مــنــخــدعــة فــيــهــا في 
بــــدايــــة حـــــــراك فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
٢٠١١ في ليبيا، ظناً من الشعب 
أفــراد هــذه الجماعة البسيطة  أن 
التي أتت بهم قطر كانت تعارض 
النظام السابق لمصلحة الشعب 
فـــاســـتـــأمـــنـــهـــم الــــشــــعــــب، بــيــنــمــا 
أنــهــا تــعــارض النظام لأجل  ثبت 

عشيرتها ومصلحتها هي فقط 
في أنانية لا حدود لها، وكان أن 
اســتــحــوذت هـــذه الــجــمــاعــة على 
بــالمــطــلــق، مـــن دون أي  الــســلــطــة 
شراكة حتى مع باقي المعارضين، 
فــكــثــيــراً مـــا تــنــكــرت الــجــمــاعــة لمن 
يقف معها في محنتها أو أثناء 
وجــودهــا في صفوف المعارضة، 
إلــى السلطة  ولكنها ما أن تصل 
حتى تتنكر لجميع مــن حولها، 

طـــالمـــا هـــم خـــــارج بــيــعــة المـــرشـــد، 
وكأن لا عهد ولا وفاء إلا لمن بايع 
المــــرشــــد، والــــبــــاقــــون لا عـــهـــد ولا 
ميثاق لهم عند جماعة الإخوان.

فــفــي الــحــالــة الــلــيــبــيــة كــانــت 
جـــمـــاعـــة الإخـــــــــــوان فـــــي صـــفـــوف 
القذافي  الليبية لنظام  المعارضة 
في المنفى، ولكن سرعان ما نكثت 
عــهــدهــا مـــع تــحــالــف المـــعـــارضـــة، 
ودخـــلـــت مـــع نـــظـــام الـــقـــذافـــي في 
مــفــاوضــات شـــراكـــة، فــي مــشــروع 
ليبيا الغد في عام ٢٠٠٧، مع سيف 
الإسلام القذافي الذي أخرج كثيراً 
من عناصرها من السجون، وأقنع 
والـــده بــذلــك، ولكنها ســرعــان ما 
انقلبت على مشروع ليبيا الغد، 
وتـــنـــكـــرت لــلــمــراجــعــات الــفــقــهــيــة 
الــتــي كتبتها فــي ســجــون الــدولــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، وشـــــاركـــــت المـــعـــارضـــة 
والـــنـــاتـــو فـــي إســـقـــاط لــيــس فقط 
نـــظـــام الــــقــــذافــــي كـــمـــا أشــــرنــــا بــل 
الليبية برمتها، وبعد أن  الدولة 
تــمــكــنــت مـــن الــســلــطــة فـــي فــبــرايــر 
٢٠١١ تنكرت لجميع من كان في 
صفوفها مــن المــعــارضــة والــقــوى 
الوطنية، وقبضت على السلطة 
بيد من حديد، يــؤازرهــا في ذلك 
الدعم اللامحدود من قطر وتركيا 

بالسلاح والمال.
الـــــجـــــمـــــاعـــــة كــــــانــــــت دائـــــمـــــة 

الممارسة للتقية السياسية، التي 
يــســتــخــدمــهــا أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم، 
عند التبرؤ من الجماعة وإنكار 
الانتماء إليها، بالقول إن الانتماء 
للجماعة انتماء فكري وتاريخي 
ولا تــربــطــه أي عــلاقــة تنظيمية 
بـــالمـــرشـــد، فـــي حـــين أن الــحــقــيــقــة 
ـــــــذي لا  هـــــي مـــبـــايـــعـــة المـــــرشـــــد، ال
بــد أن يــكــون «أخـــاً عــامــلاً» لأكثر 
مـــن خــمــس عــشــرة ســنــة هــلالــيــة، 
ولا يــقــل عــمــره عـــن أربـــعـــين سنة 
هــلالــيــة، وبــعــد انــتــخــابــه يبايعه 
أعـــضـــاء الــجــمــاعــة عــلــى الــســيــف 
والمسدس، في طقوس لم ينكرها 
حسن الساعاتي الشهير بالبنا 

مؤسس الجماعة.
ولــــهــــذا عـــلـــى جــمــيــع الـــقـــوى 
الوطنية، والدول العربية وخاصة 
الجوار الليبي، استشعار خطورة 
ســـيـــطـــرة جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان عــلــى 
الحكم.  ومقاليد  الليبي،  النفط 
فـــالـــتـــجـــربـــة مـــــع هــــــذه الـــجـــمـــاعـــة 
الـــخـــطـــر  تــــؤكــــد أن  الإرهــــــابــــــيــــــة، 
والـــــــضـــــــرر ســــيــــعــــمــــان المـــنـــطـــقـــة، 
وبــالــتــالــي لا بـــد مـــن وقــفــة جـــادة 
لأهــمــيــة الــخــطــر وتــهــديــده للأمن 
الــــقــــومــــي الإقـــلـــيـــمـــي بـــــل وحـــتـــى 
لــلــجــمــاعــة  الــــــدولــــــي، خــــاصــــة أن 
فروعاً في ٧٢ دولــة حــول العالم، 

جميعها تدين بالولاء للمرشد.

على جميع القوى الوطنية والدول العربية وخاصة 
الجوار الليبي استشعار خطورة سيطرة جماعة 

الإخوان على النفط ومقاليد الحكم في ليبيا

تشكل منطقة الشرق الأوسط جانباً مهماً
 من قراءة واشنطن لدورها في وجه التقدم
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العقدة العقادية
هو مقال شهير للقاص سليمان 
فــيــاض عــنــد المــهــتــمــين بــتــاريــخ سيد 
شر في مجلة «الهلال»، 

ُ
قطب الــذي ن

في شهر سبتمبر (أيلول) عام ١٩٨٦، 
تحت عــنــوان «تــحــولات كــاتــب: سيد 
قطب بين النقد الأدبي وجاهلية القرن 
العشرين»، والذي قال فيه عنه: «كثيراً 
مـــا كــــان يــخــالــجــنــي شـــك فـــي صلته 
بــالــعــقــاد، فــأســلــوب سيد فيه لمسات 
الاحتذاء للعقاد. روى لي سيد ذكرى 
مــريــرة، بـــدا لــي وهـــو يــرويــهــا كأنها 
لــم تعد تحزنه، أو تعنيه فــي شــيء. 
قال لي وهو يبتسم: كنتُ له تلميذاً 
لــه كتبي، فيثني  أقــدم  محبّاً، وكنت 
عليّ، ويقربني منه، حتى طلبتُ منه 
ذات يوم أن يكتب مقدمة لكتاب لي، 
يقدمني بــه لــلــنــاس، فــأبــى ذلــك على 
نفسه وعليّ، وشعرتُ بالغيظ، حين 
آثــــر أن يـــقـــدم لــكــتــاب (بـــروتـــوكـــولات 
حكماء صهيون) لخليفة التونسي، 
ولا يقدم لكتابي. فجفوته وجفاني. 
وهــــــجــــــرت مــــجــــلــــســــه. ســـــألـــــت ســيــد 
قطب: أي كتاب كــان؟ فقال لي: ليس 
ذلـــك مهماً الآن. وآثـــر ســيــد الصمت 
فـــي هــــذا المــــوضــــوع، ولــــم ألـــــحّ عــلــيــه. 
لكنني فــكــرت أنــه ولا بــد كــان واحــداً 
مـــن كـــتـــابـــين: (الــتــصــويــر الـــفـــنـــي) أو 
(مشاهد القيامة)، وهما موضوعان 
يجدر أن يكتب فيهما العقاد. أيكون 
السبب هو غيرة الأستاذ من تلميذه 
المــــوهــــوب؟ أم يـــكـــون ســبــب الــرفــض 
د الروح،  القلم، وتمرُّ والجفوة، حدة 

في كتابات سيد قطب؟».
أخبرنا سليمان فياض في مقاله 
هـــــذا أنـــــه الـــتـــقـــى بــســيــد قـــطـــب بــضــع 
مـــــرات، وتـــحـــدث عـــن لــقــاءيــن: الــلــقــاء 

الأول واللقاء الأخير.
يــقــول عـــن الــلــقــاء الأول: «كــانــت 
الــثــورة قد بسطت على أرض مصر، 
وأخــــذت تــنــاوئ الأحـــــزاب، وكــنــت قد 
كتبتُ مقالاً بمجلة (الرسالة) بعثت 
المــنــصــورة، ونشرته  بــه بالبريد مــن 
(الرسالة) في باب عرض الكتب، وكان 
المــقــال عــن كــتــابــه الإســـلامـــي الــتــالــي: 

(السلام العالمي والإسلام)».
شر 

ُ
مقاله هذا الذي يشير إليه ن

شِر باسم 
ُ
بتاريخ ١٩ - ١١ - ١٩٥١، ون

محمد فياض وليس سليمان فياض! 
والقصد من التدقيق في هذه المعلومة 
الإشــــــارة إلـــى أنـــه لـــم يــكــن دقــيــقــاً في 
الـــذي التقى فيه سيد  الــعــام  تحديد 
قطب وجهاً لوجه، إذ إن مقاله الذي 
ــشِــر في 

ُ
قـــرّظ فيه كــتــاب سيد قطب ن

مجلة «الرسالة» قبل أشهر طويلة من 
حدوث ثورة الضباط الأحرار.

لقاؤه الأخير بسيد قطب، الذي 
ذكــــر فـــي خــاتــمــة الـــحـــديـــث عــنــه تلك 
الـــروايـــة الــتــي أتــيــنــا بــنــصــهــا أعـــلاه، 
يــمــكــن أن نــحــدد تــاريــخ هـــذا الــلــقــاء، 
استناداً إلى بعض الوقائع التي أشار 
إليها وإن كانت لا تخلو من تخليط، 
بــعــام ١٩٥٣ أو بــعــام ١٩٥٤. وإن كان 
الــعــام الأخير،  اللقاء حصل فــي  هــذا 
فلا بد أن يكون قد حصل إما قبل ١٣ 
يناير (كانون الثاني) من ذلك العام، 
لأنه في هذا التاريخ اعتقل مجموعة 
من الإخوان المسلمين كان من ضمنهم 
سيد قطب، وإما أن يكون قد حصل ما 
بين أواخر شهر مارس (آذار) وأواخر 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك 
الــــعــــام، وهـــــي الأشــــهــــر الـــفـــاصـــلـــة مــا 
بين الإفــراج عن مساجين «الإخــوان» 
واعتقال «الإخوان» بأعداد كبيرة مرة 

ثانية بعد حادثة المنشية.
سواء أكان لقاء سليمان فياض 
الأخــيــر بــســيــد قــطــب يــرجــع تــاريــخــه 
إلى عام ١٩٥٣ أو إلى عام ١٩٥٤، فإننا 
سنجابه مشكلة في قبول تلك الرواية 
التي رواهــا. الشق الأول من المشكلة 
أن كــتــاب مــحــمــد خــلــيــفــة الــتــونــســي، 
«بروتوكولات حكماء صهيون»، الذي 
صــدر فــي أخــريــات عــام ١٩٥١، صدر 

فــــي طــبــعــتــه الأولـــــى 
يــكــتــب  أن  دون  مـــــن 
الـــعـــقـــاد لــــه مـــقـــدمـــة. 
والــــــــصــــــــحــــــــيــــــــح أن 
العقاد - كما أخبرنا 
بذلك التونسي بعد 
ظـــــه  قـــــرَّ  - ســــــــنــــــــوات 
بمقال عقب صدوره 
ـــــــشِـــــــر فـــي 

ُ
بــــــــأيــــــــام، ن

جــــريــــدة «الأســـــــاس» 
 -  ١١ - بـــتـــاريـــخ ٢٣ 
١٩٥١. ومــــع صـــدور 
الــطــبــعــة الــثــانــيــة من 

الكتاب، في عــام ١٩٦١، جعل محمد 
خليفة التونسي من ذلك المقال مقدمة 
لكتابه. وينبغي أن نتذكر أنه في عام 
١٩٦١ كان سيد قطب لا يزال يقضي 

محكوميته في السجن!
 الثاني من المشكلة هو أننا 

ّ
الشق

حتى لو تجاوزنا هذه الهفوة في هذه 
المعلومة، ومِلنا إلى أن المقصود كان 
مــقــال الــعــقــاد الـــذي كتبه عــن الكتاب 
عقب صدور طبعته الأولى بأيام، فإن 
 العقاد ويهجر 

ُ
لــم يــجــف سيد قطب 

مجلسه بعد كتابة العقاد لذلك المقال، 
بـــل جـــفـــاه وهـــجـــر مــجــلــســه قــبــل ذلــك 

التاريخ بسنوات.
مـــــا رواه ســلــيــمــان  يـــعـــطـــي  قـــــد 
فياض ظلاً من الصدق ما قاله قبله 
بسنوات دارسان إسلاميان مغاليان 
جداً في حب سيد قطب والإعجاب به 

وإكباره وتعظيمه.
الأول هو محمد توفيق بركات. 
فـــفـــي كـــتـــابـــه «ســـيـــد قـــطـــب: خــلاصــة 
الــحــركــة، النقد  فــي  حــيــاتــه، منهجه 
المـــوجـــه إلـــيـــه» قــــال عـــن ســيــد قــطــب: 
«ومع تتلمذه على العقاد، واستفادته 
الـــكـــبـــيـــرة، إلا أنـــــه كـــــان لــــه نـــــوع مــن 
الاستقلال، بحيث إنه كان أقرب إلى 
الابتداعية في الأدب»، ثم فتح هامشاً 
قال فيه: «يمكننا في مجال استقلاله 
النسبي عن العقاد في فترة التلمذة 
أن نــقــارنــه بــتــلــمــيــذ آخــــر هـــو محمد 
أبــداً  لــم يكن  الــذي  خليفة التونسي، 
أكثر مــن تلميذ ذكــي يحسن فهم ما 
يقوله أستاذه فحسب. أما سيد قطب 
فكان مختلفاً عنه، وذلــك واضــح من 
آثـــــاره فـــي تــلــك الــفــتــرة، نــذكــر منها، 

مثلاً، كتاب (كتب وشخصيات)».
المــــلــــحــــظ عــــلــــى هــــــــذا الــــهــــامــــش 
الــذي بــدا غريباً ومفاجئاً ومــن دون 
مناسبة، هو لماذا خص محمد خليفة 
بــالمــقــارنــة مــع سيد قطب،  التونسي 
فتلاميذ العقاد ورواد صالونه كثر؟! 
فهل خصّه بالمقارنة لأن العقاد أثنى 
عــلــى كــتــابــه «بــــروتــــوكــــولات حــكــمــاء 
صهيون» بمقال ولم يُثنِ مطلقاً على 

أي كتاب من كتب سيد قطب؟
الـــــــــــدارس عـــبـــد الــــلــــه الـــخـــبـــاص 
الـــذي سجل رســالــتــه الماجستير عن 
فــــي عـــــام ١٩٧٨م، وبــــدأ  قـــطـــب  ســـيـــد 

يــجــمــع مــادتــهــا منذ 
ذلـــك الــتــاريــخ، يضع 
تـــــاريـــــخـــــاً تـــقـــريـــبـــيـــاً 
لــــــــــــصــــــــــــدور كــــــتــــــاب 
محمد توفيق بركات 
عـــــــــن ســــــيــــــد قـــــطـــــب. 
هــــــــذا الـــــتـــــاريـــــخ هــو 
بــــدايــــة الــســبــعــيــنــات 
المـــــيـــــلاديـــــة. ولأكــــثــــر 
مـــن شــاهــد لا يتسع 
المجال هنا للحديث 
لــن تــكــون بداية  عنه 
الــــســــبــــعــــيــــنــــات عـــــام 
١٩٧٠م أو عام ١٩٧١م أو عام ١٩٧٢م، 
وإنـــمـــا ســتــكــون عــــام ١٩٧٣م، أو في 
عــام من أعــوام منتصف السبعينات 

الميلادية.
الدارس الإسلامي الآخر المغالي 
جـــداً فــي حــب ســيــد قــطــب والإعــجــاب 
بـــه وإكــــبــــاره وتــعــظــيــمــه، هـــو صــلاح 
الــخــالــدي. ففي رسالته  الــفــتــاح  عبد 
لــلــمــاجــســتــيــر عــــن ســـيـــد قـــطـــب الــتــي 
الــبــحــث فــيــهــا عــــام ١٩٧٨، قـــال:  بــــدأ 
«ســيــد قــطــب تــلــمــيــذ لــلــعــقــاد، ولكنه 
اه 

ّ
ليس نسخة أخــرى منه! ولــو قارن

بــتــلــمــيــذ آخــــر لــلــعــقــاد، وهــــو محمد 
خليفة التونسي، لتميزت شخصيته، 
فــالــتــونــســي لــم يــكــن أكــثــر مــن تلميذ 
ذكـــــــي يـــحـــســـن مـــــا يــــقــــولــــه أســـــتـــــاذه 
فحسب، وكذلك تلميذ العقاد الآخر 
عــبــد الــرحــمــن صـــدقـــي، فــإنــه نسخة 

طبق الأصل عن العقاد»!
مـــا قــالــه عـــن الــتــونــســي اقتبسه 
من كتاب محمد توفيق بركات، وما 
قــالــه عـــن عــبــد الــرحــمــن صــدقــي قــال 
في الهامش: «أخبرني بهذا الأستاذ 

محمد قطب»!
لمـــاذا أقحم  عــرفــنــا فيما مــضــى، 
محمد توفيق بــركــات محمد خليفة 
الـــتـــونـــســـي فـــــي مــــقــــارنــــة مـــــع ســـيـــد، 
وسنعرف الآن لما أقحم الخالدي عبد 
الرحمن صدقي في مقارنة مع سيد 

قطب.
السبب أن العقاد كتب بتاريخ ٢٥ 
- ٦ - ١٩٤٥ مقالاً في مجلة «الرسالة» 
عن ديــوان عبد الرحمن صدقي «من 
وحـــــي المـــــــــرأة»، وصـــــف تــلــمــيــذه فــيــه 
«الــشــاعــر الألمـــعـــي». ومــمــا قــالــه عن  بـــ
هذا الديوان: «لم يكن إلا وحياً فاض 
به حزنه على فقيدته العزيزة، فخرج 
فــي جملته منظوماً كــأنــه لا يحتاج 
إلى ناظم، وجاء بقصائد ومقطوعات 
ستبقى في عداد الشعر الخالد، سواء 
منه ما نظم في هذا الموضوع أو غير 

هذا الموضوع».
والسبب أن العقاد كتب بتاريخ 
مــجــلــة  فـــــي  مـــــقـــــالاً   ١٩٤٧  -  ١٢  -  ٨
مان».  «الرسالة»، عنوانه «كتابان قيِّ
أشــاد فيه بكتابين صــادريــن حديثاً 
لتلميذين مــن تــلامــذتــه، هــمــا: علي 
أدهـــم وعــبــد الــرحــمــن صــدقــي. كتاب 

الأول اسمه «ألــوان من أدب الغرب»، 
وكتاب الثاني اسمه «ألحان الحان» 
وهـــو عـــن الــشــاعــر أبـــي نـــــواس. هــذه 
الإشـــــــــــــادة كـــــانـــــت إشـــــــــــادة مــفــصــلــة 
ومستفيضة، وشملت عد خصائص 
هذين الأدبيين ومزاياهما، وتبيان 
الــفــروق بينهما، وإطــــراء ثقافتهما 
ونهجهما ولغتهما وبراعتهما في 

التأليف.
والــســبــب أخــيــراً أن الــعــقــاد قــدم 
لكتاب عبد الرحمن صــدقــي «حــواء 

والشاعر» الصادر في عام ١٩٦٢.
لا شك أن إقحام الخالدي، عبد 
الرحمن صدقي، في مقارنة مع سيد 
قطب، كان بتوجيه من محمد قطب؛ 
فالأول كان مجرد طالب علوم دينية 
ولــم يكن في الأصــل ذا ثقافة أدبية، 
بينما محمد قطب ثقافته في الأصل 
ثــقــافــة أدبــــيــــة، وقــــد أدرك جيل  هـــي 
الأدباء المصريين في المنتصف الأول 
من القرن الماضي، معايشة وقــراءة، 
وتأثر في بواكير أعماله قبل أن يتجه 
إلى الكتابة الدينية بأسلوب المازني 
وبـــــروحـــــه، وعــــاصــــر مـــعـــانـــاة أخــيــه 
سيد التي أسميها «معاناة العقدة 
العقادية»، وورثها هو بالنيابة عن 
أخــيــه، وورثــهــا - أيضاً - إسلاميون 
منذ سبعينات القرن الماضي. نسأل 

الله العافية.
يقول الدارس عبد الله الخباص 
في كتابه «سيد قطب، الأديب الناقد»: 
«ونـــحـــن، وإن كــنــا نــســتــغــرب مــوقــف 
جيل الشيوخ من نتاج سيد الأدبــي 
والنقدي، إلا أننا أشد استغراباً من 
مــوقــف أســـتـــاذه الــعــقــاد، فــمــن خــلال 
مراجعتنا لمؤلفات العقاد ودواوينه 
لم نجد أي إشارة لسيد، سوى ما ورد 
في مقدمة ديوانه (أعاصير مغرب)، 
حين ذكر إجابته لسيد حول سؤاله 
عـــن إجــــــادة تـــومـــاس هــــــاردي لشعر 

الغزل وهو في السبعين من عمره».
إلــى اسم  إشــارة العقاد اليتيمة 
سيد قطب، يطلعنا علي شلش في 
كـــتـــابـــه «الـــتـــمـــرد عـــلـــى الأدب» عــلــى 
أصلها، فيقول: «أقدم إشارة من سيد 
إلــى العقاد كانت بمقال نشره  قطب 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ١٩٢٨، تعقيباً  فــي 
عــلــى مــقــال لــصــاحــبــه، جـــاء فــيــه ذكــر 
الــشــاعــر تــومــاس هــــاردي الـــذي أحــب 
في شيخوخته، وكان رأي سيد قطب 
أن الحب والفتوة صِنوان، وأنه أحق 
بالشباب لا بالشيخوخة. وردّ العقاد 
عــلــى الــتــعــقــيــب مــشــيــراً إلـــى صاحبه 
بكلمة (طالب)، ثم عاد إلى الموضوع 
في تقديمه لديوانه (أعاصير مغرب) 
- ١٩٤٢ - فذكر سيد قطب هــذه المــرة 
بالاسم، وأشــار إليه بعبارة (الأديب 
الأســــــتــــــاذ)». وقــــــال عـــلـــي شـــلـــش فــي 
الــهــامــش إن الــعــقــاد أعــــاد نــشــر الــرد 
فــــي كـــتـــابـــه «ســــاعــــات بــــين الـــكـــتـــب». 

وللحديث بقية.

بــخــلــيــط مـــن دمــــوع الـــفـــرح بــنــجــاح 
حــمــلــتــهــم الـــســـيـــاســـيـــة ودمـــــــوع أحـــــزان 
لـــذكـــرى ألــيــمــة، اســتــقــبــلــت أســـــرة نــديــم 
وتـــانـــيـــا عـــدنـــان - لامـــــبـــــروزو، مــوافــقــة 
مجلس العموم البريطاني على مشروع 
القانون الذي قدمه وزير البيئة والأغذية 
والزراعة هذا الأسبوع؛ «قانون ناتاشا» 
الذي يجبر كل محلات الأغذية وشركات 
إنــــتــــاج المــــــــواد عـــلـــى أن تـــكـــتـــب جــمــيــع 
محتويات أي أغذية مبيعة، ســواء من 
ساندويتشات أو حلوى أو مشروبات 

أو معلبات أو مأكولات طازجة.
الــقــانــون الـــذي صــدر هــذا الأســبــوع 
سيدخل حيز التطبيق في صيف ٢٠٢١، 

وتعتبر مخالفته جريمة جنائية.
مــــــن هــــــي نــــاتــــشــــا؟ ومـــــــــــاذا يــعــنــي 
الــــــقــــــانــــــون؟ وكـــــيـــــف صــــــــدر فــــــي نـــظـــام 

ديمقراطية فصل السلطات؟
كثير مــن الــقــوانــين الــتــي تـــدرج في 
أرشيف البرلمانات والمجالس التشريعية 
التي أصدرتها، بأرقام وتواريخ واسم 
يلخص الغرض من القانون، غالباً ما 
تــعــرف بــين الــنــاس والــصــحــافــة، والأهــم 
المــهــنــيــة  الــــشــــريــــحــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة أو 
الاقــتــصــاديــة المــتــأثــرة بــالــقــانــون، باسم 
الشخص الذي كان ضحية خطأ يعالجه 

القانون الجديد.
كـــانـــت الــحــكــومــة قـــدمـــت مــشــروعــه 

لــلــبــرلمــان، ولـــلاســـتـــشـــارة بـــين الــجــهــات 
المعنية في مطلع هذا العام.

في صيف ٢٠١٧ ماتت ابنة الخامسة 
عشرة ناتاشا عدنان - لامبروز من أزمة 
أثــنــاء رحلة  حساسية مــن «الــســمــســم» 

بالطائرة مع أبيها.
هــــــنــــــاك عـــــــــدة مـــــســـــتـــــويـــــات لــــحــــدة 
الحساسية، سواء من الأطعمة (وتصيب 
مليوني بــريــطــانــي) أو حتى منتجات 

صناعية (١١ ألف حالة سنوياً).
بعض الحساسية خفيف، ويسمي 
«إينتلورينص»، أي تهيج بعض أجهزة 
الجسم، التي قد تحاول التخلص منها 
بــالإصــابــة بــالإســهــال مــثــلاً، أو لفظها 
تـــقـــيـــؤاً أو احـــتـــوائـــهـــا بـــفـــرز الـــســـوائـــل 
والمـــخـــاط، مــا يسبب الــعــطــس وســيــلان 

الأنف والدموع.
وقـــــد تـــكـــون الـــحـــســـاســـيـــة شـــديـــدة 
الــتــأثــيــر، فــيــتــدخــل جــهــاز المــنــاعــة لفرز 
«الهيستامين»، وأحياناً بكميات تؤدي 
إلـــى ضــيــق الــتــنــفــس وإضـــعـــاف الــقــلــب، 
وتـــجـــرى الإســـعـــافـــات الأولـــيـــة بـــأدويـــة 
تفتح الشعب الهوائية كبخاخة الربو 
ألــف طــفــل، و٤  (تصيب مليوناً ومــائــة 
ملايين و٣٠٠ ألف بالغ في بريطانيا)، 
نــقــاط الأنـــف ضــد حساسية الربيع  أو 
(تــصــيــب ١٣ مــلــيــونــاً)، وســبــبــهــا لــقــاح 
الزهور، أو تعالج بخليط من مضادات 

«الهيستامين» و«الأدرينالين» لمساعدة 
القلب أثناء الأزمة.

وفي حالة الحساسية الخطرة التي 
الــحــيــاة، تعطى الأدويـــــة بحقنة  تــهــدد 
الــراحــلــة  يحملها أشــخــاص كالصبية 

ناتاشا طوال الوقت معها.
ناتاشا اشترت من محل للوجبات 
السريعة في المطار ساندويتشاً قرأت 
مـــحـــتـــويـــات تـــغـــلـــيـــفـــه، الــــتــــي لــــم تــذكــر 

السمسم.
أثناء رحلة الطائرة بعد قضمتين، 
أحست ناتاشا بأعراض أزمة حساسية، 
أبــوهــا بحقنها بحقنة واحــدة  وأســـرع 
كانت تحملها. الطيار أيضاً أخطأ بعدم 
الهبوط في أقــرب مطار، وانتظر حتى 
نهاية الرحلة، ولم تفلح كمية الدواء في 

الحقنة في إسعاف المسكينة.
القوانين، حتى هذا الأسبوع، كانت 
تلزم المحلات التي تعد الأطعمة محلياً 
الــطــازجــة، لكنها لم  المــنــتــجــات  بكتابة 
تـــلـــزمـــهـــا بــــذكــــر تـــفـــاصـــيـــل مــحــتــويــات 
المنتجات الثانوية المضافة كالصلصات 

المعلبة مسبقاً والبهارات.
القوانين الحالية أيضاً تكتب بخط 
بـــــارز الأطـــعـــمـــة المــســبــبــة لــلــحــســاســيــة، 
والقائمة أربعة عشر نوعاً في بريطانيا.
فمثلاً يعاني كاتب هــذه السطور 
مــن نــوعــين مــن الــحــســاســيــة الــشــديــدة؛ 

أحــدهــا «الــغــلــوتــن» (منتجات القمح)، 
ومدرج في قائمة الأربعة عشر، والآخر 
نــــادر، وهـــو الــبــصــل، ومــشــتــقــات عائلة 

نبات البصل، ولم يدرج بعد.
ورغم دقة استجواب غرسونات أي 
دعـــى إلــيــه، فكثيراً 

ُ
أ مطعم يــصــادف أن 

المـــرض، وأضــطــر لتحمل  مــا يصيبني 
الــحــقــن المــؤلمــة، لــغــيــاب ذكـــر محتويات 
مــواد عن «المنيو»، أو استخدام سكين 
كــان اســتــخــدم فــي قطع البصل لإعــداد 
طــعــامــي، فــأصــبــحــت لا أذهــــب لمــطــاعــم 

جديدة إلا مضطراً.
ما خبرته من معاناة ذكرها أبوا 
الــلــذان أطلقا حملة سياسية،  ناتاشا 
وجمعا التوقيعات لحث الحكومة على 
تقديم مشروع القانون للبرلمان، سواء 

في عشرات المقابلات الصحافية، أو أمام 
اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق 
قبل إصدار القانون في مجلس العموم، 
بأن القوانين الحالية قاصرة عن توفير 
الــضــروريــة لحماية صحة  المــعــلــومــات 

الناس.
«المــنــيــو» فـــي المــطــعــم، أو قــائــمــة  فـــ
عــنــاصــر «وصــفــة الإعـــــداد» عــلــى غــلاف 
الوجبة السريعة المعروضة أو المعلبة، 
يشيران مثلاً إلى لحم أو سمك، وأسماء 
الـــخـــضـــراوات و«صــلــصــة طــمــاطــم» أو 
«مايونيز»، لكن لا يلزم القانون الشيف 
فــي المطعم أو مــديــره أو صــاحــب محل 
الوجبات السريعة بــأن يفتش بنفسه 
أن محتويات علبة «صلصة الطماطم» 
المستوردة من إيطاليا أو «المايونيز» 
لا تحوي مكونات تسبب الحساسية، 
وهـــو مـــا حـــدث مـــع المــســكــيــنــة نــاتــاشــا، 
حيث خلا الخبز من «الغلوتن»، لكن كان 
في الدقيق آثار السمسم، ولم تذكر على 
بطاقة التغليف، ما دفــع أسرتها لشن 

الحملة للمطالبة بالقانون الجديد.
المــــاضــــي  الــــــعــــــام  فــــــي  نــــقــــل ٤٥٠٠ 
لــلــمــســتــشــفــيــات بـــأزمـــة حــســاســيــة إثــر 
تـــنـــاول الأطـــعـــمـــة الـــخـــطـــأ، بــجــانــب ١٠ 
وفــــيــــات مــــن حــســاســيــة الأطـــعـــمـــة، مــن 
الــثــالــثــة عــشــرة مــزح  بينهم تلميذ فــي 
زمــيــلــه بـــإلـــقـــاء قــطــعــة مـــن الـــجـــبن على 

قفاه، وهو يعاني من حساسية خطرة 
للجبن، وتسممت البثور التي ظهرت 
فــوق جــلــده، بعد أن أخــطــأت المعلمات 
فــــي قــــــــراءة تــــاريــــخ الـــحـــقـــنـــة المــــضــــادة 

للحساسية منتهية المفعول.
ويـــضـــع الأطــــبــــاء ٨ فــــي المــــائــــة مــن 
المصابين بهذه الحساسيات على نظام 

أدوية دائم لتجنب ما لا يحمد عقباه.
وأتناول منذ سنوات ٦ كبسولات 
يومياً، لتعطيل رد فعل جهاز المناعة 
لــبــضــع دقـــائـــق، قــبــل أن يــهــاجــم نفسه 
عند تعرضي لأزمة حساسية، بجانب 
يــــــن إضــافــيــين لمــعــالــجــة الأعــــراض  دواء
الــجــانــبــيــة لـــلـــدواء الأصـــلـــي، وأتــعــاطــى 
مـــــضـــــادات حـــيـــويـــة لـــــحـــــالات بــســيــطــة 
كحشو ضــرس بسبب إضــعــاف جهاز 

المناعة.
التأخر سنوات في إصدار القانون 
يــعــود لإجــــــراءات إصــــدار الــقــوانــين في 

بلدان فصل السلطات.
فــمــهــمــا كــانــت الـــنـــوايـــا الــطــيــبــة أو 
منافع القانون، كحالة الفتاة الراحلة 
ناتاشا، لا يستطيع الوزير أو رئيسة 
الـــحـــكـــومـــة نـــفـــســـهـــا إصـــــــــدار الـــقـــانـــون 
«عــلــى مــزاجــهــم»، لأن الــحــكــومــة جهاز 
تنفيذي، والتشريع مــن مهام البرلمان 
دســـتـــوريـــاً، والأخـــيـــر بـــــدوره لا يــصــدر 
الـــــقـــــوانـــــين اعــــتــــبــــاطــــاً مـــهـــمـــا صـــرخـــت 

الــعــام، أو  الــرأي  الصحافة ومؤسسات 
سارت المظاهرات؛ فلا بد من دراستها 
ومناقشتها واستشارة الجهات المعنية، 
بما فيها الأجهزة التي ستقوم بوضع 
الــقــوانــين موضع التطبيق كالبوليس 

والسلطات المحلية والبلديات.
ولأن القضاء مستقل عن الجهازين 
فــــإن مهمته  الــتــنــفــيــذي والــتــشــريــعــي، 
تفسير الكيفية الإجرائية لتنفيذ هذه 
الــقــوانــين وتــطــبــيــقــهــا، لأنـــه حــتــى عند 
مخالفتها لا يستطيع البوليس إلا أن 
يقدم مرتكب المخالفة للقضاء، ويدلي 

بشهادته من منصة الشهود.
كبار القضاة ممثلون في مجلس 
الــــلــــوردات، أي مــجــلــس الــشــيــوخ الـــذي 
تعرض عليه مشروعات القوانين بعد 
تــصــويــت مجلس الــعــمــوم بــإصــدارهــا، 
لمناقشتها، وتعديل ما فيها من غموض 

لغوي قد يسبب مشكلات مستقبلياً.
«التأخر أفضل من الغياب التام» 
مثل إنجليزي، يثلج الصدور الحزينة 
لــــوفــــاة نـــاتـــاشـــا الـــتـــي فـــقـــدت حــيــاتــهــا 
ضحية لغياب معلومات أساسية من 
مغلف سندويتش بسيط. لكن دمــوع 
رضــــاء والــديــهــا أن قــانــون نــاتــاشــا قد 
يجنب آلاف الآبـــاء والأمــهــات مواجهة 
الــتــي عصفت بحياتهما قبل  المـــأســـاة 

ثلاثة أعوام.

قانون ناتاشا

يــــوم الــخــمــيــس 
يــــــــــونــــــــــيــــــــــو   ٢٧
(حــــــزيــــــران) ٢٠١٩، 
سيظل عصياً على 
سيان فــي ذاكــرة 

ّ
الن

الشعب التونسي.. 
يــــــــــــوم عــــــــــــاش فـــيـــه 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــون كـــل 
المـــشـــاعـــر المــخــتــلــفــة 
المتناقضة، منتقلين 
من شعور إلى آخر 
بـــــســـــرعـــــة فـــــائـــــقـــــة، 
تـــــضـــــاهـــــي تـــــراكـــــم 

الأحــداث وقوتها. يمكن اختصار 
هــذه المشاعر مجتمعة متشابكة 
مــخــتــلــطــة فــــي شـــعـــوريـــن اثـــنـــين؛ 
هـــمـــا الـــقـــلـــق الـــشـــديـــد والــــخــــوف؛ 
ليس من الإرهاب في حد ذاته بل 
مـــن تــداعــيــاتــه الاقــتــصــاديــة على 

السياحة.
مـــــــن المــــــهــــــم الـــــتـــــوضـــــيـــــح أن 
الـــهـــجـــومـــين الإرهــــابــــيــــين الــلــذيــن 
شــهــدتــهــمــا الــعــاصــمــة الــخــمــيــس 
المـــــــــاضـــــــــي، لــــيــــســــا مــــــــــرد الــــقــــلــــق 
والارتـــبـــاك، بــل إن تــزامــن ذلــك مع 
خــبــر إصـــابـــة الــرئــيــس الــتــونــســي 
بـــوعـــكـــة حــــــادة اســـتـــوجـــبـــت نــقــلــه 
إلــى المستشفى، هو ما زاد الطين 
بــــلــــة، فـــتـــكـــاتـــفـــت هـــــــذه الأحــــــــداث 
مجتمعة ضــد التونسيين الذين 
رغــم الارتــبــاك والقلق نجحوا في 
الـــصـــمـــود وفــــــي الالــــتــــفــــاف حـــول 
تونس السلام والحياة وواصلوا 
يومهم ولم تقف الحياة والحركة 
والــتــجــول فــي الــشــارع الــذي شهد 

الجريمة الإرهابية.
طــــــبــــــعــــــاً كـــــــمـــــــا هـــــــــــي عـــــــــــادة 
الإرهــــــابــــــيــــــين، فـــــــإن الـــــغـــــدر طــبــع 
الــجــديــدة أيــضــاً، ولقد  عملياتهم 
تــعــلــم الـــتـــونـــســـيـــون وأدركـــــــــوا أن 
الإرهاب بحكم مشروعه اليائس، 
فإنه ينفذ عملياته بشكل عشوائي 
غـــايـــتـــه الــبــلــبــلــة، بـــعـــد أن أصــبــح 
عاجزاً عن تسجيل أهداف نوعيّة، 
حسب مخططاته ولا علاقة بذلك 
لأي تهاون أمني. لذلك فإنه لم يتم 
توجيه انتقادات للأمن، خصوصاً 
أن الضربات الإرهابية في تونس 
هــي فــي الــغــالــب تــســتــهــدف رجــال 
الأمن دون المدنيين، وهي خاصية 
الإرهـــــــــــاب المـــــوجـــــه ضـــــد تـــونـــس، 
التاريخ الشرس  إلــى  ويعود ذلــك 
منذ مرحلة الحكم البورقيبي إلى 
الــيــوم ضــد الأصوليين المتطرفين 
و«الإخوان» وكل من يوظف الدين 

لبلوغ السلطة والحكم.
أيـــــضـــــاً هــــــاتــــــان الـــعـــمـــلـــيـــتـــان 
الإرهــابــيــتــان وفـــي هـــذا التوقيت 
بالذات؛ من بداية الموسم السياحي 
الـــصـــيـــفـــي وعـــلـــى أثـــــر اســتــبــشــار 
الــجــمــيــع بـــارتـــفـــاع عــــدد الــســيــاح 
وتــســجــيــل عـــــودة قـــويـــة لــهــم بما 
يــبــشــر بــمــوســم ســيــاحــي تونسي 
نـــــاجـــــح... هـــــذا الإرهــــــــاب المــتــآمــر 
الــذي يستهدف النهوض  بطبعه 
الاقــــتــــصــــادي والـــــــذي يــبــحــث عــن 
شلل الاقتصادات العربية قد قوّى 
الــلــحــمــة بـــين الــتــونــســيــين وخــلــق 
فــيــهــم قــــوة رد الــفــعــل بــالــتــجــاهــل 
والتركيز على الحدث الأهم، وهو 
تعكر صحة رئيس الدولة وعلاقة 
ذلـــك بــمــواضــيــع أخــــرى هـــي الــتــي 
أجــجــت القلق وليست العمليات 

الإرهابية اليائسة.
لـــقـــد قـــلـــق الـــتـــونـــســـيـــون لأن 
الأحــــداث تــزامــنــت، وهــنــاك أسئلة 
غير واضحة الإجابة؛ من ذلك أن 
تــكــويــن المــحــكــمــة الــدســتــوريــة قد 
تأخر كثيراً ولم يتم بعثها حتى 
الآن، وهي كما نعلم هيئة تشرف 
عـــلـــى مـــعـــايـــنـــة مــــــدى دســـتـــوريـــة 
الــقــوانــين والإجــــــراءات. أيــضــاً في 

الأســابــيــع الأخــيــرة، 
بـــــــــــــــــدأت تـــــتـــــعـــــالـــــى 
أصـــــــــوات قـــانـــونـــيـــة 
تـــــتـــــنـــــاول الـــنـــقـــص 
الــحــاصــل فــي بنود 
الـــدســـتـــور وصــمــتــه 
عــــــن أمـــــــــور مـــهـــمـــة، 
وهذا بعث الشعور 
بـــالـــخـــيـــبـــة وشـــكـــك 
في أهمية الدستور 
وقـــدرتـــه عــلــى رســم 
خريطة التونسيين 
ومــــــــــــــدهــــــــــــــم مـــــتـــــى 
استدعت الحاجة لذلك بالوصفات 
الــقــانــونــيــة الــجــاهــزة المــفــكــر فيها 

جيداً والمصادق عليها.
لقد تشتت تفكير التونسيين 
بـــين الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة ودقـــة 
لــرجــال الأمــن  استهدافها الفاشل 
وبــــين مــــرض الــرئــيــس وتــصــريــح 
مـــؤســـســـة الــــرئــــاســــة بــــــأن حــالــتــه 
الصحية حــادة، الأمــر الــذي جعل 
خيال التونسيين يذهب إلى ما هو 
أسوأ، إضافة إلى أن رئيس مجلس 
النواب الذي من المفترض أنه يسد 
شغور الرئيس في صورة حصول 
الشغور كــان مريضاً ودخــل أحد 
المـــصـــحـــات، فـــــزاد هــــذا الــتــفــصــيــل 
الوضع غموضاً وقلقاً، ولم تهدأ 
بــــدأت  بـــعـــد أن  الـــقـــلـــق إلا  وتــــيــــرة 
تتواتر أخبار عن استقرار الحالة 

الصحية للرئيس وتحسنها.
أيــضــاً الــهــيــجــان الـــذي هيمن 
على شبكات التواصل الاجتماعي 
عبّر في جزء منه عن مخاوف من 
اضطرار البرلمان في صورة تأكد 
(مــع العلم أنــه لساعات ذهــب في 
ذهن التونسيين أن صحة الرئيس 
فــي حــالــة حــرجــة) شــغــور منصب 
الرئاسة وتعذر رئيس البرلمان عن 
سد هذا الشغور إلى الذهاب نحو 
التصويت فيه، وكان الخوف من أن 
يكون التصويت لفائدة شخصية 
تنتمي لحركة «النهضة» صاحبة 

الأغلبية النسبية في البرلمان.
إذن كما نلاحظ، لخبطة من 
المخاوف كان من الصعب التحكم 
فــيــهــا، والـــتـــصـــرف فــيــهــا بحكمة 
لولا انتقال صحة الرئيس بشكل 
لم يدم إلا ساعات قليلة من طور 
الــــحــــرج لـــلـــغـــايـــة إلـــــى الاســـتـــقـــرار 

والتحسن.
والآن؛ ما الخطوة الأهم أمام 

التونسيين؟
نعتقد أن درس يوم الخميس 
المـــاضـــي، الـــــذي وصـــفـــه كــثــيــر من 
التونسيين بالخميس الأسود، هو 
قــدر الإمــكــان بانتخاب  التعجيل 
أعضاء المحكمة الدستورية، حتى 
نــضــمــن الـــجـــاهـــزيـــة الـــدســـتـــوريـــة 
لكل طــارئ ممكن، وألا نلجأ إلى 
الاجــتــهــادات الوقتية، والــحــال أن 
أول تاريخ دستور تونسي يعود 
تــونــس  بــمــعــنــى أن  إلــــــى ١٩٥٩، 
تــعــج بــالــقــانــونــيــين ولـــهـــا أفــضــل 
الــــكــــفــــاءات، وأكــــبــــر الـــكـــلـــيـــات هــي 
كــلــيــات الــحــقــوق والـــقـــانـــون، ومــن 
المــقــبــول أن يتضمن دستور  غير 
الــجــمــهــوريــة الــثــالــثــة ثـــغـــرات في 
إشـــكـــالـــيـــات رئــيــســيــة. فــالمــحــكــمــة 
الـــدســـتـــوريـــة هــــي الـــضـــمـــان عــلــى 
احــــتــــرام الـــدســـتـــور والـــســـيـــر وفــق 
بـــنـــوده، خــصــوصــاً الـــرجـــوع إلــى 
هيئة المحكمة الدستورية للفصل 
فيما هــو غــيــر دقــيــق التنصيص 

عليه في الدستور.
أمــا الإرهـــاب وعملياته التي 
تــزيــد فـــي تــضــيــيــق الــخــنــاق على 
أصحابه، فقد أصبح لعنة دولية 
لا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها 
بــقــوة الــدولــة أيــضــاً، لأن الإرهـــاب 

جنون الشر ولا عقل يحكمه.

لن ينسى التونسيون هذا اليوم قمة العشرين 
واللحظة اليابانية!

أنــظــار العالم السياسي تتجه هــذه الأيـــام صوب 
مدينة أوساكا باليابان، حيث عقدت اجتماعات قمة 
العشرين، وهي التي تحولت المناسبة الأهم في العالم 
السياسي، متفوقة على لقاءات الأمم المتحدة السنوية 

بنيويورك، أو لقاءات المنتدى الاقتصادي الدولي.
فبالإضافة إلى أجندة أعمال الاجتماعات الثرية، 
الــلــقــاءات الجانبية بــين الــقــادة والــزعــمــاء، التي  هناك 
يتم فيها تحليل لغة الجسد والوجه والأيدي ومغزى 
الـــصـــور وأســلــوبــهــا، والـــتـــي تــشــكــل جــمــيــعــهــا رســائــل 

سياسية لا تقل أهمية عن الاجتماعات نفسها.
نجحت اليابان في استضافة قمة مميزة شهدت 
لــقــاءات مهمة فــي جــو مــن التنافس المــحــمــوم، وحــرب 
تجارية مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين، وتوتر 
بين الاتحاد الأوروبي وأميركا بخصوص قضية تغير 
المناخ الخطيرة (وهي المسألة التي راعتها اليابان جيداً 
البيان الختامي بخصوص هذه المادة  فخففت لهجة 

تحديداً إرضاء للرئيس الأميركي دونالد ترمب).  
الــيــابــان تــســعــى مــن خـــلال هـــذه الــقــمــة لاســتــعــادة 
الوهج الذي غاب عنها لصالح الصين والهند وكوريا 
الجنوبية لأسباب مختلفة، فاليوم يقود اليابان رئيس 
وزراء محترم وله شعبية عريضة، ومعارضة ضعيفة، 

وأداؤه قوي.
رئــيــس الــــــوزراء شــيــنــزو آبـــي أثــبــت جـــدارتـــه على 
الساحة الدولية وهو صديق يلعب الغولف مع الرئيس 
ترمب، وهي ميزة منفردة له من بين كل زعماء العالم، 
واستطاع إدارة خــلافــات بــلاده الــحــدوديــة مــع الصين 
وروســـيـــا، ومــنــافــســتــه الــقــديــمــة مــع كــوريــا الجنوبية 
بحكمة واقتدار، ويحاول الحضور المؤثر كطرف وسيط 
في أهم مشاكل العالم من خلال مبادرته للتوسط بين 

إيران وأميركا.
والـــســـنـــة الـــقـــادمـــة تــســتــعــد الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة 
لاســتــقــبــال الألــعــاب الأولمــبــيــة الــتــي تــعــد الــعــالــم بأنها 
سوف تكون الأعظم إبهاراً في التاريخ، خصوصاً أنها 
نجحت قبل ذلك عندما استضافت المنافسة نفسها عام 
١٩٦٤ في طوكيو بتقديم ألعاب أولمبية وصفت بأنها 
من عالم الخيال العلمي، وقدمت فيها تقنيات جديدة 

وغير مسبوقة.
ترغب طوكيو في احتلال مكانة مميزة بين مدن 
الــعــالــم بــعــد لــنــدن ونـــيـــويـــورك، تــســبــق بــذلــك بــاريــس 
وهونغ كونغ المشغولتين بمشاكلهما الداخلية، فهي 
تــســتــعــد لاســتــقــبــال أكــثــر مـــن ٣٠ ألـــف مــهــاجــر رســمــي 
لتعويض نقص الأيدي العاملة، وبذلك تحقق التنوع 
العرقي في تركيبة المدينة، بالإضافة لاعتزازها كونها 
المدينة الأبرز في نوعية وجودة المطاعم الإثنية حول 
العالم، فدليل ميشلان المرموق للمطاعم والذي يصنف 
المطاعم بالنجوم يشير إلى أن العاصمة اليابانية لها 
أكبر عدد من النجوم للمطاعم حول العالم، وسيزيد 
المــســؤولــون عــن انــفــتــاح طــوكــيــو عــلــى الــعــالــم تيسير 
الظروف لتكون وجهة سياحية صديقة للزوار. وكذلك 
تستعد اليابان لاستضافة «إكسبو ٢٠٢٥» في مدينة 
أوساكا. الاقتصاد الياباني فقد بريقه لمصلحة الصين 
والهند وكوريا الجنوبية، وتراجعت بعض علاماتها 
التجارية بشكل واضح، وهناك مسألة كارلوس غصن 
ونيسان التي أثرت على سمعة الأعمال، ومع كل ذلك 
هــنــاك إصـــــرار يــابــانــي عــلــى الاســتــغــلال الأمـــثـــل لــهــذه 

اللحظات المهمة.
وفي هذه القمة اتجهت الأنظار للوفد السعودي 
بــرئــاســة ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، الــذي 
حــظــي بــمــقــابــلات مــهــمــة.. تتجه نــحــو بـــلاده الأنــظــار، 
الــقــادمــة وســط تغيرات في  لأنــهــا ستستضيف القمة 
المشهد السياسي الدولي متوقعة، فهناك رئيس وزراء 
بــريــطــانــي جـــديـــد، وانــتــخــابــات رئــاســيــة فـــي أمــيــركــا، 
وتــغــيــرات فــي المشهد الأوروبــــي متوقعة فــي أكــثــر من 
دولة، مع زيادة الثقل السعودي سياسياً واقتصادياً 

على الساحة الدولية.

عادل درويش

حسين شبكشي  

د. آمال موسىعلي العميم
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واشنطن ترجئ زيادة الرسوم... وبكين تشتري مزيداً من المنتجات الزراعية

 بإطفاء فتيل قنبلة التجارة
ً
تليين قيود «هواوي» يفتح أملا

أوساكا: «الشرق الأوسط»

يرى مراقبون وخبراء أن لقاء 
الـــقـــمـــة بــــين الـــرئـــيـــســـين الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب والـــصـــيـــنـــي شــي 
جينبينغ، قد نجح إلى حد بعيد في 
إخماد فتيل قنبلة الحرب التجارية 
الـــتـــي كـــــادت تــعــصــف بــالاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي، ورغـــــم عــــدم الإعــــــلان عن 
جــداول زمنية لاستئناف الحوار، 
فــــــإن أغــــلــــب المــــراقــــبــــين أوضــــحــــوا 
المــفــاجــئ عـــن تخفيف  أن الإعـــــلان 
الــقــيــود عــلــى «هــــــواوي» كـــان أبـــرز 
دلالات «حسن النوايا»، ما يعد من 
أكبر دوافـــع عــودة الأمــل للأسواق 

العالمية.
وعلى هامش قمة العشرين، 
قــــال تـــرمـــب: «عــقــدنــا مـــع الــرئــيــس 
شــي لــقــاء جــيّــداً جـــداً، لا بــل يمكن 
مـــــمـــــتـــــازاً»، مـــعـــتـــبـــراً أن  أقــــــــول  أن 
الــعــلاقــات بــين البلدين الخصمين 
«عـــــادت إلـــى الــســكــة الــصــحــيــحــة». 
أكــد ترمب أنه  وبعد وقــت قصير، 
لا ينوي «إضافة» رســوم جمركية 
الـــواردات الصينية ولا إلغاء  على 
بــعــضــهــا، «عــلــى الأقـــــلّ فـــي الــوقــت 
الراهن»، مشيراً إلى أن المفاوضات 

ستستأنف بين البلدين.
وأوضــــح تــرمــب أنـــه اتــفــق مع 
شــي عــلــى عـــدم رفـــع الـــرســـوم على 

الــــــــــــواردات الــصــيــنــيــة فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي، فــي حــين ستشتري بكين 
مـــــزيـــــداً مـــــن المـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة 
الأمــيــركــيــة، مــؤكــداً: «سنمتنع في 
الـــوقـــت الـــراهـــن عـــن رفـــع الـــرســـوم، 
وســيــشــتــرون مــزيــداً مــن المنتجات 

الزراعية».
ومنحت الهدنة الجديدة بين 
أكبر اقتصادين في العالم قدراً من 
الارتــيــاح لزعماء أكبر اقتصادات 
في العالم المتجمعين في اليابان، 
إذ كلفت الحرب التجارية المستمرة 
مــــنــــذ عــــــــام الـــــشـــــركـــــات مــــلــــيــــارات 
الدولارات وأدت لتباطؤ الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي وتـــعـــقـــيـــدات فــــي ســلاســل 
الإنتاج والإمداد وقلق في الأسواق 

المالية.
المــفــاوضــات بشكل  وانقطعت 
مفاجئ فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
وهددت واشنطن بعد ذلك بفرض 
رسوم جمركية مشددة جديدة على 
الــبــضــائــع الــصــيــنــيــة المـــســـتـــوردة، 
لـــتـــشـــمـــل بـــــذلـــــك هــــــــذه الــــتــــدابــــيــــر 
العقابية مجمل الواردات السنوية 
من الصين وقيمتها أكثر من ٥٠٠ 

مليار دولار.
وإن بات هذا الاحتمال، الذي 
كـــــان ســيــشــكــل ضـــربـــة لــلاقــتــصــاد 
الــــعــــالمــــي، مـــســـتـــبـــعـــداً فـــــي الـــوقـــت 
لــم تــرد تفاصيل مــن أي  الحاضر، 

مــن الــطــرفــين حــول شـــروط الهدنة 
والجدول الزمني للمحادثات.

وبـــــــذلـــــــك يـــــــكـــــــرّر الــــرئــــيــــســــان 
الــســيــنــاريــو الــــذي حــصــل فـــي قمة 

مجموعة العشرين السابقة التي 
عُـــقـــدت فـــي الأرجـــنـــتـــين فـــي أواخــــر 
عام ٢٠١٨، وعلقا خلالها نزاعهما 
لــبــضــعــة أشـــهـــر بـــهـــدف اســتــئــنــاف 

المفاوضات التجارية التي سرعان 
رت.

ّ
ما تعث

وعــــقــــب الإعــــــــلان عــــن الـــهـــدنـــة 
الجديدة، ذكرت وكالة «بلومبرغ» 

أنه من المحتمل أن يكتسب اليوان 
الصيني مزيداً من القوة، وأضافت 
أن ذلـــك الارتـــفـــاع ســيــكــون بمثابة 
تخفيف للضغوط التي تعرضت 

لها العملة الصينية بسبب الرسوم 
التي فرضتها إدارة الرئيس ترمب.

فــــي المــــقــــابــــل، طــــــرح الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي بشكل مفاجئ احتمال 
تليين القيود الأميركية المفروضة 
على مجموعة «هواوي» الصينية 
العملاقة التي تشكل نقطة شائكة 
في الخلاف التجاري بين البلدين. 
الـــتـــجـــارة  تـــرمـــب إن وزارة  وقــــــال 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ســـتـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــاً 
القليلة المقبلة، لرفع  خــلال الأيـــام 
الــشــركــة الصينية مــن قائمة  اســـم 
الشركات التي يحظر عليها شراء 
مكونات وتكنولوجيا من شركات 
أميركية من دون موافقة الحكومة.
ورغـــــم أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
سبق أن وصفت قضية «هــواوي» 
بأنها مسألة «أمن قومي»، ما يعني 
أنه لا أمل في فتحها للنقاش، فإن 
«هواوي»  «منحة ترمب» الجديدة لـ
تــؤكــد، حسب المــراقــبــين، أن الأزمــة 
كلها «ورقــــة ضــغــط» يستخدمها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي للضغط على 

بكين.
ونقلت وسائل إعلان عن ترمب 
قوله إن الصينيين «يعتقدون أنهم 
قــــادرون عــلــى عــمــل شـــيء لا يمكن 
القيام به (تقنيات اتصالات  لأحد 
الــجــيــل الــخــامــس)، ولــديــنــا إنــتــاج 
مـــشـــابـــه فــــي ســيــلــيــكــون فـــالـــي فــي 

كــالــيــفــورنــيــا، وســــوف نستمر في 
إنتاج وبيع تلك الهواتف (هواوي)، 
وليست لدي مشاكل مع الشركات 

التي لديها قدرة تسويقية».
وذكـــــــــــــــــــرت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
رســمــيــة أمـــــس، أن الـــصـــين رحــبــت 
بــتــعــهــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بــرفــع 
بــــعــــض الــــقــــيــــود عـــــن «هــــــــــــواوي». 
ونــــــقــــــلــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة «غــــــلــــــوبــــــال 
تـــايـــمـــز» عــــن وانــــــغ شــيــتــاولــونــغ، 
أحــــد المــمــثــلــين الـــخـــاصـــين بـــــوزارة 
الــخــارجــيــة الصينية في  الــشــؤون 
قـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، قــولــه 
لــلــصــحــافــيــين فـــي مــديــنــة أوســاكــا 
اليابانية: «مــن المؤكد أننا نرحب 

بتصريح ترمب».
وفي بيان مطول عن المحادثات 
الخارجية  وزارة  نقلت  الثنائية، 
عن شي قوله لترمب، إنه يأمل أن 
تعامل الولايات المتحدة الشركات 
الصينية معاملة عادلة. وبالنسبة 
لقضايا السيادة والاحترام نقل عن 
شي قوله إن على الصين أن تحمي 

مصالحها الأساسية.
كــمــا نــقــلــت الـــــــوزارة عـــن شــي: 
«الــــصــــين صــــادقــــة إزاء اســـتـــمـــرار 
المفاوضات مع الولايات المتحدة... 
ولكن المفاوضات ينبغي أن تجري 
على قدم المساواة وتظهر احتراماً 

متبادلاً».

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ خلال لقائهما على هامش اجتماعات قمة العشرين في أوساكا باليابان أمس (رويترز)

ترحيب واسع باتفاق تجاري «تاريخي»
 بين أوروبا و«ميركوسور»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال رئـــــــيـــــــس المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبـــــــيـــــــة جــــــان كــــلــــود يــونــكــر 
أمــس، إن «اتــفــاق الــتــجــارة الحرة 
الــجــديــد، الـــذي تــم الــتــوصــل إليه 
بـــين الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وتجمع 
(ميركوسور) لدول جنوب أميركا 
اللاتينية، يظهر إمكانية التوصل 
إلى اتفاقيات وتسويات متبادلة 
المنفعة». وأضاف أن هذا الاتفاق 
يعد رسالة حقيقية لدعم التجارة 
المــفــتــوحــة والــعــادلــة والمــســتــدامــة 

والقائمة على القواعد.
وكــــــــان الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
وتــجــمــع «مــيــركــوســور» قــد اتفقا 
الــجــمــعــة، عــلــى مـــعـــاهـــدة تــجــارة 
حرة، وعلى الالتزام بإقامة مزيد 
من الأسواق المفتوحة في مواجهة 

موجة متزايدة من الحمائية.
وســيــؤدي الاتــفــاق إلــى قيام 
سوق حرة تضم نحو ٨٠٠ مليون 
نــســمــة، لــتــكــون واحـــــدة مـــن أكــبــر 
مناطق التجارة الحرة في العالم. 
ويتضمن الاتفاق بنوداً لحماية 
الـــعـــمـــال والـــبـــيـــئـــة، مــــع الالــــتــــزام 
بمعايير عالية بالنسبة للأغذية 
بحسب المفوضية الأوروبية، التي 
تفاوضت بشأن الاتفاق نيابة عن 
الاتحاد الأوروبي، الذي يضم ٢٨ 

دولة.
اتــــــــــحــــــــــاد دول  ويــــــعــــــتــــــبــــــر 
«مـــيـــركـــوســـور»، بــمــا يــضــمــه من 
تـــعـــداد ســكــانــي يـــربـــو عــلــى ٢٦٠ 
مـــلـــيـــون نــســمــة وإجـــمـــالـــي نــاتــج 
مـــحـــلـــي وصــــــل مــــؤخــــراً إلــــــى ٢٫٥ 
مليار يورو، أحد أكبر التجمعات 
الاقتصادية في العالم، والاتحاد 
الأوروبي هو أكبر شريك تجاري 
«مـــيـــركـــوســـور»  واســــتــــثــــمــــاري لــــ
وثـــانـــي أكــبــر شــريــك لــلــتــكــتــل في 
تجارة السلع. ومن حيث خفض 
الرسوم الجمركية، فإنه قد يصبح 
اتــفــاق الــتــجــارة الأجـــزى للاتحاد 
الأوروبي، بوفورات قد تتجاوز ٤ 
أمثال ما تحققه الصفقات المبرمة 

مع كندا واليابان معاً.
وقـــالـــت المــفــوضــة الــتــجــاريــة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي ســيــســيــلــيــا 
مــالمــســتــروم فـــي وقــــت ســابــق من 
الــشــهــر الــحــالــي، إن إبـــــرام اتــفــاق 
لــــلــــتــــجــــارة مــــــع «مـــــيـــــركـــــوســـــور» 
يــــأتــــي عــــلــــى رأس أولــــويــــاتــــهــــا. 
ويـــــقـــــول مـــنـــتـــقـــدو الاتــــــفــــــاق، إنـــه 
لا يــتــضــمــن قــــيــــوداً كـــافـــيـــة عــلــى 
التحركات الضارة بالبيئة، مثل 
القطع الــجــائــر لــغــابــات الأمـــازون 

لتحويلها إلى أراضٍ زراعية.
وتــضــع أوروبـــــا عينها على 

مــــزيــــد مـــــن فـــتـــح الأســــــــــواق أمـــــام 
الــصــنــاعــيــة، لا سيما  شــركــاتــهــا 
الــذي يواجه  في قطاع السيارات 
رســــومــــاً جـــمـــركـــيـــة تــبــلــغ ٣٥ فــي 
المائة، والسماح لها بالمنافسة في 
الــعــامــة. وتطمح دول  الــعــطــاءات 
«ميركوسور» إلى زيادة صادرات 
لحوم الأبقار والسكر والدواجن 

وسائر المنتجات الزراعية.
وقــالــت الــبــرازيــل إن الاتــفــاق 
ســيــلــغــي رســــوم الاســـتـــيـــراد على 
كثير من المنتجات الزراعية؛ مثل 
عصير البرتقال والقهوة سريعة 
الـــتـــحـــضـــيـــر والــــفــــاكــــهــــة ويـــفـــتـــح 
الأســـواق أكثر من خــلال حصص 
للحوم والسكر والإيثانول، وهو 
مـــــا ســـيـــعـــزز الاقــــتــــصــــاد ويـــزيـــد 
الاستثمار في البلاد في الأعــوام 

الـ١٥ المقبلة.
ومــن جــانــبــه، رحــب الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
بالاتفاق الضخم، مع إعرابه عن 
تــنــفــيــذه.  «الــــحــــذر» إزاء مــتــابــعــة 
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي 
عـــقـــده عـــلـــى هـــامـــش أعــــمــــال قــمــة 
الــيــابــان:  مجموعة العشرين فــي 
«هذا الاتفاق جيد حالياً، وهو في 
الاتجاه الصحيح؛ لكننا سنكون 
حذرين جــداً»، مضيفاً أنــه يرغب 

في  «إجراء تقييم مستقل» له.
وأضــــــــــاف مـــــــاكـــــــرون: «إنـــــه 
اتفاق جيد في الوقت الحاضر 
اســـتـــنـــاداً إلــــى أخــــذ المــفــاوضــين 
بـــعـــين الاعـــتـــبـــار وبـــشـــكـــل كــامــل 
لــكــل المــطــالــب الــتــي قــدمــنــاهــا». 
مــــــا ورد فــي  وتــــــابــــــع مــــفــــصــــلاً 
أنــه جيد «لأنه  الاتــفــاق، معتبراً 
يـــقـــر بــتــحــديــداتــنــا الــجــغــرافــيــة 
وهو الأمر المهم جداً للمزارعين، 
والــــذي لــم يــقــم بــه أحـــد مــن قبل 
بــــشــــكــــل أفـــــــضـــــــل. وأيـــــــضـــــــاً لأن 
المعايير الثلاثة التي وضعناها 
وردت في النص: التقيد الواضح 
باتفاقية باريس (حــول المناخ) 
خصوصاً من قبل البرازيل، وهو 
ما يحصل للمرة الأولى على هذا 

المستوى في نص تجاري».
وأضاف ماكرون: «والمعيار 
الـــثـــانـــي هــــو المــتــعــلــق بــالــتــقــيــد 
بمعاييرنا البيئية والصحية، 
والـــثـــالـــث هــــو حـــمـــايـــة فــروعــنــا 
الــحــســاســة فــي إطــــار الحصص 
التي وضعنا حدودها خصوصاً 

بالنسبة إلى البقر والسكر».
وقال الرئيس الفرنسي أيضاً: 
«تضاف إلــى ذلــك نقطة غاية في 
الأهمية: بند حماية يطبق على 
المنتجات الــزراعــيــة»، الأمــر الــذي 
يعني «أنه في حال تعرض قطاع 

ما لزعزعة كبيرة من الممكن إطلاق 
آلية توقف تطبيق العملية».

وأكــــد أن الــحــكــومــة ســتــكــون 
الـــصـــيـــاغـــة  «حــــــــــــذرة جــــــــداً إزاء 
الــنــهــائــيــة» لـــلاتـــفـــاق، و«لــعــمــلــيــة 
تــــــصــــــديــــــقــــــه خـــــــصـــــــوصـــــــاً آلـــــيـــــة 
متابعته»، مضيفاً: «كــمــا فعلنا 
بالنسبة لاتفاق التبادل الحر مع 
كــنــدا، أريـــد أن أطــلــق خــلال الأيــام 
المــقــبــلــة تقييماً مستقلاً  الــقــلــيــلــة 
وكاملاً وشفافاً، خصوصاً حول 
الــبــيــئــة والـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي». 
وسيتيح هذا الاتفاق إدخال نحو 
١٠٠ ألـــف طــن مــن لــحــم الــبــقــر من 
دول أميركا اللاتينية الأربــع من 
دون فرض رسوم جمركية عليها.

وفــــي تــعــلــيــق عــلــى الاتـــفـــاق، 
قالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، 
اتـــــفـــــاق بــعــد  إلـــــــى  الــــتــــوصــــل  إن 
مفاوضات دامــت ٢٠ عاماً، يمثل 
«طوق نجاة» لرؤساء دول القارة 

المتعثرة اقتصادياً.
وأشـــارت «بلومبرغ» إلــى أن 
الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو 
ماكري، الذي بث تسجيلاً صوتياً 
لــوزيــر خــارجــيــتــه «يــبــكــي فــرحــاً» 
بنجاح المفاوضات، يواجه حملة 
انتخابية لــولايــة رئــاســيــة ثانية 
مليئة بالتحديات، في ظل انزلاق 
الأرجــــنــــتــــين فــــي دوامــــــــة الــــركــــود 
الاقتصادي لأكثر من ٤ سنوات، 
بينما يعاني الرئيس البرازيلي 
جــايــيــر بــولــســونــارو - الــــذي أكــد 
أنــه أحــد أهــم الاتفاقات التجارية 
تـــــراجـــــع  عـــــلـــــى الإطــــــــــــــلاق - مـــــــن 
شعبيته بسبب معدلات البطالة 
المرتفعة والتوقعات بتباطؤ نمو 

الاقتصاد البرازيلي.
ونـــــوهـــــت «بــــلــــومــــبــــرغ» بـــأن 
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري المتوقع 
مــن خـــلال اتــفــاق الــتــجــارة الــحــرة 
بــين أوروبـــــا وأمــيــركــا الجنوبية 
قـــد يــصــل إلـــى ١٠٢ مــلــيــار دولار 
أمــيــركــي ســنــويــاً، كــمــا أنـــه يمثل 
مصدر دعــم لجهود قــادة أوروبــا 
القارة  الرامية إلى حماية تجارة 
العجوز مــن السياسة الحمائية 
التي يتزعمها الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب.
ونــــقــــلــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» عــن 
خبير مختص في شؤون أميركا 
الــلاتــيــنــيــة بــالمــجــلــس الأطــلــنــطــي 
بواشنطن قوله: «لا يمكن وصف 
الاتــــــفــــــاق بـــــين أوروبـــــــــــا وتـــجـــمـــع 
(ميركوسور) بأقل من أنه اتفاق 
تــــاريــــخــــي بــــامــــتــــيــــاز، مـــــن شـــأنـــه 
فــتــح مــوجــة جــديــدة مــن الــتــبــادل 
الــتــجــاري والاســـتـــثـــمـــارات تــعــود 

بالنفع على الجانبين».

موسكو تحبذ اتفاقاً لـ٩ أشهر... والإنتاج الأميركي يتجاوز ١٢ مليون برميل

توافق سعودي ـ روسي على تمديد اتفاق «أوبك+»
أوساكا: «الشرق الأوسط»

بالتزامن مع الإعــلان رسمياً 
عــــــن تــــــجــــــاوز الإنــــــتــــــاج الـــنـــفـــطـــي 
الأميركي لحاجز ١٢ مليون برميل 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى تـــاريـــخـــيـــاً، أعــلــن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الاتـــفـــاق بـــين مــوســكــو والـــريـــاض 
اتــفــاق خفض إنتاج  على تمديد 
الـــنـــفـــط، فــيــمــا قــــال وزيـــــر الــطــاقــة 
الروسي ألكسندر نوفاك السبت 
إن روسيا ومنتجين آخرين للنفط 
يدعمون جميعاً اقتراحاً بتمديد 
الاتــــفــــاق الـــعـــالمـــي لــخــفــض إنــتــاج 
الــــخــــام، مــضــيــفــاً أن مـــن الأفــضــل 

تمديده لمدة تسعة أشهر.
وتــــــابــــــع عــــلــــى هـــــامـــــش قــمــة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فــي أوســاكــا 
باليابان قبيل اجتماع منتجين 
مــــن أوبـــــــك ومـــنـــتـــجـــين مــســتــقــلــين 
فــي فيينا هــذا الأســبــوع: «أعتقد 
قـــرار التمديد يحظى بــدعــم»،  أن 
وأضاف أن أزمة الخام الملوث في 
شــبــكــة أنــابــيــب مــمــلــوكــة لــروســيــا 
بــــــــلاده الآن  انــــتــــهــــت، وأن عــــلــــى 
التعامل مع الخام الملوث الموجود 

في خزانات.
وأكـــد نــوفــاك أن قـــرار روسيا 
والسعودية تمديد الاتفاق ليس 
نابعاً مــن أزمـــة الــخــام المــلــوث في 
أنــابــيــب مملوكة لروسيا.  شبكة 
وأوضح في بيان أمس أن الاتفاق 
بــــين روســــيــــا والــــســــعــــوديــــة عــلــى 
الــخــام  إنــتــاج  تــمــديــد تخفيضات 
الــبــلــديــن باستقرار  الــتــزام  يظهر 

سوق النفط.
وكان وزير الطاقة السعودي 
خـــالـــد الـــفـــالـــح بـــحـــث مــــع نـــوفـــاك 
الــــتــــعــــاون فـــــي إطــــــــار «أوبـــــــــــك+»، 
بــالإضــافــة إلــى التقدم المــحــرز في 
عمل اللجنة الحكومية المشتركة. 
وقالت وزارة الطاقة الروسية في 
بيان يوم الجمعة: «ناقش وزيرا 
الطاقة الروسي والسعودي خلال 
هـــــذا الـــلـــقـــاء الــــتــــعــــاون فــــي إطــــار 
(أوبــــك+)،  الاتـــفـــاقـــات الــخــاصــة بـــــ
بــالإضــافــة إلــى التقدم المــحــرز في 
عمل اللجنة الحكومية المشتركة 
لـــشـــؤون الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي - 

التجاري والعلمي - التقني».
واتفقت روسيا مع السعودية 
اتــفــاق أوبـــك لخفض  على تمديد 
إمــــــــــدادات الـــنـــفـــط لمـــــدة بــــين ســتــة 
وتــســعــة أشــهــر، وهـــي تعمل منذ 
أســابــيــع عــلــى حـــل مــســألــة تــلــوث 
الــنــفــط فــي خــط أنــابــيــب دروجــبــا 

الذي يمد أوروبا بالخام.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 

فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين قـــــال أمـــــس إن 
روســــيــــا اتـــفـــقـــت مــــع الـــســـعـــوديـــة 
اتــفــاق أوبـــك لخفض  على تمديد 
إنتاج النفط لما بين ستة وتسعة 
أشهر. وتابع في مؤتمر صحافي 
عــقــب مـــحـــادثـــات مـــع ولــــي الــعــهــد 
الـــــســـــعـــــودي الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان على هامش قمة مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن أن الاتـــــفـــــاق ســيــمــدد 
بشكله الحالي وبالكميات ذاتها.

وتــــجــــتــــمــــع مــــنــــظــــمــــة أوبـــــــك 
وحــلــفــاء لــهــا فــيــمــا يــعــرف بــاســم 
أوبــــك+ يــومــي الأول والــثــانــي من 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــقـــبـــل لمــنــاقــشــة 
اتــفــاق خفض الإنــتــاج بــواقــع ١٫٢ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا. وينتهي 
الــعــمــل بــالاتــفــاق الـــيـــوم الــثــلاثــين 
مـــــن يــــونــــيــــو (حـــــــــزيـــــــــران). وقـــــال 
بوتين: «سندعم التمديد، روسيا 
والسعودية كلتاهما. فيما يتعلق 
بــفــتــرة الــتــمــديــد لــم نــقــرر بــعــد إذا 
كانت ستة أو تسعة أشهر، ربما 

ستكون تسعة أشهر».
ويــعــنــي الــتــمــديــد لمـــدة تسعة 
أشهر أن يستمر العمل بالاتفاق 
 .٢٠٢٠ (آذار)  مــــــارس   ٣٠ حـــتـــى 
وقــال كيريل ديمترييف الرئيس 

الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق الاســتــثــمــار 
المـــبـــاشـــر الـــــروســـــي الـــــــذي شــــارك 
فــــي صـــيـــاغـــة الاتــــفــــاق بــــين أوبــــك 
وروســــيــــا إن الاتــــفــــاق الــــــذي بـــدأ 
تطبيقه عـــام ٢٠١٧، رفـــع بالفعل 
إيــرادات الميزانية الروسية بأكثر 
من سبعة تريليونات روبل (١١٠ 

مليارات دولار).
بــــوتــــين إن «الـــشـــراكـــة  وقـــــــال 
الاستراتيجية داخــل أوبــك+ أدت 
لاستقرار أسواق النفط وسمحت 
بخفض الإنــتــاج وزيــادتــه حسب 
مــقــتــضــيــات الــطــلــب فـــي الـــســـوق، 
وهـــــــــو مـــــــا يــــســــهــــم فـــــــي الـــتـــكـــهـــن 
بآفاق الاستثمارات ونموها في 

القطاع».
وصـــعـــد مـــزيـــج بـــرنـــت الــخــام 
أكثر مــن ٢٥ فــي المــائــة منذ بداية 
الــعــام الــجــاري. ولــكــن استطلاعا 
لآراء المــحــلــلــين أجــرتــه «رويـــتـــرز» 
خلص إلى أن الأسعار قد تتراجع 
مـــــع ضــــغــــط تــــبــــاطــــؤ الاقــــتــــصــــاد 
الــــعــــالمــــي عــــلــــى الــــطــــلــــب وإغــــــــراق 
الولايات المتحدة السوق بالخام.

ورغم إغلاق الأسواق رسمياً 
أمس السبت، فإن معاملات العقود 
الآجلة لخام برنت أظهرت ارتفاعاً 

بــنــســبــة ٠٫٢٧ فـــي المـــائـــة الــســاعــة 
١٤:٣٣ بتوقيت غرينتش، حيث 
بلغ سعر البرميل ٦٦٫٥١ دولار، 
وبــارتــفــاع ١٨ سنتا؛ وذلــك بدعم 
رئيسي مــن الإعـــلان عــن التوافق 

السعودي الروسي.
وكــــانــــت تـــعـــامـــلات الــجــمــعــة 
أظهرت تراجع أسعار النفط، لكنها 
سجلت ثاني أسبوع على التوالي 
مـــــن المــــكــــاســــب قـــبـــيـــل مـــحـــادثـــات 
تجارية بــين الرئيسين الأميركي 
والصيني، وتوقعات مسبقة بأن 
منظمة أوبك ومنتجين رئيسيين 
غير أعضاء بالمنظمة سيمددون 

اتفاقهم لخفض إمدادات الخام.
وأغلقت عقود خــام القياس 
الــــعــــالمــــي مــــزيــــج بــــرنــــت تــســلــيــم 
(أيـــلـــول)، وهـــي الأكــثــر  سبتمبر 
نــــشــــاطــــاً فـــــي جـــلـــســـة الـــجـــمـــعـــة، 
منخفضة ٩٣ سنتا لتبلغ عند 
التسوية ٦٤٫٧٤ دولار للبرميل. 
وأغـــلـــقـــت عــــقــــود بــــرنــــت تــســلــيــم 
بـــلا تــغــيــيــر عند  أغــســطــس (آب) 
٦٦٫٥٥ دولار للبرميل. وتراجعت 
عـــقـــود خــــام الـــقـــيـــاس الأمــيــركــي 
غرب تكساس الوسيط ٩٦ سنتا 
الــتــســويــة ٥٨٫٤٧  لــتــســجــل عــنــد 

لــلــبــرمــيــل. وســجــل بــرنــت  دولار 
مكاسب بأكثر من ٢٠ في المائة في 
النصف الأول من ٢٠١٩، في حين 
الــخــام الأميركي  بلغت مكاسب 
أكــثــر مـــن ٢٥ فـــي المـــائـــة. وســجــل 
الــــخــــامــــان الـــقـــيـــاســـيـــان كــلاهــمــا 
ثــانــي أســبــوع عــلــى الــتــوالــي من 

المكاسب.
ومن جهة أخرى، أظهر تقرير 
حكومي الجمعة أن إنتاج النفط 
الخام في الولايات المتحدة ارتفع 
إلى مستوى قياسي شهري جديد 
متجاوزا حاجز ١٢ مليون برميل 
يــومــيــا. وقـــالـــت إدارة مــعــلــومــات 
الطاقة الأميركية في تقرير شهري 
إن الولايات المتحدة أنتجت ١٢٫١٦ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا مــن الــخــام 
في أبريل (نيسان) بزيادة قدرها 
٢٤٦ ألف برميل يوميا عن الشهر 

السابق عليه.
وساعد استخدام تكنولوجيا 
الـــحـــفـــر الأفــــقــــي فــــي الــتــشــكــيــلات 
الصخرية الولايات المتحدة على 
أن تصبح أكبر منتج للنفط في 
العالم. وفي أبريل، ارتفع الإنتاج 
في تكساس، أكبر ولاية أميركية 
مــنــتــجــة لــلــنــفــط، بــمــقــدار ١١ ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــا. وتـــراجـــع الإنــتــاج 
في نــورث داكوتا ونيو مكسيكو 
بـــشـــكـــل طــــفــــيــــف. وزاد الإنــــتــــاج 
الأمــيــركــي فــي خليج المكسيك ٧٧ 
ألف برميل يوميا إلى ١٫٩٨ مليون 

برميل يومياً.
مـــعـــلـــومـــات  إدارة  وعــــــدلــــــت 
الــطــاقــة أيــضــا تــقــديــراتــهــا لإنــتــاج 
الخام لشهر مارس بالرفع بمقدار 
١١ ألــف برميل يوميا إلــى ١١٫٩٢ 

مليون برميل يومياً.
ووفــــــقــــــاً لــــلــــبــــيــــانــــات ارتــــفــــع 
اســتــهــلاك الــبــنــزيــن فــي الــولايــات 
المتحدة لثالث شهر على التوالي 
في أبريل مع صعوده بمقدار ١٨٢ 
ألف برميل يوميا إلى ٩٫٣٦ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا وليبقى أعــلــى من 
مستوياته قبل عام. وقالت إدارة 
مــعــلــومــات الـــطـــاقـــة إن صـــــادرات 
الولايات المتحدة من النفط الخام 
ارتفعت إلى ٢٫٨٤٣ مليون برميل 
يوميا في أبريل، من ٢٫٦٨٤ مليون 

برميل يوميا في مارس.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، ارتـــفـــع 
إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى مـــســـتـــوى قــيــاســي 
شهري جديد عند ١٠٠٫٢٧ مليار 
قـــــدم مــكــعــبــة يـــومـــيـــا فــــي أبـــريـــل، 
مــــتــــجــــاوزاً المــــســــتــــوى الـــقـــيـــاســـي 
السابق البالغ ٩٩٫٤٦ مليار قدم 
مكعبة يوميا المسجل في مارس.

صورة من حساب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في «تويتر» للقائه
 نظيره الروسي ألكسندر نوفاك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في أوساكا 
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يوم لا يُنسى!
عــاشــت الــســعــوديــة الأســـبـــوع المــاضــي أحـــداثـــاً متلاحقة 
يــصــعــب حــصــرهــا، ولــكــن أهــمــهــا زيـــــارة الــقــيــادة الــســعــوديــة 
الــعــرب فــي قمة العشرين،  الــيــابــان لتمثيل  لــكــوريــا، وزيــــارة 
إضــافــة إلـــى الــعــديــد مــن الأحـــــداث الــســيــاســيــة الــتــي أشبعها 
المحللون السياسيون استقراءً وتفسيراً. وكمراقب اقتصادي، 
لن أتحدث عن هذه الأحــداث السياسية، رغم أن زيارة كوريا 
الــيــابــان التي  اقــتــصــادي، وكــذلــك قمة العشرين فــي  نصفها 
حملت جوانب اقتصادية أهمها لقاء الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، والتي وصفها 
ترمب بالممتازة، ولهذه القمة تأثير مباشر على اقتصادنا 

العربي شئنا أم أبينا.
ما سأتحدث عنه اليوم هو حدث داخلي في ظاهره عربي 
في مجمله، ففي هذا اليوم الأحد ٣٠ يونيو (حزيران) تحطّ أول 
طائرة في مطار خليج «نيوم»، ومشروع «نيوم» هو مشروع 
عربي مشترك على البحر الأحمر تشترك فيه السعودية ومصر 
والأردن، والمــطــار يقع شمال غربي السعودية. ولأنــه هناك، 
فسيكون رابطاً ما بين شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، وسيكون 

أيضاً رابطاً بين دول غرب آسيا وأوروبا وأفريقيا.
كتبت الأسبوع الماضي أن انطلاقة المشاريع السعودية 
ستبدأ، وذلك استناداً إلى ما صرح به ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان من أنه تم الانتهاء من التصاميم والدراسات 
«رؤيــة ٢٠٣٠» وستبدأ الانطلاقة. لم يمر أسبوع على هذا  لـــ
التصريح إلا وتم الإعلان عن افتتاح خليج «نيوم» وأيضاً تم 

الإعلان عن مشاريع القدية.
هذا الإعلان أثبت للجميع أن مخططات الرؤية قائمة على 
قدم وساق، وأن الانطلاقة بدأت لينتهي هذا المشروع ونفكر في 
مشاريع أخرى في البحر الأحمر، هذا البحر الذي لا يزال بكراً، 
فنحن كمراقبين اقتصاديين ننتظر مشاريع عربية مشتركة 
على هذا البحر بيننا وبين مصر والسودان، وأيضاً مشاريع 
مشتركة بين هذا الثلاثي العربي ومنطقة القرن الأفريقي، قد 

ينضم إليها اليمن كبلد عربي رابع بعد استقراره.
فمنطقة البحر الأحمر واعدة، سواء سياحياً أو اقتصادياً، 
وتطويرها بالمشاريع العربية المشتركة يخلق فرصاً وظيفية 
لأبناء البلاد العربية المشتركة في هذه المشاريع، وأيضاً يخلق 

فرصاً وظيفية لأبناء منطقة القرن الأفريقي.
وأنتم تعرفون أيها القراء الكرام أنه كلما زادت المشاريع 
الاقــتــصــاديــة المشتركة فــي المنطقة العربية وبــين جيرانها، 
 التوتر 

ّ
سواء الأفارقة أو الآسيويين، زادت فرص السلام وخف

لأن السياسيين سيحرصون على السلام لأنه يخلق ديمومة 
لهذه المشاريع التي تنقذ أبناء شعوبهم من البطالة، فالعرب 
ومنذ الاستقلال انشغلوا بحروب جانبية فرضتها السياسة 
وابتعدوا عن التنمية. اليوم مسار جديد يركز على التنمية 
وفرص التعايش ويجعل الماضي خلفنا لنركز على كل ما فيه 

مصلحة شعوبنا العربية وجيرانها.

علي المزيد 

مشروع قانون «مثير للجدل» لضم احتياطي المركزي التركي إلى الميزانية العامة  
أنقرة: سعيد عبد الرازق

في خطوة مثيرة للجدل، بدأ 
البرلمان التركي مناقشة مشروع 
قــانــون مقدم مــن الحكومة بشأن 
اعـــتـــمـــاد لائـــحـــة جــــديــــدة تــقــضــي 
الــنــقــدي للبنك  بضم الاحــتــيــاطــي 
المــــركــــزي، المــحــتــفــظ بـــه بــالــعــمــلــة 
المــحــلــيــة (الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة)، إلــى 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــبــلاد لــلــوفــاء 

بالاحتياجات السنوية.
وانـــــــتـــــــقـــــــد خـــــــــبـــــــــراء تـــــوجـــــه 
الحكومة، قائلين إنه استمرار في 
«الأســالــيــب الفاشلة للحكومة»، 
مــشــيــريــن إلــــى أن هــــذه الــخــطــوة 
الـــوضـــع  مـــــن شـــأنـــهـــا أن تـــفـــاقـــم 

الاقتصادي السيئ للبلاد.
ويــــنــــص مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون 
على تخفيض قيمة الأربــاح التي 
المـــركـــزي، وتـــؤول  الــبــنــك  يحققها 
إلــــــى بـــنـــد الاحــــتــــيــــاطــــي الـــنـــقـــدي 
بالعملة المحلية من ٢٠ في المائة 
إلـــى ٦ فــي المـــائـــة، عــلــى أن تذهب 
نسبة الـــ١٤ في المائة إلى الموازنة 

العامة سنويا.
ويـــشـــمـــل مــــشــــروع الـــقـــانـــون 

تعديل المــادة ٦٠ من قانون البنك 
المــــــركــــــزي، وحــــــــذف فــــقــــرة تــنــص 
على تخصيص ٢٠ في المائة من 
صــافــي ربــــح الــبــنــك المـــركـــزي إلــى 
الاحتياطي النقدي، وإضافة فقرة 
مفادها: «من الممكن أن يتم توزيع 
احتياطيات الحاجة المتراكمة من 
خلال المشاركة في الربح السنوي، 
باستثناء احتياطي الحاجة الذي 
تــــم تــخــصــيــصــه مــــن ربــــــح الـــعـــام 

الماضي».
وبحسب مسؤولين في وزارة 
الخزانة والمالية التركية، فإنه إذا 
وافق البرلمان على التعديل المقترح 
سيتم توزيع أرباح البنك المركزي 
بــــواقــــع ٦ فــــي المــــائــــة مــــن الــقــيــمــة 
الاسمية لرأسمالها للمساهمين 
كأرباح أولية. و٥ في المائة، بحد 
أقصى، من المبلغ المتبقي لموظفي 
البنك بمبلغ لا يتجاوز مجموع 
شــهــريــن مـــن رواتـــبـــهـــم، و١٠ في 
المــــــائــــــة لــــصــــنــــدوق الاحـــتـــيـــاطـــي 
الاستثنائي. وتوزيع أرباح ثانية 
على المساهمين بنسبة ٦ في المائة 
كحد أقــصــى مــن القيمة الاسمية 
بـــقـــرار مـــن الجمعية  لــرأســمــالــهــا 

العامة. وسيتم تحويل الرصيد 
إلى الخزانة بعد هذا التخصيص.
وتتضمن اللائحة المقترحة 
أن تــضــاف الأمــــــوال الاحــتــيــاطــيــة 
المــتــراكــمــة إلــــى ربــــح الــبــنــك المــــراد 
تــــوزيــــعــــه - بـــاســـتـــثـــنـــاء الأمـــــــوال 
الاحــــتــــيــــاطــــيــــة، مـــــن ربــــــح الــســنــة 
المــــاضــــيــــة. وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر إن 
الــلائــحــة المقترحة تنسق مسألة 
الأمـــوال الاحتياطية مــع القانون 

التجاري التركي.
وحقق البنك المركزي التركي 
أربــاحــاً صافية بلغت نحو ٥٦٫٣ 
لــيــرة تــركــيــة (٩٫٧٦ مليار  مــلــيــار 

دولار) في عام ٢٠١٨.
المـــــصـــــادر إن هـــنـــاك  وقـــــالـــــت 
مــــمــــارســــات مـــمـــاثـــلـــة فـــــي بـــلـــدان 
أخـــــــرى، فـــفـــي كــــنــــدا، يـــتـــم تـــوزيـــع 
أربـــــاح الــبــنــك المـــركـــزي بــالــكــامــل. 
وفــي بــولــنــدا، يتم تــوزيــع أقــل من 
٩٨ في المائة من الأرباح، في حين 
أن الرقم المقابل هو ٩٠ في المائة 
المــركــزي لجنوب أفريقيا،  للبنك 
وفي روسيا وبيرو يمكن توزيع 
٥٠ و٢٥ في المائة على التوالي من 

أرباح البنك المركزي.

وكــــانــــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
الأمــــيــــركــــيــــة نـــقـــلـــت عـــــن مـــصـــادر 
لــــم تــســمــهــمــا، أن هـــــذا الــتــعــديــل 
تــم إعـــــداده لــيــتــنــاســب مــع قــانــون 
الـــتـــجـــارة الـــتـــركـــي، فــيــمــا اعــتــبــر 
خـــبـــراء اقــتــصــاديــون أنـــه لا يحل 
الأزمة الاقتصادية على المستوى 

الطويل، بل يفاقمها.
ويُقصد بالاحتياطي النقدي، 
ما يخصصه البنك المركزي التركي 
مـــن أمــــــوال تــســتــخــدم فـــي حـــالات 
الطوارئ بموجب القانون، وبلغ 
هذا الاحتياطي نحو ٢٧٫٦ مليار 
ليرة في نهاية العام الماضي، وفقا 
لبيانات الميزانية الخاصة بالبنك 
المركزي، فيما يقدر حالياً بنحو 
لــيــرة (نــحــو ٨ مليارات  ٤٠ مليار 

دولار).
وعــلــق الــخــبــيــر الاقــتــصــادي، 
أوغــــور جـــورســـاس، بـــأن السلطة 
الــــتــــي خــــســــرت فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المـــحـــلـــيـــة فــــي إســـطـــنـــبـــول والمـــــدن 
الـــــكـــــبـــــرى أمـــــــــــام حـــــــــزب الـــشـــعـــب 
الــــجــــمــــهــــوري لا تـــســـتـــطـــيـــع حــل 
المشاكل الاقتصادية إلا باللجوء 
إلـــى الأســالــيــب الــفــاشــلــة، ومنها 

الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــــــــــوارد الـــبـــنـــك 
المــركــزي، مضيفاً: «إنهم يزيدون 
المشكلات الاقتصادية تعقيدا بدلا 

عن حلها».
ورأى أن الأزمـــة الاقتصادية 
المــتــفــاقــمــة قـــد تــدفــع بــتــركــيــا إلــى 
انــتــخــابــات مــبــكــرة، وهــــو اتــجــاه 
يـــــزداد فـــي الـــبـــلاد بــعــد الــخــســارة 
المــــــــدويــــــــة الــــــتــــــي تــــلــــقــــاهــــا حـــــزب 
إردوغـــــان فــي انــتــخــابــات الإعـــادة 
في إسطنبول الأســبــوع الماضي، 
والــتــي فــاز بها «مــجــددا» مرشح 
حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري أكـــرم 

إمام أوغلو.
ولــــفــــت الأكــــاديــــمــــي الــخــبــيــر 
الاقــــــتــــــصــــــادي، يـــالـــتـــشـــين كـــــــارا، 
إلــــى صــعــوبــة الـــوضـــع المـــالـــي في 
أمـــوال...  تركيا، قائلا: «لا توجد 
ســـــيـــــأخـــــذون الاحــــتــــيــــاطــــي بــعــد 
الانتخابات المحلية»، فيما علق 
الخبير الاقتصادي أتيللا يشيل 
قــائــلاً: «لطالما تساءلنا لسنوات 
كـــيـــف تـــتـــم طـــبـــاعـــة الأمــــــــوال دون 
مــــقــــابــــل... لـــقـــد تــلــقــيــنــا الـــجـــواب 

اليوم».
وكانت الليرة التركية سجلت 

تـــراجـــعـــا جــــديــــدا يـــــوم الــخــمــيــس 
إلــــــــى مــــســــتــــوى ٥٫٧٧  المـــــــاضـــــــي، 
لـــيـــرة لــــلــــدولار، مـــع تـــواتـــر أنــبــاء 
الــذي يتعلق بنقل النقد  التعديل 
الاحــتــيــاطــي لــلــبــنــك المـــركـــزي إلــى 

الميزانية العامة.
وقبل أيام أعلن اتحاد الغرف 
التجارية والــبــورصــات التركية، 
ارتــــفــــاع مـــعـــدل إغـــــلاق الــشــركــات 
ــــبــــلاد، خـــــلال مـــايـــو (أيــــــار)  فــــي ال
الماضي، بنسبة ٢٠٫٩٤ في المائة، 
مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر الـــــذي يــســبــقــه، 
حـــيـــث تـــــم تـــســـجـــيـــل إغـــــــلاق ٨٧٨ 
شركة، وانخفض عدد الجمعيات 
المــائــة،  التعاونية بنسبة ٣٦ فــي 
وعدد الشركات التجارية التابعة 
لأشخاص بنسبة ٥٫٨٥ في المائة، 
وعــدد الشركات المؤسسة بنسبة 
المــائــة، مــقــارنــة بالشهر  ٠٫٣٤ فــي 

السابق.
وتمر تركيا بواحدة من أكبر 
أزماتها الاقتصادية في ظل انهيار 
الليرة التركية التي فقدت ٣٠ في 
الــعــام الماضي،  المــائــة مــن قيمتها 
و١٥ فـــي المـــائـــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الجاري، وارتفاع معدل التضخم 

المــائــة). كما انخفضت  (١٨٫٧ فــي 
قــوة شـــراء الحاصلين على الحد 
الأدنـــى لــلأجــور لــلــمــواد الغذائية 
بـــنـــســـبـــة ٨ فـــــي المــــــائــــــة، مـــقـــارنـــة 
بالشهر ذاتـــه مــن الــعــام المــاضــي، 
ووصلت الزيادة في أسعار المواد 
الغذائية إلى ٣٠ في المائة، بينما 
ارتفعت أرقام التضخم ١٨٫٧١ في 

المائة على الأساس السنوي.
وكــشــفــت دراســـــة اقــتــصــاديــة 
أجــريــت فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي 
على ٥٠٠ شركة تركية أن الديون 
تــبــتــلــع أربـــــــاح الــــشــــركــــات، حــيــث 
بلغت إجمالي ديـــون ٥٠٠ شركة 
نحو ٢٤٢٫٩ مليار ليرة في ٢٠١٨، 
لــكــنــهــا بــلــغــت فـــي الـــعـــام الــجــاري 

٣٢٨٫٦ مليار ليرة.
ــــــة مــــوديــــز  وخــــفــــضــــت وكــــــال
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي بـــدورهـــا 
التصنيف الائــتــمــانــي للبلاد من 
بــي إيـــه ٣ إلـــى بــي ١. إضــافــة إلــى 
تخفيض تصنيف ١٨ بنكا تركيا، 
فيما تشير جميع المــؤشــرات إلى 
مستقبل مأزوم للاقتصاد التركي.
الــــخــــزانــــة  وزارة  وتــــخــــطــــط 
والمـــالـــيـــة الــتــركــيــة، خــــلال الــفــتــرة 

مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــجـــاري إلــى 
سبتمبر (أيلول) المقبل، باقتراض 
مــحــلــي بــقــيــمــة ٣٦٫٥ مــلــيــار لــيــرة 
نــحــو (٦٫٣ مــلــيــار دولار تقريبا) 
مقابل خدمة الدين المحلي، الذي 
لــيــرة (٧  تبلغ قيمته ٤٠٫١ مليار 

مليارات دولار تقريبا).
وكشف بيان لــوزارة الخزانة 
والمالية التركية عن استراتيجية 
الاقتراض الخاصة بها خلال هذه 
الــــوزارة  الــفــتــرة حــيــث ستقترض 
الخزانة التركية في شهر يوليو 
١٩٫٥ مليار ليرة مقابل خدمة دين 
قــيــمــتــه ٢١٫٥ مليار  تــبــلــغ  مــحــلــي 
لــيــرة، وفـــي شــهــر أغــســطــس (آب) 
ستقترض محليا ٨ مليارات ليرة 
مقابل خدمة دين محلي يبلغ ٨٫٦ 

مليار.
أمــــــــــا فــــــــي شـــــهـــــر ســـبـــتـــمـــبـــر 
فــســتــقــتــرض الــــــوزارة ٩ مــلــيــارات 
ليرة مقابل خدمة دين محلي تبلغ 
قيمته ١٠ مــلــيــارات، ليصل بذلك 
إجــمــالــي الـــقـــروض الــتــي تخطط 
الــوزارة التركية لاقتراضها ٣٦٫٥ 
مــلــيــار لــيــرة مــقــابــل خــدمــة ديـــون 

تقدر بـ٤٠٫١ مليار ليرة.

«التجارب الحكومية» حدث دولي «متكامل الأركان» يتضمن أكبر سوق لـ

الإمارات: «نسخة استثنائية» من القمة العالمية للحكومات مع «إكسبو ٢٠٢٠»
دبي: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم الإمــــــــــــارات تــنــظــيــم 
نـــســـخـــة خــــاصــــة مـــــن تــجــمــعــهــا 
الــــــســــــنــــــوي «الــــــقــــــمــــــة الــــعــــالمــــيــــة 
للحكومات» خلال العام المقبل، 
الـــــــــذي يـــشـــهـــد تـــنـــظـــيـــم الــــبــــلاد 
«إكسبو٢٠٢٠»، وذلك بتنظيم  لـ
«قمة إكسبو العالمية للحكومات 
٢٠٢٠»، في الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، 
وفقاً لتوجيه الشيخ محمد بن 
راشــــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئيس 
الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
حــاكــم دبـــي، الـــذي دعــا لتوحيد 
جهود القمة العالمية للحكومات 
مع جهود «إكسبو ٢٠٢٠ دبي».

الــقــمــة  تــــكــــون  ويــــتــــوقــــع أن 

لــلــقــمــة منذ  أكـــبـــر دورة  المــقــبــلــة 
إطــلاقــهــا، والــتــي تــشــهــد تجمع 
رؤســــاء الــحــكــومــات ومــســؤولــي 
الــدول في العالم، وذلــك لتعزيز 
صــيــاغــة مــســتــقــبــل الــحــكــومــات، 
حــيــث يــتــوقــع أن تــشــهــد الــقــمــة 
المقبلة مشاركة أكثر من ١٠ آلاف 
مـــســـؤول، و٣٠ مــنــظــمــة دولــيــة، 
و٦٠٠ مفكر وخبير، كما ستشهد 
فعالياتها المختلفة حضور أكثر 

من ١٠٠ ألف مشارك.
وقــــــــال الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 
 ٢٠٢٠» إن  مــــكــــتــــوم  آل  راشـــــــــد 
ســــيــــكــــون عــــامــــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً، لأن 
دولـــة الإمـــــارات ســتــكــون محطة 
رئــيــســيــة فــــي أجــــنــــدة أكـــثـــر مــن 
١٩٠ دولــــــة»، مـــؤكـــداً: «ســيــكــون 
لدينا إكسبو استثنائي، وقمة 

اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وســنــســتــضــيــف 
العالم لنتحدث عن المستقبل»، 
الـــعـــالمـــيـــة  وأضـــــــــاف أن «الــــقــــمــــة 
لـــلـــحـــكـــومـــات ســـتـــمـــثـــل المـــحـــور 
(إكــســبــو ٢٠٢٠ دبــي)،  الــفــكــري لـــ
وهـــدفـــنـــا تــنــظــيــم حـــــدث دولــــي 
متكامل الأركـــان»، ولفت إلى أن 
«تــوحــيــد جــهــود الــقــمــة العالمية 
لــلــحــكــومــات مـــع (إكــســبــو ٢٠٢٠ 
دبــــي) ســيــرســخ نــوعــيــة جــديــدة 
مـــن مـــعـــارض إكــســبــو الــدولــيــة، 
تجمع بين ثقافة الأمم وماضيها 
وحاضرها ومستقبلها»، وقال 
إن «عـــام ٢٠٢٠ هــو عــام توحيد 
الجهود لتكريس مكانة دولية 

جديدة لدولة الإمارات».
ومــــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــشــيــخ 
أحــــمــــد بــــن ســـعـــيـــد آل مـــكـــتـــوم، 

رئــــيــــس هـــيـــئـــة دبـــــــي لـــلـــطـــيـــران 
الـــــرئـــــيـــــس الأعـــــــلـــــــى لمـــجـــمـــوعـــة 
«طـــــــيـــــــران الإمــــــــــــــــــارات» رئـــيـــس 
«إكــســبــو ٢٠٢٠  لـــ اللجنة العليا 
دبـــي»، إن توحيد جــهــود القمة 
العالمية للحكومات مــع جهود 
«إكــــســــبــــو ٢٠٢٠ دبـــــــي» يــشــكــل 
إضــافــة جــديــدة لأهـــداف إكسبو 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــعـــالمـــي، 
وتوفير منصة لتلاقي الأفكار، 
كما ينسجم مع رؤيــة القمة في 
اســتــشــراف المستقبل، وتطوير 
العمل الحكومي، وإيجاد حلول 
مبتكرة للتحديات المستقبلية، 
تـــلـــبـــي تـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــوب فــي 
تعزيز التنمية وجـــودة الحياة 

في العالم.
وأشــــــار إلــــى أن عــقــد الــقــمــة 

فــي مــوقــع «إكــســبــو ٢٠٢٠ دبــي» 
الــدول  سيشكل مناسبة لجمع 
والحكومات ورواد الأعمال حول 
الاتجاهات  العالم لاستكشاف 
والـــــــفـــــــرص، والـــــبـــــنـــــاء عـــلـــيـــهـــا، 
وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات والـــتـــجـــارب 
الناجحة في مختلف القطاعات، 
ورسم الاستراتيجيات، وتشكيل 
مـــلامـــح المــســتــقــبــل الـــقـــائـــم على 

المعرفة والتنمية المستدامة.
ـــــــــــــك، قـــــــــــال مـــحـــمـــد  إلـــــــــــى ذل
القرقاوي، وزير شؤون مجلس 
الوزراء والمستقبل رئيس القمة 
الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات: «نــتــوقــع 
مــــشــــاركــــة ضـــخـــمـــة ضـــمـــن قــمــة 
إكسبو لحكومات العالم، ونعمل 
على تجهيز منصات نستطيع 
من خلالها تغيير خارطة العمل 

الحكومي المستقبلية»، وأضاف: 
«نتوقع مشاركة ١٠ آلاف مسؤول 
حــــكــــومــــي، وفــــعــــالــــيــــات الـــقـــمـــة 
المختلفة سيحضرها أكــثــر من 
١٠٠ ألــف مــشــارك»، موضحاً أن 
«قمة إكسبو العالمية للحكومات 
٢٠٢٠ ستضم محتوى مختلفاً 
ومـــــنـــــصـــــات جــــــديــــــدة وأفــــــكــــــاراً 
استثنائية لترسيخ فكر حكومي 
جديد على المستوى الدولي، كما 
ســتــتــضــمــن أكـــبـــر ســــوق عــالمــيــة 
للتجارب الحكومية، وأكبر عدد 
مـــن الأبـــحـــاث الــتــخــصــصــيــة في 

مستقبل عمل الحكومات».
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة 
الدولة لشؤون التعاون الدولي 
المــــديــــر الــــعــــام لمـــكـــتـــب «إكـــســـبـــو 
٢٠٢٠ دبـــــي»: «يـــرســـخ (إكــســبــو 

٢٠٢٠ دبـــــــي) مـــكـــانـــة الإمــــــــارات 
ودورهـــــا المـــحـــوري فـــي صناعة 
المـــســـتـــقـــبـــل، مـــــن خــــــلال تــعــزيــز 
الشراكة الدولية في دعم مسيرة 
التنمية، وتطوير حلول ترتكز 
على مفهوم الاستدامة لمختلف 
التحديات المستقبلية»، مشيرة 
إلى أن «دبي تمثل مركزاً عالمياً 
لتبادل الأفكار والرؤى وتواصل 
العقول، ووجهة لأبــرز الأحــداث 

والفعاليات الكبرى».
ويشكل تنظيم القمة العالمية 
للحكومات، التي تمثل أكاديمية 
الــتــطــويــر الــحــكــومــي الأولــــى من 
نوعها في العالم، والتي تجمع 
الــشــخــصــيــات  أبــــــرز  الآلاف مــــن 
والــخــبــراء وممثلي الحكومات 
الـــعـــالـــم على  فـــي مــخــتــلــف دول 

أرض «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» الذي 
يـــتـــخـــذ مـــــن «تـــــواصـــــل الـــعـــقـــول 
وصُـــــنـــــع المـــســـتـــقـــبـــل» شـــــعـــــاراً، 
فــــرصــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لــبــحــث 
إعــادة ابتكار العمل الحكومي، 
واستشراف التحديات والفرص 
المستقبلية، وســبــل الاســتــفــادة 
مــنــهــا وتــوظــيــفــهــا فــــي تــطــويــر 
أفـــضـــل المــــمــــارســــات فــــي الــعــمــل 
الـــحـــكـــومـــي، وتــــبــــادل الــخــبــرات 
ومشاركة التجارب الناجحة مع 

مختلف حكومات العالم.
وتستشرف القمة تطورات 
مـــوجـــة الــتــكــنــولــوجــيــا المــقــبــلــة، 
فـــي تــشــكــيــل مستقبل  ودورهــــــا 
الـــــــــدول والمــــجــــتــــمــــعــــات، وســـبـــل 
تطوير الحلول الكفيلة بمواجهة 

تحدياتها.

يربطه بـ٧٧ بلداً و١٨٦ ميناء... ويرتقي به من المركز الـ ٨٣ إلى الـ١٧ عالمياً

المغرب يطلق الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط 
طنجة: حاتم البطيوي

جرى في المغرب مساء أول من 
أمس إطلاق العمليات المينائية في 
الــشــطــر الــثــانــي مـــن مــيــنــاء طنجة 
المتوسط، وذلك بحضور ولي العهد 
المغربي الأمير مولاي الحسن، الذي 

مثل والده الملك محمد السادس.
ويأتي إطلاق طنجة - المتوسط 
لتعزيز تموقع المغرب في الفضاء 
الأورومــتــوســطــي وداخــــل محيطه 
المــــــغــــــاربــــــي والـــــــعـــــــربـــــــي، وأيـــــضـــــا 
لتثمين مكانته كقطب للمبادلات 
بـــين أوروبـــــــا وأفـــريـــقـــيـــا مـــن جــهــة، 
والبحر الأبيض المتوسط والمحيط 
الأطلسي من جهة أخــرى، وتعزيز 
دوره المركزي في الآن ذاته، كشريك 
فـــــاعـــــل فــــــي المــــــــبــــــــادلات الـــــدولـــــيـــــة، 
والمـــنـــدمـــج فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 

بشكل جيد.
وقـــــال فـــــؤاد الــبــريــنــي، رئــيــس 
الــرقــابــة للوكالة الخاصة  مجلس 
المــتــوســط، إن ميناء طنجة  طنجة 
المتوسط يمتلك حاليا أكبر طاقة 
اســتــيــعــابــيــة مــيــنــائــيــة بــالــحــوض 
المتوسطي. وأشار إلى أنه من خلال 
ربط المغرب بـ٧٧ بلدا و١٨٦ ميناء، 
ســــاهــــم مـــيـــنـــاء طـــنـــجـــة المـــتـــوســـط 
فــي تــمــوقــع المــمــلــكــة المــغــربــيــة على 
الساحة البحرية الدولية، والارتقاء 
بها من المركز الـ٨٣ إلى المركز الـ١٧. 
وذلـــك حــســب تــرتــيــب مــؤتــمــر الأمــم 

المتحدة للتجارة والتنمية.
الـــبـــريـــنـــي إن «المــــركــــب  وقـــــــال 
المينائي طنجة المتوسط تكريس 
لــطــمــوح مــلــكــي إرادي ومــتــبــصــر»، 
مــــبــــرزا أن المــــوقــــع الــــــذي يــحــتــضــن 
المــلــك  المــــشــــروع، والـــــذي أراده  هــــذا 
محمد السادس عند تقاطع الطرق 

البحرية، أثبت صوابه ونجاعته.
وأبــرز البريني أن هــذا المركب 
يزود المملكة المغربية ببنية تحتية 
مـــــن المــــســــتــــوى الــــعــــالمــــي بــمــضــيــق 
جــبــل طــــــارق، ويــجــعــل مـــن المــغــرب 
ـــلا مـــيـــنـــائـــيـــا وصــــنــــاعــــيــــا مــن  فــــاعـ
بــأفــريــقــيــا والبحر  المــســتــوى الأول 
الأبــــيــــض المــــتــــوســــط. وأضــــــــاف أن 
القرار المتبصر لملك المغرب بإطلاق 

دراســـــات ثــم أشــغــال مــيــنــاء طنجة 
المــــتــــوســــط ٢، مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــعــقــد 
المــاضــي، فــي ظــرفــيــة كــانــت تعيش 
خلالها الاقتصادات الأكثر تطورا 
على وقع الأزمة والشك، مكن ميناء 
طـــنـــجـــة المــــتــــوســــط مـــــن مــضــاعــفــة 
قــدراتــه ثـــلاث مــــرات، عــبــر الانــتــقــال 
من ٣ ملايين إلــى ٩ ملايين حاوية 

في السنة.
وذكـــر رئــيــس مجلس الــرقــابــة 
للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، 
أن الميناء يعد أول أرضية تصدير 
- اســتــيــراد بــالــبــلاد، بــتــدفــق بلغت 
قيمته الإجمالية ٣١٧ مليار درهم 

(٣١٫٧ مليار دولار) سنة ٢٠١٨.
وأضـــــــــــاف الــــبــــريــــنــــي أنـــــــه فــي 
الــســنــة ذاتـــهـــا قــــام مــيــنــاء «طــنــجــة 
المتوسط ١» بمعالجة ٣٫٤ مليون 
حــــاويــــة، بـــمـــا مــكــنــه مــــن الــتــمــوقــع 
كأول ميناء بأفريقيا متقدما على 
مـــيـــنـــاء بـــورســـعـــيـــد المــــصــــري عــلــى 
قناة السويس، ودوربـــان بجنوب 
أفريقيا، مضيفا أن طنجة المتوسط 
كان أول ميناء أفريقي يحصل على 

عــلامــة «إيـــكـــو - بـــــور»، الــتــي تميز 
الــتــي تحترم المعايير  التجهيزات 
المـــوانـــئ البحرية  الــبــيــئــيــة لمنظمة 

الأوروبية.
وقــــــــــــال الـــــبـــــريـــــنـــــي: «وحـــــتـــــى 
الـــــيـــــوم، عـــرفـــت مـــنـــاطـــق الأنــشــطــة 
بــمــيــنــاء طــنــجــة المـــتـــوســـط، أيــضــا، 
استقرار أكثر مــن ٩١٢ مقاولة في 
مــجــالات الصناعة واللوجيستيك 
والخدمات، ما مكن من إحداث أكثر 
من ٧٥ ألف منصب شغل مباشر».

وحرص البريني على التأكيد 
أن ميناء طنجة المتوسط أضحى، 
أيضا، ميناء الدخول الأول لمغاربة 
إلــى أن ميناء طنجة  العالم، لافتا 
المتوسط، يعد فاعلا ملتزما لفائدة 
الــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة، وذلـــــك بفضل 
مــشــاريــع مـــن قــبــيــل إعــــــادة تــأهــيــل 
المــــــدارس، أو تــســهــيــل الـــولـــوج إلــى 
المياه الصالحة للشرب، أو برنامج 

شواطئ نظيفة.
الـــــبـــــريـــــنـــــي أن زخـــــم  وأعـــــــلـــــــن 
التنمية سيتواصل لفائدة برنامج 
استثماري جديد بقيمة ٩ ملايين 

درهــم (٩٠٠ مليون دولار)، مشيرا 
إلى أن هذا البرنامج الاستثماري 
يهدف إلى مواكبة نمو الصادرات 
المــــــغــــــربــــــيــــــة، الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة مـــنـــهـــا 
والفلاحية، من خلال توسيع قدرات 
المعالجة المينائية، وتهيئة مناطق 
تــســهــيــل جــــديــــدة، لا ســيــمــا للنقل 

الدولي البري.
الـــديـــنـــامـــيـــة  وأبــــــــــرز أن هـــــــذه 
ستمكن من المساهمة في تحسين 
الــتــنــافــســيــة الــلــوجــيــســتــيــة لــلــقــارة 
انــدمــاج المغرب  الأفريقية، وتأكيد 
فــــي أبـــــــرز المـــــمـــــرات الــلــوجــيــســتــيــة 
الــعــالمــيــة، مـــن خـــلال تــمــكــين ميناء 
طنجة المتوسط في أفــق قريب من 
الــتــمــوقــع ضــمــن أفــضــل ٢٠ مــيــنــاء 

دوليا للحاويات بالعالم.
ولم يفت البريني التذكير بأنه، 
وبعد انقضاء ١٢ سنة منذ الانطلاق 
الــفــعــلــي لــلــمــشــروع، فـــإن الــنــمــوذج 
الــوكــالــة الخاصة  المبتكر لحكامة 
طنجة المتوسط يستحضر بشكل 
مــنــتــظــم ضــمــن أفـــضـــل المــمــارســات 
العالمية، كمشروع هيكلي ومندمج، 

لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــشــراكــة 
خاص - عام والمبادرات الصناعية 

- المينائية.
وتـــابـــع بـــالـــقـــول: «إلـــــى حـــدود 
الـــيـــوم، تـــم اســتــثــمــار أكـــثـــر مـــن ٨٨ 
مليار درهم (٨٫٨ مليار دولار)، ٥٫٣ 
مليار منها كانت من طرف العملاء 
الـــخـــاصـــين»، مــشــيــرا إلــــى أن زخــم 
التنمية الذي تعرفه منطقة شمال 
المــغــرب، والــتــي تــعــد أرضــيــة غنية 
بــالإمــكــانــيــات، ســيــعــرف ديــنــامــيــة 
جــديــدة بفضل البرنامج الطموح 
ـــــســـــادس طــنــجــة  لمـــديـــنـــة مـــحـــمـــد ال
- تـــيـــك، والــــتــــي ســيــتــم تــطــويــرهــا 
بانسجام تام مع المشاريع المينائية 
والــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة لمــــيــــنــــاء طــنــجــة 

المتوسط.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال مــــــورتــــــن 
إنجيلستوفتن، الرئيس التنفيذي 
لمجموعة «إي بي مولر مايرسك»، 
إن المركب المينائي طنجة المتوسط 
يشكل واحــــدا مــن المـــوانـــئ «الأكــثــر 
تــطــورا» ضمن شبكة المــرافــئ التي 
تــنــشــط فــيــهــا المــجــمــوعــة بــالــعــالــم. 

وأضـــاف أن هــذه المنصة المينائية 
تــعــتــبــر «واحـــــــــدة مــــن بــــين المـــراكـــز 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ضــــمــــن الــشــبــكــة 
الــعــالمــيــة لمــجــمــوعــة (إي بـــي مــولــر 

مايرسك)».
إلــى أن  وأشـــار إنجيلستوفتن 
طنجة المتوسط ميناء رائد يتوفر 
على تكنولوجيا جد متقدمة تقترح 
حلولا فعالة وآمنة. وأشاد بمناخ 
الأعـــمـــال «الاســتــثــنــائــي» بــالمــغــرب، 
مشددا على أن مجموعة مايرسك 
«جـــــــددت الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــتــزامــهــا 
وثــقــتــهــا فــــي المـــــغـــــرب». وتــــابــــع أن 
هــــــذا المـــــشـــــروع الــــجــــديــــد «يــحــثــنــا 
على مزيد من التعاون الوثيق مع 
المغرب، بهدف دعم جهود التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــشــهــد أزهــــى 

أيامها بفضل ريادة جلالة الملك».
بـــــدوره، قـــال رشــيــد الـــهـــواري، 
«طنجة المتوسط  المــركــزي لـ المــديــر 
١» و«طــنــجــة المــتــوســط ٢» ومــديــر 
مــنــطــقــة الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
المــركــب المينائي  «مــيــد هــــوب»، إن 
المــغــرب في  طنجة المتوسط وضــع 
مصاف «البلدان البحرية العظمى 
فـــي الـــعـــالـــم». وأضـــــاف: «أصــبــحــت 
لدينا أكبر قدرة بالمتوسط لمناولة 
الحاويات»، مذكرا بأنه «قبل دخول 
المـــركـــب المــيــنــائــي طــنــجــة المــتــوســط 
حيز الخدمة، لم يكن المغرب بارزا 
ضــمــن كــبــريــات الــخــرائــط البحرية 
بالعالم». كما أشار إلى أن المغرب 
«صار اليوم وجهة لا محيد عنها، 
المــتــوســط ميناء لا محيد  وطنجة 

عنه كذلك».
مـــن جــهــتــه، قــــال مـــديـــر مــيــنــاء 
طـــنـــجـــة المــــتــــوســــط لـــلـــمـــســـافـــريـــن، 
كمال الخماس، إن المركب المينائي 
أكــبــر ميناء  طنجة المتوسط صــار 
الــحــاويــات بحوض البحر  لمناولة 
الأبـــــيـــــض المــــتــــوســــط، وذلــــــــك بــعــد 
إطلاق العمليات المينائية بطنجة 
المــتــوســط ٢. وأوضـــح فــي تصريح 
أنـــه بفضل إطـــلاق هــذه  للصحافة 
العمليات، تضاعفت قــدرة المركب 
المينائي طنجة المتوسط ثلاث مرات 
لتنتقل من ٣ إلى ٩ ملايين حاوية 

في العام.

الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب لدى إعطائه انطلاقة الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط
 ويبدو إلى جانبه فؤاد البريني الذي يقدم له شروحات (ماب) 
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أهم شاعر لا يطبع أكثر من ٥٠٠ نسخة في بلد يسكنه ٣٥ مليون إنسان

شعراء عراقيون يكتبون نصوصهم على جدران «فيسبوك»
بغداد: علاء المفرجي

أخـــــذت كــتــابــة الــشــعــر على 
جـــــــــــدران «فـــــيـــــســـــبـــــوك»، تـــــــزداد 
بازدياد عدد المدونين والمتفاعلين 
فــي هــذا الفضاء الأزرق، بغض 
الــنــظــر عــن غــثــه وســمــيــنــه وهــي 
ظــاهــرة تستحق وقــفــة متأملة، 
في طبيعة القصيدة واستجابة 
المتلقي لــهــا. وفـــي الــوقــت الــذي 
ازدحمت فيه الصفحات بخواطر 
يتبادلها المدونون ولا تستحق 
التوقف عندها، والتعاطي معها 
(شعرا)، نجد عدداً من الشعراء 
المــعــروفــين وجــــدوا فــي الــفــضــاء 
الإلكتروني نافذة يطلون منها 
عــلــى قــرائــهــم، هــاجــريــن تقريباً 
المـــــنـــــابـــــر الــــــورقــــــيــــــة. هــــــل لـــذلـــك 
علاقة بمحدودية منافذ النشر 
بـــســـبـــب ســرعــة  أم  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
انـــتـــشـــار الـــنـــص وزيــــــــادة حــجــم 

قرائه في هذا الفضاء؟
هــنــا آراء عـــدد مــن الــشــعــراء 

العراقيين:

إبراهيم البهرزي: 
الحرية المطلقة في التعبير

المــــــــؤكــــــــد أن وســـــائـــــل  مــــــــن 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي صـــارت 
مــنــافــســة لــلــمــطــبــوعــات الــورقــيــة 
فــــي مــــجــــال الاتـــــصـــــال الــثــقــافــي 
ولــكــن ليست الأســبــاب المتعلقة 
بـــمـــحـــدوديـــة مـــنـــافـــذ الـــنـــشـــر أو 
ســـــرعـــــة الانـــــتـــــشـــــار أو عــمــلــيــة 
تسويق النص وحدها ما يدفع 
إلى ذلك، وأعتقد أن لكل أسبابه 

ودوافعه.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد شـــخـــصـــي، 
يمكنني الزعم أنه ما من سبب 
من الأسباب المذكورة أعلاه كان 
دافــعــي لاخــتــيــار هـــذه الوسيلة 
تحديدا منصة وحيدة (تقريبا) 
لــلــتــعــبــيــر، وإنــــمــــا ســـبـــب آخــــر، 
وأظن ثمة من يشترك معي بهذا 
السبب، وهو الحرية المطلقة في 
التعبير وتجنب إحراج المسؤول 
الورقية  المطبوعة  فــي  الثقافي 

بسبب مضامين ربما لا تتوافق 
مـــع ســيــاســة هــــذه المــطــبــوعــات. 
فمن اليقين أن لكل مطبوع ثقافي 
سياسة عامة، وبعض الشعر قد 
يجنح عــن كــل سياسة عامة لما 
ينطوي عليه من تــأويــلات ذات 

حساسيات مريبة للبعض!
هـــــذا مــــن جـــهـــة، ومـــــن جــهــة 
أخــــــرى فـــــإن الـــتـــواصـــل الــبــيــنــي 
المباشر بين الكاتب وقــرائــه هو 
أكــثــر حــمــيــمــيــة وحــــــرارة لــتــوفــر 
خاصية التعليق والــردود على 
بـــأول مــا يمنح  التعليقات أولا 
الـــنـــدوة الأدبــيــة  الــحــالــة طبيعة 
الــحــيــة خـــاصـــة لــــلأدبــــاء الــذيــن 
تــمــنــعــهــم ظــروفــهــم الــشــخــصــيــة 
من فرص التواصل المباشر مع 

قرائهم في عالم الواقع الفعلي.
مع ذلــك لا بد من الإقــرار أن 
لــلأمــر جانباً سلبياً يتمثل في 
الـــتـــراكـــم المـــجـــانـــي لــلــشــعــر عبر 
هــــــذه الــــوســــائــــل مــــا يــــقــــود إلـــى 
رثــاثــة الشعر، خاصة بالنسبة 
للقراء الذين لا يمتلكون الحس 
النقدي المؤهل للفرز بين العادي 

والاستثنائي.
ـــــتـــــراكـــــم يــــفــــســــد الــــذائــــقــــة  ال
الشعرية مــن منطلق أن الكثرة 
تــغــلــب الــــنــــوع، ولـــكـــن شـــــأن كــل 
تكرار يقود إلى الملل، إلا أن الملل 
نفسه سيقود يوما إلى ضرورة 
الاخــتــيــار الــجــيــد وفــقــا لــقــانــون 

الديالكتيك.

حميد قاسم: أنشر بلا اشتراطات

ـــــــي، صـــفـــحـــات  بـــالـــنـــســـبـــة ل
«فـــيـــســـبـــوك» أكـــثـــر فــاعــلــيــة مــن 
الصحف والمــجــلات، على الرغم 
مــن غــيــاب المــكــافــأة المــاديــة التي 
يتلقاها الشاعر عن نصه، لكنه 

يكسب ما هو أهم... الحرية.
فــــــــي «فــــــيــــــســــــبــــــوك» أنــــشــــر 
نصوصي بلا اشتراطات محرر 
ثقافي قد يكون مزاجه وذائقته لا 
تستسيغان كتابتك، وربما عمد 
بعضهم إلى التلاعب بنصك أو 
تشويهه... ويبقى العامل الأهم 

هو الانتشار.
لــــدي ٥٠٠٠ صـــديـــق ونــحــو 
٧٠٠٠ مــتــابــع... أضــمــن أن عــددا 
جـــيـــدا مــنــهــم يــتــابــع مـــا أنــشــره 
مــن نــصــوص، فــي حــين أن أكثر 
صحفنا انتشارا لا تبيع خمسة 

آلاف نسخة!
أهــــــــــــم شــــــــاعــــــــر عـــــــــراقـــــــــي لا 
مـــــن ٥٠٠ نــســخــة  أكــــثــــر  يـــطـــبـــع 
مــــن مــجــمــوعــتــه الـــشـــعـــريـــة، ولا 
تسلني كم يوزع أو يبيع منها، 
وإذا صـــــــدرت مـــجـــمـــوعـــتـــه عــن 
(الــــــدار  الــثــقــافــيــة  الــــشــــؤون  دار 
الحكومية للنشر) التي لا تطبع 
أكثر من ٥٠٠ نسخة كذلك، فإنه 
سيأخذ منها ٥٠ نسخة هدية 
من الدار فيما تبقى ٤٥٠ نسخة 
تحت رحمة الغبار فــي مخازن 
الدار... في بلد يوصف بأنه بلد 
القراءة الأول عربيا لا توزع أكثر 
من ٥٠٠ نسخة... وهذا يعني أنه 
قـــراء للشعر فــي أي محافظة  لا 
عراقية، وإلا فماذا يعني أن تبيع 
١٠٠ نسخة مــن كــتــابــك فــي بلد 

يقطنه ٣٥ مليون إنسان؟

علاوي كشيش: 
صرت محرراً لصفحتي

نشرت كثيرا مــن قصائدي 
فـــــــــــي الــــــــصــــــــحــــــــف والمـــــــــجـــــــــلات 
بأنواعها. وكان النشر في هذه 
الــتــعــرف على  الصحف يتطلب 
مسؤول الصفحة أو مخاطبته 
بــــــه والــــــرضــــــوخ  أو الاتـــــــصـــــــال 
لوعوده، وربما تنشر القصيدة 
ويفوتني الحصول على نسخة، 
أو تنشر مع مــواد أخــرى تهبط 
فـــيـــهـــا قـــيـــمـــة الـــصـــفـــحـــة، ثــــم إن 
الـــقـــصـــيـــدة المــــنــــشــــورة ربــــمــــا لا 
تــصــل إلـــى الـــقـــارئ الــــذي أطــمــح 
إلـــى أن يــقــرأ قــصــيــدتــي، ناهيك 
من فترات الانتظار، إذ إن أغلب 
الـــصـــحـــف مــحــكــومــة بــتــســلــســل 
المـــواد الثقافية، وربــمــا يتطلب 
هــــذا الأمـــــر مــنــي الانـــتـــظـــار لمــدة 
شهر أو أكثر، فضلا عن مزاجية 
معينة تحكم مــحــرر الصفحة، 

وربما رفض القصيدة من دون 
الاتــصــال بــي. هــذا فــي السابق. 
أمـــا الآن فــقــد صـــرت أنـــا مــحــررا 
لصفحتي في «فيسبوك»، وأجد 
أن قصيدتي تطير إلى قراء غير 
متوقعين فضلا عمن يتابعونني 
في النشر سابقا، مع ضمان أن 
الــحــدود وليس  قصيدتي تعبر 

كالصحيفة الورقية، كما أنني 
أســتــطــيــع أن أضـــيـــف مــــا أشــــاء 
إلـــى قــصــيــدتــي أو أحــــذف منها 
مــا أريـــد، والأجــمــل فــي الأمـــر أن 
تفاعل القراء بمختلف طبقاتهم 
وذائقتهم تأتيني استجابتهم 
مــن خــلال إعــجــاب أو تعليق أو 
الاتـــــصـــــال بــــي لـــخـــوض حــديــث 

يخص القصيدة وفــي هــذا كله 
تــتــعــدى مــبــدأ التشجيع  فــوائــد 
وتـــطـــفـــر إلـــــى الاهـــتـــمـــام وإبــــــداء 

الرأي أو النقد النافعين.
فضلا عن أن نشر القصيدة 
لهذا اليوم يجعلها قد تحققت 
وأخذت ما تريد، وهذا يجعلني 
القادمة  أشعر بــولادة القصيدة 

الــــتــــي تــــأخــــذ عــــــــددا مـــــن الأيــــــام 
وتستمر بهذا لذة الكتابة على 
الــعــكــس مــمــا كـــان فـــي الصحف 
الـــورقـــيـــة الـــتـــي تــجــعــلــنــي أفــقــد 
بــانــتــظــار نــشــر القصيدة  أيــامــا 
بحيث أفقد أحيانا حماسي في 
الكتابة، فالقصيدة تأخذ وقتا 
حــتــى تــولــد ثــم تــنــشــر لتعقبها 
فترة قراءة واستراحة بانتظار 

القصيدة القادمة.
لقد حققت لي صفحتي في 
«فــيــســبــوك» صــداقــات وعــلاقــات 
نـــافـــعـــة ونـــاضـــجـــة مــــع شـــعـــراء 
عـــراقـــيـــين فـــي الـــوطـــن وخـــارجـــه 
وعلاقات طيبة مع شعراء ونقاد 
عـــرب يــعــيــشــون فــي شــتــى بقاع 
العالم، وأنتفع بآرائهم وتزيدني 
وعيا بمسار تجربتي، هــذا من 
الناحية النوعية، أما من الناحية 
الكمية فإن النشر في صفحتي 
تـــحـــفـــز مــســتــمــر  يـــجـــعـــلـــنـــي ذا 
لــلــكــتــابــة ولـــتـــطـــويـــر قــصــائــدي 
وبهذا يزداد الكم ويصير أمامي 
الخيار واسعا إذا أردت إصدار 
مجموعة شعرية لأنني سأختار 
مـــن الــقــصــائــد أنــضــجــهــا وأكــثــر 

تعبيرا وتجريبا وتأثيرا.

الشاعر سلام دواي: 
السبب الوحيد هو العزلة

لـــي، تجربتي مع  بالنسبة 
«فيسبوك» لها أسباب مختلفة 
ولا تنحصر في محدودية منافذ 
النشر، أو الانتشار السريع، كان 
سببها الوحيد، هو العزلة، فأنا 
أقيم في أستراليا، وهذه الإقامة 
فرضت علي شروطها الصعبة، 
وأصعبها بالتأكيد هي العزلة 
عــــن الــــوســــط الـــثـــقـــافـــي الــعــربــي 
والعراقي، هذا الحصار أدى إلى 
الــنــشــر، والــحــضــور  قطيعة مــع 
والـــتـــفـــاعـــل، ثــــم وجــــــدت نــفــســي 
تــدريــجــيــا أنــقــطــع عـــن الــكــتــابــة 

لصالح الحياة العملية.
لقد كــاد يــكــون هــذا المصير 
نهائيا لولا دخولي هذا العالم 
أنـــعـــش  «فــــيــــســــبــــوك»  الأزرق. 

عـــلاقـــتـــي بــــالــــوســــط الـــثـــقـــافـــي، 
ولبى حاجتي للتفاعل الثقافي 
مع أصدقائي المثقفين الأصليين 
وأضاف إليهم كثيرا من المثقفين 
الافــتــراضــيــين، أي أنــه انتشلني 
مـــــن عـــزلـــتـــي وأعــــــادنــــــي مــثــقــفــا 
فـــاعـــلا فــــي وســـطـــه مــــن جـــديـــد، 
ليس على صفحتي الشخصية 
فقط، بل في الصحافة الورقية 
أيضا، فهي الأخــرى أصبح لها 
حضورها القوي في هذا المجال 
وأصبحت تختار مــا يناسبها 

لنشره على صفحاتها.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، فــــــإن 
«فيسبوك» مساحة نشر واسعة، 
وكونية إذا كان المستخدم يجيد 
أكـــثـــر مـــن لـــغـــة، وهـــــذه خــاصــيــة 
تـــــغـــــري لاســـتـــغـــلالـــهـــا مــثــقــفــين 
راسخين أو جدد على حد سواء.

إذا نظرنا من زاوية الشعر، 
فـــإن «فــيــســبــوك» يمثل حـــلا، أو 
ردا على حصار النشر المفروض 
الــنــشــر. لقد  قــبــل دور  عليه مــن 
عـــانـــى الـــشـــعـــر مـــنـــذ تــســعــيــنــات 
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي، مـــــن تــهــمــيــش 
كبير ومنظم من قبل دور النشر، 
فــصــار مــن المستحيل أن تنشر 
الـــدور كتابا شعريا حتى  هــذه 
لو كــان لأهــم الشعراء، لكنها لا 
تــتــورع مــن نشر أي شــيء يقرر 
كاتبه أنه شعر، إذا دفع الثمن، 
فــــأدى هـــذا إلـــى نــشــوء تـــلال من 
الــكــتــب الــشــعــريــة الــســيــئــة، التي 
ساهمت أكثر في تهميش الشعر 

والإساءة إليه.
ومــــــن وجــــهــــة نـــظـــر شـــاعـــر، 
أعـــــاد  أعــــتــــقــــد أن «فــــيــــســــبــــوك» 
الاعـــــــتـــــــبـــــــار لــــلــــشــــعــــر وجــــعــــلــــه 
بـــــالمـــــواجـــــهـــــة الــــتــــفــــاعــــلــــيــــة بــين 
المثقف النخبوي والــعــادي. إنه 
وســـيـــلـــة نـــشـــر ســـريـــعـــة وفــعــالــة 
تعزز الجيد، وتسقط الغث في 
لــحــظــة نــشــره نفسها مــن خــلال 
ردود الفعل الحية التي يتلقاها 
الــنــص مــن قــارئــيــه، بعكس دور 
النشر التي تنشر للذي يستطيع 
دفع الثمن، فشكلت منشوراتها 
الرديئة حاجزا عزز سوء الفهم 

لدى المتلقي.

حميد قاسم

«سنجاب وساشا»... قصة حب خيالية في غابة
لندن: «الشرق الأوسط»

صــدرت عن دار «أمـــازون» 
للنشر، قصة للكاتبة الناشئة 
الأمــيــركــيــة - الــعــراقــيــة الأصــل، 
مــــــنــــــى الأعـــــــظـــــــمـــــــي بـــــعـــــنـــــوان 
«سنجاب وساشا في تشيرنغ 
صـــفـــحـــة   ١٠٠ فـــــــي  وودز»، 
مــــن الـــقـــطـــع المــــتــــوســــط، وهـــي 
تتحدث عن مغامرات سنجاب 
وحــبــيــبــتــه فـــي غـــابـــة تــمــلــؤهــا 
طــيــور وحــشــرات تتعايش مع 

الإنسان.
ومـــــن خـــــلال ذلـــــك تــتــنــاول 
تـــــنـــــامـــــي الــــــحــــــب فــــــــي خـــضـــم 
العيش والبحث عن القوت بين 
الأشـــجـــار وعـــن ســـاعـــات المـــرح 

والمغامرات الخطرة 
عـــلـــى ســــقــــوف الأبــــنــــيــــة، وعـــن 
تربية الجيل الجديد المحفوف 

بمخاطر التجارب الجديدة. 
والــــقــــصــــة مـــلـــيـــئـــة بــــــالألــــــوان 
والــــــجــــــاذبــــــيــــــة والـــــتـــــحـــــديـــــات 
الــتــي تــصــاحــب تــجــربــة الحب 

الوليدة.
منى سعد نعمان الأعظمي 
التي نشأت بعيداً عــن العراق 
بــــين أســـتـــرالـــيـــا والـــســـعـــوديـــة 
وأميركا وتخرجت عــام ٢٠١٦ 
فــــــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــي 
اخـــتـــصـــاص الـــصـــيـــدلـــة، قــالــت 
في حديث هاتفي مع «الشرق 
الأوســـــــــط»، إنـــهـــا عــكــفــت عــلــى 
كتابة القصة على مدى ٧ أشهر 
لتهديها إلى أمها التي علمتها 
الحرف ومنحتها المعرفة، قبل 

حلول أجلها الشهر الماضي.
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والمغامرات الخطرة ضـــم 

رواية تندرج ضمن أدب المقاومة الأحوازية

«الاغتيال»... دعوة لتنظيف البيت العربستاني
لندن: عدنان حسين أحمد

تـــنـــدرج روايـــــة «الاغـــتـــيـــال» 
لمـــحـــمـــد عـــــامـــــر، الــــــصــــــادرة عــن 
مؤسسة «أروقــــة» فــي القاهرة، 
ضمن أدب المقاومة الأحــوازيــة، 
ولـــــو شــئــنــا الــــدقــــة لــقــلــنــا إنــهــا 
روايــــة واقــعــيــة تستمد مادتها 
مـــــن أحــــــــــداث حـــقـــيـــقـــيـــة وقـــعـــت 
الــواقــع، وإنّ  بالفعل على أرض 
بــعــض الأســـمـــاء لــيــس وهــمــيــاً، 
الـــشـــيـــخ كــــاظــــم آل عـــلـــي،  مـــثـــل 
المُحرّض على عملية الاغتيال، 
وفايز، العقل المدبّر الذي ساهم 
القتل... ووهــاب أبو  في عملية 
شـــجـــاع وهـــــو المـــنـــاضـــل وهــــاب 
خــانــجــي الـــذي نــظــم زبــــاري في 
«جــــبــــهــــة تــــحــــريــــر عـــربـــســـتـــان» 
لــيــصــبــح عــضــواً بـــــارزاً ومــؤثــراً 

فيها. 
أمّــــــا بــقــيــة الأســـــمـــــاء؛ فــهــي 
وهمية صنعتها مخيّلة الروائي 
تفادياً لعمليات الثأر التي يمكن 
أن تــمــزّق الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 

للأسَر والقبائل العربستانية.
تــكــمــن أهــمــيــة هـــذه الــروايــة 
الواقعية في الإجابة عن السؤال 
المحوري الذي ورد في العنوان 
قبل أن يرد في التيمة الرئيسة؛ 
وهــــو: مَـــن قــتــل زبـــــاري؟ الــشــاب 
الـــــــذي ســـيـــنـــخـــرط فـــــي «جــبــهــة 
تحرير عربستان» ويسعى بكل 
الــسُــبــل المــتــاحــة لــتــحــريــرهــا من 

الاحتلال الإيراني. 
الـــــحـــــكـــــومـــــات  أنّ  ورغـــــــــــــم 
الإيـــرانـــيـــة المــتــعــاقــبــة مــنــذ أيـــام 
رضا خان حتى الآن كانت العدوّ 
فـــــإن تــيــمــة  لـــعـــربـــســـتـــان،  الأول 
أنّ الخونة  الـــروايـــة تــؤكــد  هـــذه 
والعملاء ومخالب المحتلين هم 
أكثر خطراً من الاحتلال نفسه، 
وإنه بغية تحرير البلد من ربقة 
المــحــتــل ينبغي تنظيف البيت 
العربستاني والتخلّص من كل 
المتواطئين الذين يتعاملون مع 
الأجهزة الأمنية الإيرانية، وعلى 
رأســهــم الشيخ كــاظــم؛ وغيرهم 

من المرتزقة والمأجورين.
تــــقــــع الأحــــــــــــــداث فــــــي قــــرى 
عـــربـــســـتـــانـــيـــة وعــــراقــــيــــة عـــــدة؛ 
مـــن بــيــنــهــا قـــريـــة نــهــر يــوســف، 
وفــي جزيرتي الحاج صلبوخ، 
والــبــواريــن، كما تتوسع دائــرة 
الأحـــــــــــــداث لـــتـــشـــمـــل الــــبــــصــــرة، 

والمـــحـــمّـــرة، وعـــبـــادان. وبــمــا أنّ 
الــــروايــــة لا تــخــلــو مـــن الــلــمــســة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة، فــــــلا غــــــرابــــــة فــي 
بـــعـــض الإحــــــالات  نــــصــــادف  أن 
إلـــــــى الــــصــــفــــويــــين والإنـــجـــلـــيـــز 
والانتفاضات التي أعقبت وفاة 
الشيخ خزعل الكعبي عام ١٩٣٦ 
فـــي مــقــر إقـــامـــتـــه الــجــبــريــة في 
طهران، وظلت تندلع بين آونة 

وأخرى حتى يومنا هذا.
يــــمــــكــــن اخــــــتــــــصــــــار تـــيـــمـــة 
الــــــروايــــــة بــــــأن تــنــظــيــم «جــبــهــة 
تحرير عربستان» يُكلّف زباري 
المــــحــــمــــراوي بـــاغـــتـــيـــال الــشــيــخ 
كــاظــم، لكن شـــاءت الــظــروف أن 
تنقلب الخطة رأســاً على عقب، 
ذ منصور عملية 

ّ
فبدلاً من أن ينف

اغــــتــــيــــال الـــشـــيـــخ يـــتـــحـــول هــو 
وأبــنــاء عمومته (صــمــد وفــايــز 
وحــســين) إلـــى قــتــلــة يــتــنــاوبــون 
إطلاق الرصاص على الضحية 
زبـــــــاري ويـــــردونـــــه قـــتـــيـــلاً أمــــام 
الــذي  عيني ولـــده الأكــبــر نعيم 
كــان يــصــرخ بأعلى صــوتــه: «لا 

تمت يا أبي... لا تمت».
تــتــســاوى فــي روايـــة محمد 
عــامــر الــشــخــصــيــات والأحـــــداث 
ويـــشـــتـــبـــك بــعــضــهــا مــــع بــعــض 
إلــــــى درجــــــــة الـــتـــمـــاهـــي بــحــيــث 
يصعب التمييز بين الشخصية 
والــــحــــدث، وهــــذا الأمــــر ينطبق 
على الشخصيات المُقاوِمة مثل 
زباري، وعزيز، ووهاب، ومحيي 
نــــــاصــــــر، وزوجـــــتـــــه  الــــــديــــــن آل 
ملوك، وعلي الشيخ حميدان... 
وســــواهــــم كــثــيــر، وشــخــصــيــات 
الاحتلال وأزلامهم مثل العقيد 
رضــا نـــوروزي، والشيخ كاظم، 
وعـــــبـــــادي، وطـــــهـــــران الــكــعــبــي، 
وفايز، وصمد، وحسين، الذين 
سيتجرعون كأس الخيانة، ولم 
ينجُ منهم سوى منصور الذي 
كــــان يُــطــلــق الـــنـــار عــلــى الأرض 
بعيداً عن رأس الضحية المغدور 

زباري المحمراوي.
تحتاج الــروايــة إلــى أنساق 
مـــتـــعـــددة تـــؤثـــث المــــتن الـــســـردي 
الذي يتآزر مع الحبكة لتشييد 
الــهــيــكــل المـــعـــمـــاري ســـــواء أكـــان 
بــينَ بين.  واقــعــيــاً أم فنتازياً أم 
الــروايــة جيداً  ولــو تأملنا هــذه 
لـــوجـــدنـــاهـــا تـــقـــوم عــلــى أربــعــة 
أنساق سردية رئيسية يقودها 
على التوالي زباري المحمراوي، 

وعـــــــزيـــــــز نــــــاصــــــر الــــشــــغــــيــــنــــي، 
والــشــيــخ كــاظــم، والــعــقــيــد رضــا 
نــــــــــــوروزي، ويــــجــــب ألا نــنــســى 
الأنساق السردية الأخرى مهما 
كـــانـــت صـــغـــيـــرة وامــــضــــة، مــثــل 
الــذي يتعرّض  السجين العربي 
لــلــتــعــذيــب، أو «الأهــــبــــل» الـــذي 
يــــنــــطــــوي عــــلــــى مـــعـــنـــى رمــــــزي 
واضـــــح، وشــخــصــيــات مــقــاومــة 
تــظــهــر وتــخــتــفــي لــكــنــهــا تــــؤازر 
الـــروايـــة وتمنحها نكهة  تيمة 

وطنية آسرة.
الـــــنـــــســـــق الأول  يــــتــــضــــمــــن 
نشأة زباري وعمله في تهريب 
الــبــضــائــع والمـــتـــاجـــرة بــهــا في 
الـــبـــصـــرة والمـــحـــمـــرة وعــــبــــادان. 
وفي أثناء تــردده على البصرة 
يـــنـــتـــمـــي إلــــــى «جـــبـــهـــة تــحــريــر 
عربستان»، ويكلّف بقتل الشيخ 
كاظم، أحــد عملاء السافاك في 
المــــحــــمــــرة. تـــتـــحـــســـن أوضــــاعــــه 
المـــاديـــة ويـــوافـــق بــرحــابــة صــدر 
عـــلـــى تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة لأبـــنـــاء 

عــمــومــتــه وأصــــدقــــائــــه الأربـــعـــة 
صمد وفايز وحسين ومنصور 
الذين منحهم فرصة العمل في 
الـــتـــجـــارة وتــصــريــف الــبــضــائــع 
المـــــهـــــربـــــة الـــــتـــــي يـــجـــلـــبـــهـــا مــن 
البصرة. يعمل فايز سائقاً عند 
الشيخ كاظم، وسوف يستعمل 
ســــيــــارتــــه فـــــي نــــقــــل الـــبـــضـــائـــع 
المهرّبة وتصريفها من دون أن 

يفتشها أحد. 
وحين يعلم بالمؤامرة التي 
بــأنّ  تُــحــاك ضــد الشيخ يخبره 
زبــاري هو العقل المدبر لعملية 
الاغـــتـــيـــال، وأنــــه يــنــوي تكليف 
ابـــن عــمــه مــنــصــور بــهــذه المهمة 

الصعبة.
يــتــوسّــع الــشــيــخ كــاظــم في 
ـــــــذي يـــعـــرّي  الـــنـــســـق الــــثــــانــــي ال
الــتــي تقف  الشخصية العميلة 
بالضد من الشخصيات الوطنية 
مـــثـــل زبــــــــاري وعــــزيــــز ومــحــيــي 
الــــديــــن آل نـــــاصـــــر... وغـــيـــرهـــم. 
بــفــراســة  أنـــه يتمتع  وســنــعــرف 
قوية ويعرف ما يدور في ذهن 
مُــحــدّثــه، كما يخشاه كثير من 
الشيوخ وزعــمــاء القبائل حتى 
صــــار أكــثــرهــم أهــمــيــة وحــظــوة 
فـــــي مـــديـــنـــة المــــحــــمّــــرة بـــعـــد أن 
ارتبط بأجهزة السافاك الأمنية. 
وبــــــمــــــوازاتــــــه يـــنـــتـــظـــم الـــنـــســـق 
الــــســــردي الـــثـــالـــث الـــــذي يــرويــه 
الـــذي يقيم في  عــزيــز الشغيني 
ــومــة حــيــث يــشــرف 

ّ
مــديــنــة الــتــن

ــده 
ّ
عــلــى تــدريــب فــايــز الــــذي جــن

السافاك لأكثر من سبب، الأول 
هو التأكد من إصرار زباري على 
تنفيذ مهمة الاغتيال، والثاني: 
معرفة إن كان قد كلّف منصور 

بهذه المهمة أم لا؟
الــرابــع والأخير  أمــا النسق 
فــيــتــمــثــل بـــــــدور الـــعـــقـــيـــد رضـــا 
نـــــــــوروزي، الــضــلــيــع فــــي عــمــلــه 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاري؛ حــــيــــث يُـــعـــيـــد 
صــــيــــاغــــة الــــلــــعــــبــــة مــــــن جـــديـــد 
ويــحــبــكــهــا بــالــطــريــقــة الأمــنــيــة 
المــنــاســبــة لـــه، فـــيـــورط فــايــز مع 
أبـــنـــاء عــمــومــتــه الــثــلاثــة الــذيــن 
يـــســـتـــدرجـــون زبــــــاري مـــن حفل 
ــــــــزواج إلـــــى الـــســـاتـــر الـــتـــرابـــي  ال
ويــشــرعــون بــإطــلاق الــنــار عليه 
تباعاً باستثناء منصور الذي 
كــــان يـــتـــفـــادى الــتــصــويــب على 
جــســد زبـــــاري المــلــطــخ بــالــدمــاء 
بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت صـــــرخـــــات ابـــنـــه 

 عنان السماء على 
ُّ

البكر تشق
مــرأى ومسمع عشرين فــرداً من 
المخابرات الإيرانية الذين كانوا 
يتأكدون من مقتل زبــاري وهم 
الــعــربــي خلف  بــالــزي  يتنكرون 
الــبــاســقــة التي  أشــجــار النخيل 

تتوارى تحت جنح الظلام.
يــســتــرجــع الـــكـــاتـــب مــحــمــد 
عامر في هذه الرواية جانباً من 
ثورة ١٩٤٣ التي فجّرها الشيخ 
جـــاســـب، نــجــل الــشــيــخ الـــراحـــل 
خــــزعــــل، الــــــذي آزرتــــــــه الــقــبــائــل 
الــعــربــيــة فـــي عــربــســتــان لكنها 
ســرعــان مــا خذلته بحجة عدم 
الــتــكــافــؤ مــع الــقــوات المُــهــاجــمــة، 
الــحــكــومــة العراقية  كــمــا منعت 
آنـــــــــــــذاك مـــــــــدّ الـــعـــربـــســـتـــانـــيـــين 
بــالــذخــيــرة والمـــؤونـــة والــرجــال، 
وقـــد استشهد فــي هـــذه الــثــورة 
محيي الدين آل ناصر الذي كان 
يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس «جبهة 

تحرير عربستان».
وفـــي ســيــاق المــقــاومــة التي 
تـــفـــضـــي غـــالـــبـــاً إلــــــى الـــســـجـــن، 
يمكننا أن نعدّ هذه الرواية من 

«أدب السجون». 
ولــــعــــل شــخــصــيــة الـــعـــربـــي 
ــل الـــذي تــعــرّض لمختلف 

َ
المُــعــتــق

أنــــــواع الــتــعــذيــب خــيــر نــمــوذج 
لأدب الــســجــون فــي عــربــســتــان، 
فــقــد تـــعـــرّض لاقـــتـــلاع أظـــافـــره، 
والــــحــــرق بــــالمــــكــــواة، والــصــعــق 
بالأسلاك الكهربائية، والوخز 

في المناطق الحسّاسة.
يتمتع الروائي محمد عامر 
ـــس ســـــــردي جــــيــــد، وقــــــدرة 

َ
ـــف

َ
بـــن

واضحة على رسم الشخصيات 
ومـــتـــابـــعـــة نـــمـــوهـــا، وتـــطـــورهـــا 
الذهني الذي يقنع المتلقي بأنه 
يقرأ نصاً روائياً واقعياً، مكتمل 

الأركان. 
لــكــن يــجــب تــنــبــيــه الـــروائـــي 
إلــــــى الأخـــــطـــــاء الـــلـــغـــويـــة الــتــي 
جـــاوزت العشرين خــطــأ، لأنها 
تربك القارئ في أثناء القراءة، 
وتسرق منه فرصة الاستمتاع 
الــذي تتمتع  الــســردي  بالتدفق 
به الرواية منذ مُستهلها وحتى 

جملتها الختامية.
وكـــــانـــــت صــــــــدرت لــلــشــاعــر 
والروائي محمد عامر مجموعة 
شعرية بعنوان: «أول المشوار»، 
ق  وروايــــة «طــيــور الأحــــواز تُحلِّ

جنوباً».

غلاف الرواية

تكمن أهمية هذه الرواية 
الواقعية في الإجابة عن 

السؤال المحوري وهو: مَن قتل 
زباري الشاب الذي انخرط في 

«جبهة تحرير عربستان» وسعى 
بكل السُبل المتاحة لتحريرها 

من الاحتلال الإيراني؟

سلام دواي

إبراهيم البهرزي

علاوي كشيش

«الأبواب المقفلة» لسارتر تفتتح برنامج 
«القراءة الكبرى» بمكتبة الإسكندرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــنـــشـــيـــطـــاً لـــــلـــــقـــــراءة، 
خــــــصــــــوصــــــاً فـــــــــي فـــصـــل 
الصيف، افتتحت مكتبة 
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة بــــرنــــامــــج 
«الــقــراءة الــكــبــرى» للعام 
الــــــــــحــــــــــادي عــــــشــــــر عـــلـــى 
الـــتـــوالـــي، وهــــو بــرنــامــج 
صـــيـــفـــي مــــوجــــه لــلــكــبــار 
(ابتداء من سن ١٦ سنة).
ويأتي البرنامج هذا 
الــعــام خـــلال الــفــتــرة من 
شهر يونيو (حــزيــران) 
إلـــــــــى شـــــهـــــر ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيلول) ٢٠١٩، وينظمه 

قطاع المكتبات بالتعاون 
مـــع كـــل مـــن «أمــديــســت» 
والــــجــــمــــعــــيــــة المــــصــــريــــة 

لأصدقاء مكتبة الإسكندرية ومؤسسة «عدسة» 
لفنون الفوتوغرافيا.

الــقــراءة الكبرى أنشطة  ويتضمن برنامج 
أدبية وثقافية وتعليمية متنوعة، فيتم اختيار 
عمل أدبي معين بهدف تشجيع الجمهور العام 
عــلــى الــــقــــراءة والــتــعــبــيــر عـــن أفـــكـــاره بــطــريــقــة 
إبداعية. ولهذا العام اختيرت مسرحية «الأبواب 
المقفلة» للفيلسوف الفرنسي الشهير والروائي 

والكاتب المسرحي جان بول سارتر.
المــخــطــوطــات  تــنــظــم إدارة مــتــحــف  كـــذلـــك 
بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، 
في الفترة من شهر يونيو إلى أغسطس (آب) 

تــقــديــمــيــاً  عــــرضــــاً   ،٢٠١٩
لــــلأطــــفــــال  عـــــمـــــل  وورش 
والـــــــنـــــــشء تــــحــــت عــــنــــوان 
«أصـــــلـــــي عــــــربــــــي»، بـــهـــدف 
الـــتـــعـــريـــف بـــالاكـــتـــشـــافـــات 
والاخــــــتــــــراعــــــات الـــعـــربـــيـــة، 
وأسباب ظهورها، ومراحل 
تـــطـــورهـــا، وانـــتـــشـــارهـــا في 

بقعة كبيرة من الأرض.
وتضم ورش العمل عدداً 
مـــن المـــحـــاضـــرات المــتــنــوعــة، 
إلــى جولة تفصيلية  إضــافــة 
بمتحف المخطوطات. ويركز 
الـــنـــشـــاط عـــلـــى الاكـــتـــشـــافـــات 
والاخــــتــــراعــــات الـــتـــي شــمــلــت 
الــحــيــاة العلمية،  كــل مناحي 
والاجتماعية، والاقتصادية، 
والعمرانية، والأدبية، والفنية، 
إلى جانب تسليط الضوء على 
أهمية دراسة التاريخ للتنويه 
الــحــاضــر وبــنــاء المستقبل،  فــي تنمية  بــــدوره 
وكذلك للحفاظ على هوية الشعوب وتطورها، 
وحَث الطالب على ضرورة استمداد طاقته من 
الــعــريــق والتمسك بالقيم والمحافظة  ماضيه 

على التراث العربي.
يــشــار إلـــى أن مــتــحــف المــخــطــوطــات ينظم 
مجموعة مــن الأنشطة المتنوعة والمحاضرات 
خـــلال فــتــرة إجـــــازة مــنــتــصــف الـــعـــام والإجـــــازة 
الصيفية. كما يحتفل المتحف بالأيام العالمية 
كــــيــــوم المــــخــــطــــوط الــــعــــربــــي، والـــــيـــــوم الـــعـــالمـــي 
للمتاحف، واليوم العالمي للغة العربية، وذلك 

بهدف التعريف بتراثنا العربي.
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إلى ملصق البرنامج



الطبق الشعبي البريطاني يغزو مصر

القاهرة: محمد عجم

يـــــعـــــد الـــــطـــــبـــــق الإنــــجــــلــــيــــزي 
«Fish & Chips»، الذي  المعروف بـــ
يــتــألــف مـــن الــســمــك والــبــطــاطــس 
المــقــلــيــة، أحــــد أهــــم الأطـــبـــاق الــتــي 
التقاليد الكلاسيكية في  تعكس 
المطبخ الإنجليزي منذ أن انتشر 
فــي إنجلترا، ثــم بالاعتماد عليه 
مــــن جــــانــــب الـــطـــبـــقـــات الــشــعــبــيــة 
والمـــيـــســـورة فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، وحالياً مــع وجــود رواج 
لــــه بــــين زائــــــــري لـــنـــدن والـــســـاحـــل 
البريطاني الذين يفضلون تذوقه.

لــــك زيــــــارة  لــــم يـــتـــح  لـــكـــن إذا 
لندن من قبل، وبالتالي لم تجرب 
فيها طبق «السمك والبطاطس»، 
فــإنــه يمكنك تجربته إذا قصدت 
الــعــاصــمــة المــصــريــة، بــعــد أن أخــذ 
الطبق طريقه مؤخراً إلى عدد من 
الــتــي تتخصص  الــقــاهــرة  مطاعم 
فــــي تـــقـــديـــم المـــــأكـــــولات الــبــحــريــة، 
مــــجــــاوراً أطـــبـــاقـــاً أخــــــرى كــثــيــرة، 
قوامها السمك والجمبري وثمار 
البحر، حيث عمدت بعض مطاعم 
الأســمــاك التي تحتضنها المراكز 
إلــى وجــود هذا  التجارية الكبرى 
الــطــبــق الإنـــجـــلـــيـــزي، مــثــل «لــنــدن 
فيش آند شيبس» في مول العرب، 
جــنــوب غــربــي الــقــاهــرة، و«تــوتــا» 
بـــــالـــــســـــوق الـــــتـــــجـــــاريـــــة بـــمـــديـــنـــة 
الــرحــاب، شــرق الــقــاهــرة، و«فيش 
ماركت» على نيل منطقة المعادي 

الراقية.
أما في قلب القاهرة، بمنطقة 
الــبــلــد» الشعبية، فيوجد  «وســـط 

أحــــــــدث وأشـــــهـــــر مـــطـــعـــم قــــاهــــري 
يقدم الطبق الإنجليزي، ويحمل 
مــقــدمــاً   ،«Fish & Chips» اســـمـــه 
إيــــــاه بــلــمــســات مـــصـــريـــة، ويـــزيـــد 
تميزه مع طريقة الإعداد والتقديم 
«الــبــيــتــي» الــتــي اجــتــذبــت محبي 
الأســـــمـــــاك مــــن الــــفــــئــــات الــطــبــقــيــة 
والعمرية. وبحكم موقعه، اجتذب 
المشاهير والمغمورين، والمصريين 
والعرب والأجانب، رغم مساحته 

الصغيرة.
بخطواتك الأولى إلى المطعم، 
تدخل عالماً مغايراً لما هو معتاد 
فـــي مــطــاعــم المــــأكــــولات الــبــحــريــة، 
فــلا ديـــكـــورات لــلأســمــاك أو الــلــون 
الأزرق المــمــثــل لــلــبــحــر، بــل أجـــواء 
ـــــــوان مــبــهــجــة وزهــــور  تـــراثـــيـــة وأل
وموسيقى، وما إن تتخذ مقعدك 
بــتــرحــاب شــديــد  حــتــى تستقبلك 

صاحبة المطعم، راندا شاطر، التي 
تقف وراء كل بصمة فيه، بداية من 
الــتــأســيــس لاخــتــيــار الـــديـــكـــورات، 
إلــى وضــع طريقة الطهي وإعــداد 
«التتبيلة»، مروراً بتقديم الطعام 
الــزبــائــن،  وخــدمــة وتلبية رغــبــات 
نــهــايــة بــتــوديــعــك وقــــد أصــبــحــت 
صــديــقــاً حــمــيــمــاً لــلــمــكــان، ولــســت 

زبوناً عابراً.
قبل أن تُلبي شهية الطعام، 
يثير فضولك أولاً السؤال عن قصة 
المكان. وعن ذلك، تُجيبك صاحبة 
المــطــعــم: «هــــذا المـــكـــان كــــان يــعــرف 
قـــديـــمـــاً بـــاســـم أســــمــــاك الـــشـــامـــي، 
قبل أن يُهجر، ولأنني أحب طهي 
الأســمــاك جـــداً، وأتــقــنــهــا بشهادة 
من حولي من الأقـــارب والمــعــارف، 
فكرت في أن أؤسس مطعماً خاصاً 
بــي، لكن بصبغة شعبية، وليس 

مــثــل مــا يــقــدم فــي الــفــنــادق، حيث 
أقدم مذاقاً مختلفاً، أساسه الأكل 
البيتي، بأسعار مناسبة وطريقة 
 Fish) نــظــيــفــة، واخـــتـــرت لـــه اســــم
تـــذوقـــت هــذا  Chips &)، بــعــد أن 
الطبق الإنجليزي قبل سنوات في 

إنجلترا وراق لي».
وكــــــربــــــة مـــــنـــــزل تــــســــعــــى لأن 
تضع لمساتها الأنيقة على بيتها، 
اخـــــــتـــــــارت ونــــــفــــــذت الـــــديـــــكـــــورات 
الــــنــــهــــائــــيــــة لمـــطـــعـــمـــهـــا بـــلـــمـــســـات 
تراثية وفلكلورية، حيث الحنين 
لــلــمــاضــي، بــدايــة مــن بـــاب المطعم 
الــقــديــم، مـــروراً بالقطع الخشبية 
المعلقة في أرجــاء المكان، والمزينة 
ببعض الأمثال الشعبية، والأواني 
الــفــخــاريــة والمــعــلــقــات النسيجية 
وأدوات المطبخ المصري التراثية، 
مثل المواقد التقليدية ولمبة الجاز، 

وأدوات إعداد القهوة، السبرتاية 
والـــــفـــــنـــــاجـــــين، نــــهــــايــــة بـــاخـــتـــيـــار 
مـــجـــمـــوعـــة صـــــــور لأبــــــــرز فـــنـــانـــي 
وفنانات السينما المصرية قديماً، 
بــمــا جــعــل مــن المــطــعــم مــكــانــاً غير 
تقليدي، يجتذب المارة للتصوير، 

حتى وإن لم يتذوقوا أكلاته.
وســــــط هــــــذه الأجــــــــــــواء، جـــاء 
مـــوعـــد تــلــبــيــة شــهــيــتــك، وأمـــامـــك 
خـــــيـــــارات مــــتــــعــــددة فــــي «مـــنـــيـــو» 
المـــطـــعـــم «جــمــيــعــهــا يــعــتــمــد عــلــى 
تتبيلة بيتية مطورة، تعد بعيدة 
عـــمـــا تـــقـــدمـــه مـــطـــاعـــم الأســــمــــاك»، 
المــكــان،  كما تــؤكــد دائــمــاً صاحبة 
مــعــتــبــرة إيـــاهـــا «ســــر الــصــنــعــة»، 
وتميمة نجاح المطعم التي تحاول 

بها إسعاد زبائنها.
 Fish» قـــائـــمـــة طـــعـــام ومــــــرت 
تـــــطـــــويـــــرات،  بـــــعـــــدة   «& Chips

اقــتــصــرت أصنافها  الــبــدايــة  فــفــي 
عــلــى طــبــق الــســمــك والــبــطــاطــس، 
والــــطــــواجــــن والـــحـــســـاء والــســمــك 
المــــــشــــــوي والمـــــقـــــلـــــي، إلـــــــى جـــانـــب 
إدخـــــال الــبــطــاطــس فـــي الأطـــبـــاق، 
التي استمدت فكرتها من الطبق 
الإنـــجـــلـــيـــزي، لــكــن بـــمـــرور الــوقــت 
أضـــيـــفـــت أصــــنــــاف جــــديــــدة تــلــبــي 
رغـــــبـــــات الـــــزبـــــائـــــن، ومــــــا يــحــســب 
أمــام خيارات  أنــك  لقائمة الطعام 
كثيرة تلبي الأذواق كافة، فهناك 
المــــقــــبــــلات والــــســــلــــطــــات وأنـــــــــواع 
الــحــســاء، ثــم الأطــبــاق والــطــواجــن 
والأســـــــمـــــــاك المــــشــــويــــة والمـــقـــلـــيـــة، 
بــــأنــــواعــــهــــا الـــبـــلـــطـــي والــــــبــــــوري، 
وأنواع المأكولات البحرية، وأنواع 

الباستا، والوجبات العائلية.
«الـــــشـــــرق  وتـــــــقـــــــول رانـــــــــــــدا لــــــ
الأوســط»: «خطوة بخطوة، بدأنا 

في ابتكار أصناف جديدة، وتجربة 
أطــبــاق أخــــرى، وهـــذه الابــتــكــارات 
تـــتـــم بـــأفـــكـــار خــــــارج الـــصـــنـــدوق، 
وتكون بيني وبين شيف المطعم، 
ولا أبالغ إن قلت إنها تتم بشكل 
يــومــي حــتــى نستقر عــلــى المـــذاق، 
وهو ما يجعل لدينا مرونة كبيرة 

في الحذف والإضافة».
ومن الابتكارات التي تصادفك 
في قائمة الطعام إخضاع الطبق 
الإنجليزي للتطوير، فالبطاطس 
تـــــم تـــطـــويـــرهـــا لـــتـــكـــون مــحــشــوة 
تـــــقـــــدم مـــغـــطـــاة  بــــالــــجــــمــــبــــري، أو 
بـــالـــجـــبن أو مـــســـلـــوقـــة. كـــذلـــك مــن 
الفيليه»،  بــين الابــتــكــارات «شيش 
حيث يتم شـــواء قطع الفيليه في 
أســـيـــاخ عــلــى الـــفـــحـــم، إلــــى جــانــب 
إدخـــال الصلصة البيضاء (وايــت 
صـــــوص) إلــــى عــــدد مـــن الأطـــبـــاق، 

بــعــد أن راقـــت لكثير مــن الــزبــائــن. 
وتشير صاحبة المطعم إلى من بين 
مهامها شرح الأطباق والابتكارات 
للزبائن، وعــرض الجديد عليهم، 
حتى أصبح هناك ثقة فيما توصي 
به لهم. ومــن أبــرز الأصــنــاف التي 
توصي بها طبق إسكالوب السمك، 
والـــســـي فــــود وجــــبن المـــوتـــزاريـــلا، 
وســـمـــكـــة  والأرز،  والـــــبـــــطـــــاطـــــس 
البوري المخلية المطعمة بالجمبري 
والبطاطس، بالإضافة إلى طبقي 
سمك البوري المشوي على الفحم 
وسمك البلطي المشوي على الفحم، 
وكلاهما يقدم مع الأرز. أما اللمسة 
المصرية على قائمة الطعام، التي 
يـــتـــم فــيــهــا الـــجـــمـــع بــــين مـــأكـــولات 
مــن المطبخ المــصــري مــع المــأكــولات 
الــبــحــريــة، فــيــمــكــن أن نــجــدهــا في 
«حواوشي الجمبري»، و«مسقعة 
الــســي فــــود»، و«ســمــبــوســك السي 
فــــــود»، و«الـــكـــنـــافـــة بــالــجــمــبــري»، 
وهـــي عـــبـــارة عـــن الــجــمــبــري كبير 
الـــحـــجـــم مـــلـــفـــوف بــالــكــنــافــة الــتــي 
يــتــم تــحــمــيــرهــا، وهــــي المـــأكـــولات 
التي تروق لقطاع كبير من زبائن 
أمــا السياح  المطعم من المصريين، 
فيأتي كثير منهم قاصدين تجربة 
الأســــــمــــــاك المــــشــــويــــة بـــاســـتـــخـــدام 

«الردة».
المـــــكـــــان والـــطـــعـــام  بـــــين دفء 
المبتكر، يمكنك الآن أن تغادر «بيت 
الزبائن، بعد  رانــدا»، كما يسميه 
أن صـــرت صــديــقــاً لـــه، وبــإمــكــانــك 
أن تــتــرك انطباعك على قصاصة 
أو ورقــة نــقــود، تلصق فــي إحــدى 

جنباته، حتى تعود إليه مجدداً.

«فيش آند تشيبس» في القاهرة جولة على أشهر مطاعم الـ
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مطعم «فيش آند تشيبس» في القاهرة

مدن تسوق نفسها سياحياً بالغذاء النباتي

«صرعة نباتية» تجتاح مطاعم العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــــن بـــــــــدايـــــــــات هــــامــــشــــيــــة، 
تحولت الوجبات النباتية إلى 
تيار رئيسي يستكشفه الملايين 
بــصــفــتــه خـــيـــاراً صــحــيــاً وتــهــتــم 
بــــه المـــطـــاعـــم وتــــســــوق بــــه المــــدن 
نــفــســهــا ســيــاحــيــاً حـــول الــعــالــم. 
هــذا التحول يــروجــه النباتيون 
على أنه بديل لذبح الحيوانات 
والـــطـــيـــور عــلــى نــطــاق صــنــاعــي 
ممنهج، ورفقاً بصحة الإنسان 
من انسداد الشرايين والذبحات 

الصدرية، والأمراض الأخرى.
ومع انتشار الظاهرة تخرج 
إلـــــى الأســـــــــواق يـــومـــيـــاً وجـــبـــات 
نــبــاتــيــة جـــديـــدة، يــبــدو بعضها 
غـــريـــبـــاً بـــعـــض الـــــشـــــيء، لــكــنــهــا 
تتمتع بإقبال كبير من الأجيال 
الجديدة. فحبوب البازلاء الغنية 
بــالــبــروتــين تــدخــل فـــي تصنيع 
أنـــــــــواع مـــــن الـــســـجـــق الـــنـــبـــاتـــي، 
ووجــبــات مــاســالا هندية حــارة، 
ومــشــروبــات بروتينية مختلفة 

النكهات.
الــوجــبــات السريعة  وحــتــى 
مثل التاكو المكسيكي تحول إلى 
الخيار النباتي من منافذ سريعة 
مثل «ديل تاكو»، الذي يقول إن 
الوجبات النباتية الجديدة التي 
قدمها هذا العام تكاد تتساوى 
في المبيعات التقليدية بالدجاج 

واللحوم.
وفــــــــــي مـــــــجـــــــال المــــــــأكــــــــولات 
البحرية، تتفوق البدائل النباتية 
المــصــنــوعــة مـــن أعـــشـــاب الــبــحــر 
والنباتات الأخرى. ويمكن طلب 
نـــبـــاتـــات بــطــعــم وشـــكـــل أســمــاك 
التونا، كما يطلب الزبائن قطع 
الــســوشــي الــيــابــانــيــة الــنــبــاتــيــة. 
يــأتــي الآن في  وحــتــى الجمبري 

صيغة نباتية.
ويـــعـــكـــف خـــــبـــــراء الـــتـــغـــذيـــة 
عــــلــــى ابـــــتـــــكـــــار وجــــــبــــــات تـــوفـــر 
عــــنــــاصــــر الـــــــغـــــــذاء الـــرئـــيـــســـيـــة 
الـــبـــديـــلـــة لـــلـــبـــروتـــين الــحــيــوانــي 
نــبــاتــات مثل  والمستخلصة مــن 
الــكــوســة والقنبيط والافــوكــادو 

والفطر.
وضــمــن هــــذا الــتــيــار تــحــول 
قـــطـــاع كــبــيــر مــــن الــــزبــــائــــن إلـــى 
شــرائــح مصنوعة مــن الحمص 
والـــــفـــــلـــــفـــــل الأخـــــــضـــــــر والـــــجـــــبن 
الأبــيــض، مــع تجنب البطاطس 
المــــقــــلــــيــــة. ويــــمــــكــــن شـــــــــراء هــــذه 
الـــشـــرائـــح مـــن شــركــة «أمــــــازون» 
الــتــي تــوصــلــهــا إلـــى المـــنـــازل من 

مــطــعــم اســمــه «هــيــبــيــز». 
كـــمـــا يــــقــــدم مـــطـــعـــم آخـــر 
بــــافــــس»  «روب  اســـــمـــــه 

وجبات مكونة من الجبن الشيدر 
الــخــالــي مـــن مــنــتــجــات الــحــلــيــب 
والبنجر والزبادي، وهي أيضاً 

تباع على موقع «أمازون».
وعـــلـــى الــنــمــط نــفــســه تــبــاع 
شـــرائـــح الـــــذرة والــكــيــنــوا وخــبــز 
خالٍ من الغلوتين ضمن الأنواع 
المتعددة التي يمكن طلبها في 
المطاعم أو عبر شركات توصيل 
الوجبات للمنازل. وتعلن هذه 
الـــشـــركـــات عـــن مــنــتــجــاتــهــا عبر 
شـــعـــارات مــثــل «الاعـــتـــمـــاد على 
الــحــيــوانــات فــي الـــغـــذاء هــو أمــر 
غير مستدام، وغير صحي وغير 

رحيم بالبيئة».
الــنــبــاتــيــون أن هناك  ويــــرى 
عـــــالمـــــاً جــــــديــــــداً مــــــن المـــنـــتـــجـــات 
الـــــغـــــذائـــــيـــــة الــــنــــبــــاتــــيــــة تــنــتــظــر 
اكتشافها. ومــن ناحية أخــرى، 
الــــنــــبــــاتــــيــــين فــي  نــــســــبــــة  زادت 
أميركا بنحو ٦٠٠ في المائة في 
خـــلال ثـــلاث ســنــوات فــقــط. وفــي 
المـــدن الــكــبــرى حـــول الــعــالــم مثل 
نيويورك ولندن وطوكيو يتزايد 
عـــدد المــطــاعــم الــتــي تــتــحــول إلــى 
تقديم الأصناف النباتية لتلبية 
الــطــلــب. ولا يــجــد المستهلك في 
هــذه المــدن أي مشقة في العثور 

على بدائل اللحوم.
لـــــكـــــن انــــــتــــــشــــــار الأســــــلــــــوب 
النباتي فــي المعيشة لا يقتصر 
على هذه المــدن، بل يعتبر تياراً 
عــالمــيــاً يــشــمــل دولاً مــثــل كــنــدا، 
وأســـتـــرالـــيـــا، ونـــيـــوزلـــنـــدا. وفــي 
بريطانيا هناك ٣٫٥ مليون نسمة 
أو نسبة ٧ في المائة من السكان 
يصفون أنفسهم نباتيين. وهي 
نسبة تصل إلى ٢٧ في المائة في 
دول نباتية تقليدياً مثل الهند.

أسباب هذا النمو في أعداد 
الـــنـــبـــاتـــيـــين مــــتــــعــــددة، وتــشــمــل 
الــحــفــاظ عــلــى الــصــحــة وخفض 
الــــــــــــوزن. ومـــــــن الــــنــــبــــاتــــيــــين مــن 
يدخل في اعتباره الحفاظ على 
المــــنــــاخ والــــرفــــق بـــالـــحـــيـــوانـــات. 
وهـــنـــاك الــبــعــض الـــــذي يخشى 
ممارسات تجارة اللحوم وحقن 
الحيوانات بالمضادات الحيوية 
والــــهــــرمــــونــــات الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
تــضــر الإنــــســــان. وهـــنـــاك فــئــة لا 
تستسيغ طعم اللحم بالمرة. من 
الأســبــاب المعروفة أيضاً تجنب 
الــــحــــســــاســــيــــات مــــــن الأطــــعــــمــــة 

البحرية ومن منتجات الألبان.
ويــــــتــــــطــــــلــــــع الــــــنــــــبــــــاتــــــيــــــون 
إلــــــى مـــعـــيـــشـــة صـــحـــيـــة وحـــيـــاة 
أطـــــول مـــن آكـــلـــي الـــلـــحـــوم. وهــم 

يتجنبون الكثير مــن الأمـــراض 
التي تنقلها لهم وجبات تحتوي 
عــلــى لـــحـــوم. ويــشــتــهــر الــدجــاج 
بنقل مرض السالمونيلا، بينما 
تـــحـــتـــوي الأســـــمـــــاك عـــلـــى نــســب 

متفاوتة من الزئبق السام.
وتــشــيــر دراســــة مــن جامعة 
نـــورث كارولينا الأميركية بأن 
الــغــذائــيــة النباتية هي  الحمية 
الأفضل من جهة خفض الــوزن، 
وأكدت دراسة أخرى من الجامعة 
نفسها علاقة بين الغذاء النباتي 
وانــــــخــــــفــــــاض أمـــــــــــــراض الـــقـــلـــب 
والــــســــرطــــان. ومــــع ذلـــــك، تــوجــد 
أيــــضــــاً دراســــــــــات مـــعـــاكـــســـة فــي 
النتائج على أساس أن النباتيين 
لا يــحــصــلــون عــلــى كــل مــكــونــات 

الغذاء الصحي الكامل.
الــوجــبــات  انـــتـــشـــار  وأدى 

الــنــبــاتــيــة إلـــى تــأثــيــر عميق 
على مطاعم المدن العالمية 
الــــــــتــــــــي قــــــــــــرر بـــعـــضـــهـــا 
الـــتـــحـــول إلـــــى الـــغـــذائـــي 
النباتي بالكامل واكتفى 

الــبــعــض الآخـــــر بــتــوفــيــر 
قائمة طعام نباتية 

مـــســـتـــقـــلـــة بـــــعـــــد أن 
كانت الوجبات النباتية 

القليلة تحتل ذيل القائمة 
لــلــمــأكــولات. وتتوقع  الــعــامــة 

مطبوعة «فــوربــس» الأميركية 

أن تتحول المطاعم السريعة، مثل 
«ماكدونالد» و«برغر كنغ» إلى 
الوجبات النباتية أو على الأقل 

تقدم البديل النباتي لمن يريد.

مدن نباتية

اخــــتــــار مـــوقـــع «هــــابــــي كــــاو» 
الـــنـــبـــاتـــي أفـــضـــل عـــشـــر مـــــدن فــي 
الــعــالــم للأطعمة النباتية، وقــال 
إن الاخــتــيــار تــم بــنــاءً عــلــى ثلاثة 

هــــــــي: عــــدد عــــــــــنــــــــــاصــــــــــر، 
المــــــطــــــاعــــــم 
الـــنـــبـــاتـــيـــة 
فــــــي مــحــيــط 
خـــــمـــــســـــة أمـــــيـــــال 

داخــــــل المــــــــدن، وعــــــدد الـــخـــيـــارات 
الــنــبــاتــيــة الــتــي تــقــدمــهــا المــطــاعــم 
في المساحة نفسها، ثم الانطباع 
العام عن المناخ المشجع للأكلات 
المــدن. وتسوق  النباتية في هــذه 
المـــدن نفسها سياحياً على  هــذه 
أنها ترحب بالزوار النباتيين من 

إرجاء العالم.
ووفــق هــذا التصنيف، تأتي 
لندن في المركز الأول؛ لأنها تتميز 
بتوفير ١١٠ مــطــاعــم نباتية في 
محيط كل خمسة أميال. ويعيش 
فــي لندن نحو ١٢٠ ألــف شخص 
ألـــــفـــــاً عــلــى  نــــبــــاتــــي ضــــمــــن ٥٤٢ 
مستوى بريطانيا. ويأتي الطعام 
النباتي في صيغة عربات شوارع 
ومــطــاعــم وكــافــتــيــريــات. كما يتم 
تـــنـــظـــيـــم مــــهــــرجــــانــــات وأســــــــواق 
للأطعمة النباتية على مدار 
العام. وفي لندن لا يبعد أي 
شــخــص عــن مــطــعــم نباتي 
بأكثر من مسافة محطة 
مـــتـــرو واحــــــــدة. وبـــــدأت 
المــطــاعــم العالمية 
تــنــتــبــه إلـــى 
الـــــــظـــــــاهـــــــرة 
وتـــــــقـــــــدم هـــي 
الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
خـــــيـــــارات نـــبـــاتـــيـــة مــثــل 
«بـــيـــتـــزا هــــت» الـــــذي بــدأ 
هذا العام في توفير خيارات 

بـــــــــــــيـــــــــــــتـــــــــــــزا 
نباتية.

وفــي المركز 
الثاني تأتي برلين 

الـــتـــي تــشــتــهــر بــأنــهــا 
مـــــديـــــنـــــة عـــــالمـــــيـــــة تـــهـــتـــم 

النباتية. ويصل  بالأطعمة 
عــدد المــطــاعــم فــي محيط خمسة 
أميال في المدينة إلى ٦٥ مطعماً. 
أنــواعــاً بديلة للحوم  وهــي توفر 
مصنوعة من مواد نباتية تشمل 
الــبــيــتــزا والـــشـــاورمـــا، كــمــا تــوفــر 
المــديــنــة وجــبــات متنوعة  مطاعم 
وأنـــــــــواع مــــن الــــخــــضــــراوات غــيــر 

المطبوخة للنباتيين.
وهــــــنــــــاك شـــــــــارع فــــــي بـــرلـــين 
مـــخـــصـــص بــــالــــكــــامــــل لــلأطــعــمــة 
«شيفيلباينر»  يسمى  النباتية 
 ،  .(Scshivelbeiner Strabe)
وهــــو يــضــم إلــــى جـــانـــب المــطــاعــم 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن المـــــتـــــاجـــــر الأخــــــــرى 
والكافتيريات، وكلها تتخصص 
فــــي الـــبـــدائـــل الـــنـــبـــاتـــيـــة. وهـــنـــاك 
مخابز أيضاً توفر الكعك والآيس 
كريم والدونات النباتي. ويوجد 
متجر لرسم الوشم النباتي الذي 
يعتبره البعض تذكاراً من المدينة 

النباتية.
وبعد ذلــك يأتي دور مدينة 
نيويورك غزيرة التنوع في أنواع 
الأطــعــمــة العالمية الــتــي تــتــاح في 

تـــوفـــر ٦٤ مطعماً  المـــديـــنـــة. وهــــو 
نـــبـــاتـــيـــاً فــــي مـــحـــيـــط كــــل خــمــســة 
أميال داخل المدينة. وتنتشر في 
المــديــنــة المــطــاعــم الــصــغــيــرة التي 
توفر البرغر النباتي والسلاطات 
وبـــــــدائـــــــل الــــبــــيــــتــــزا والـــفـــاهـــيـــتـــا 
والعصائر النباتية. كما توجد 
مــــطــــاعــــم نـــبـــاتـــيـــة فـــــاخـــــرة تـــقـــدم 
أنـــواع أطعمة «فــيــوجــن» نباتية، 
ومنها «كــانــدل ٧٩» و«بلوسوم» 
وكـــافـــيـــتـــريـــا «فــــرانــــشــــيــــا» الـــتـــي 
تتخصص في الوجبات الفرنسية 
الـــخـــفـــيـــفـــة. ويــــمــــكــــن عـــــن طـــريـــق 
تطبيقات إلكترونية العثور على 

أقرب مطعم نباتي في دقائق.
وتـــــأتـــــي مــــديــــنــــة بــــورتــــلانــــد 
الرابع، التي  الأميركية في المركز 
تعتبر أن أسلوب الحياة النباتي 
هو جزء من نسيجها. وفي متجر 
واحــــد لــلــجــبن اســمــه «فــيــتــوبــيــا» 
الــــجــــبن  مـــــــن  نــــــوعــــــاً  يـــــتـــــوفـــــر ٢٠ 
النباتي. وتــوجــد بعض المطاعم 
غــيــر الأمــيــركــيــة مـــن أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة وجـــنـــوب 
شرقي آسيا توفر 
الــــــــــــخــــــــــــيــــــــــــارات 
الـــــنـــــبـــــاتـــــيـــــة 
بــــــطــــــعــــــم 
شــــــهــــــي. 

وبالطبع، 
تنتشر مطاعم 

الــــبــــرغــــر الـــنـــبـــاتـــي. 
وبـــالإضـــافـــة إلـــى المــطــاعــم تــوجــد 
في المدينة عربات الطعام السريع 
الــتــي تــتــراوح فيها المــأكــولات ما 
بــين السوشي الياباني النباتي 

والشيكولاته البلجيكية.
وفـــي لـــوس أنــجــلــيــس يوجد 
٤٢ مطعماً نباتياً في كل مساحة 
تـــبـــلـــغ خـــمـــســـة أمــــــيــــــال مـــربـــعـــة، 
وتــــوجــــد الـــكـــثـــيـــر مــــن الاصــــنــــاف 
النباتية الصحية وغير الصحية 
فــي إرجـــاء المــديــنــة. وهــي تشتهر 
بالتنوع في المطاعم، حيث يوجد 
فــي المــســاحــة نفسها ١٨ مطعماً 
تــايــلانــديــاً والــكــثــيــر مـــن المــطــاعــم 

اليابانية والفيتنامية.
ومــــــن المــــــــدن الـــنـــبـــاتـــيـــة غــيــر 
المعروفة تأتي العاصمة البولندية 
وارســـو بــعــدد ٤٧ مطعماً نباتياً 

لكل مساحة خمسة أميال مربعة 
في المدينة. ولا يبعد الزائر إلا ميل 
واحــد عن أقــرب مطعم نباتي في 
وارسو. وتشتهر المدينة بسلسلة 
مـــطـــاعـــم بــــرغــــر نـــبـــاتـــيـــة اســمــهــا 
«كـــــرورزيـــــوا» تـــم الــتــصــويــت لها 
أربع مرات كأفضل مطاعم برغر، 
متغلبة بذلك على مطاعم البرغر 

الحيواني.
وتوجد في وارسو مجموعة 
مــــطــــاعــــم شـــــــرق أوســــطــــيــــة تـــقـــدم 
الفلافل وتتنافس فيها المطاعم 
الــلــبــنــانــيــة مــع المــطــاعــم الــتــركــيــة. 
والأخيرة تقدم أنواعاً من الكباب 
الــــنــــبــــاتــــي تــــطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا اســــم 
«كابوم». ويستمر المشهد النباتي 
فـــي وارســـــو فـــي الــتــوســع ويــضــم 
أنــواعــاً جديدة شهرياً من الكعك 
والحلوى التي تلتزم بالمكونات 

النباتية.
ومـــــن كــــنــــدا، تــتــمــيــز مــديــنــة 
تــــورونــــتــــو بـــــالأكـــــلات الــنــبــاتــيــة 
الــتــي تــوفــرهــا مــطــاعــم مــتــعــددة، 
بعضها فروع لمطاعم نباتية من 
أنــواع البرغر  مدن أميركية تقدم 
والبيتزا النباتية. وتقدم بعض 
المطاعم أكلات على طريقة البوفيه 
بــحــيــث يـــعـــد الـــزبـــائـــن أطــبــاقــهــم 
الـــنـــبـــاتـــيـــة بـــأنـــفـــســـهـــم. وتــشــمــل 
الأطـــبـــاق أنـــــواع الــســنــدويــتــشــات 
والأطعمة النباتية غير المطبوخة.

وتــــقــــع مــــديــــنــــة بــــــــراغ الـــتـــي 
إلــى ١٫٣ مليون  يصل تــعــدادهــا 
نسمة ضمن المدن العشر الأوائل 
على مستوى العالم فــي توفير 
الطعام النباتي. وهــي توفر ٤٨ 
مــطــعــمــاً نــبــاتــيــاً فـــي مــحــيــط كل 
خمسة أميال داخلها. ويمكن 
الــــــوصــــــول إلــــــى أقــــــــرب مــطــعــم 
نـــبـــاتـــي فــــي مـــســـافـــة تـــقـــل عــلــى 
المــيــلــين داخــــل المــديــنــة. وتــتــوفــر 
الأطــعــمــة الــتــشــيــكــيــة الــرخــيــصــة 
في هذه المطاعم. وتتمتع المدينة 
المــأكــولات النباتية التي  بتنوع 
تجعلها مدينة جاذبة للسياحة 

النباتية.
وتــنــضــم بـــاريـــس أيــضــاً إلــى 
المدن العالمية التي تجذب السياح 
الـــنـــبـــاتـــيـــين عــــلــــى رغـــــــم اعـــتـــمـــاد 
مطعمها التقليدي على اللحوم 
والأســـــــمـــــــاك. وتـــنـــتـــشـــر المـــطـــاعـــم 
النباتية فــي أرجـــاء المدينة التي 
تــــقــــدم أنــــــــواع الـــبـــيـــتـــزا والـــكـــبـــاب 
والــبــرغــر والــهــوت دوغ النباتي، 
بالإضافة إلى الحلويات والآيس 
كـــريـــم الـــنـــبـــاتـــي أيــــضــــاً. وتـــوجـــد 
جــــولات بــاريــســيــة تــمــر عــلــى أهــم 
شــــوارع المــطــاعــم الــنــبــاتــيــة، وهــي 
تتوفر على تطبيقات الجوال مثل 

تطبيق «هابي كاو».

الوجبات النباتية هي اختيار المستقبل
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يُعتمد عليه كثيراً في الحميات الغذائية

الفستق... رحلة طويلة من أميركا اللاتينية إلى غرب أفريقيا والعالم

لندن: كمال قدورة

الــنــاس الفستق على  يــعــرف 
أنـــــه نـــــوع مــــن أنــــــــواع المـــكـــســـرات 
إلــــــى جــــانــــب الــــبــــنــــدق والـــكـــاجـــو 
واللوز والجوز وغيرها، إذ درج 
الــنــاس فــي الــعــالــم الــعــربــي على 
تــنــاولــه مــحــمــصــاً ومــمــلــحــاً قبل 
استخداماته المطبخية والطبية 
الكثيرة ويوصى بأكله بكميات 
مــحــدودة خـــلال اتــبــاع الحميات 

الغذائية.
ولطالما كان الأطفال والشباب 
يتوقون إلى شرائه والاستمتاع 
به محمصاً وساخناً من براميل 
أو بسطات البائعين السودانيين 
والأفــارقــة الصغيرة على مفارق 
الطرق الشعبية المهمة والأسواق 
وأبــــــــــــــــــواب صـــــــــــــالات الـــســـيـــنـــمـــا 
والــحــدائــق الــعــامــة أكـــان ذلـــك في 
عمان الأردنية أو شــارع الرشيد 
الـــحـــمـــراء  الــــبــــغــــدادي أو شـــــــارع 

وكورنيش المنارة البيروتيين.
يطلق عــلــى الفستق أســمــاء 
كثيرة أشهرها: الفول السوداني، 
أو اللوز، أو لوز الحجة في بعض 
الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة، لـــكـــن أشــهــر 
أســـمـــائـــه هــــو «فـــســـتـــق الــعــبــيــد» 
إلــى ارتباط تاريخه  ويعود ذلــك 
بـــتـــاريـــخ الــعــبــيــد فـــي أثـــنـــاء نقل 
نبتته مــن أميركا اللاتينية إلى 

أفريقيا.
عــلــى أي حـــــال، الــفــســتــق أو 
الفول السوداني هو من النباتات 
الحَوْلية، ومن فصيلة البقوليات، 
ومــــن جــنــس الأراكــــيــــس، واســمــه 
العلمي «أراكيس هيبوغايا» أو 
 Arachis - الأراكــــيــــس الأرضـــــي»

الأصـــلـــي  ومـــوطـــنـــه   «hypogaea
المــنــاطــق الاســتــوائــيــة مــن أميركا 

الجنوبية.
تنقسم الأصـــنـــاف الحديثة 
مــــــن الأراكــــــــيــــــــس الأرضـــــــــــي إلــــى 
مجموعتين: «إمــا المنبطح وإما 
المــنــتــصــب، وهـــــذا يــتــوقــف على 
كـــيـــفـــيـــة نــــمــــو الـــــنـــــبـــــات. تــفــضــل 
الــعــمــلــيــات الـــتـــجـــاريـــة إقـــامـــة أو 
تــجــمــيــع الأصــــنــــاف الـــتـــي يمكن 
حــــصــــادهــــا بــــواســــطــــة المـــاكـــيـــنـــة 
عــلــى نـــطـــاق صـــنـــاعـــي، فـــي حين 
يــتــم  المـــنـــبـــطـــحـــة  أن الأصــــــنــــــاف 

حصادها يدوياً».
وتشير المعلومات المتوفرة 
إلــى أن البرتغاليين  عن تاريخه 
والإســــبــــان أســـهـــمـــوا بــانــتــشــاره 
الــعــالــم، وأن البرتغاليين  حـــول 
أنــــفــــســــهــــم نــــقــــلــــوه مــــــن أمـــيـــركـــا 
اللاتينية أو الجنوبية إلى غرب 
أفـــريـــقـــيـــا والـــــســـــودان فــــي أوائـــــل 
الــقــرن الـــســـادس عــشــر المــيــلادي، 
ومـــــــن أفــــريــــقــــيــــا إلـــــــى الـــــولايـــــات 
المتحدة في أواخــر القرن الثامن 
عشر الميلادي، «وانتشرت زراعته 
شـــرقـــاً فـــأصـــبـــح مــــن المــحــاصــيــل 
المــهــمــة فــي الــصــين والــهــنــد. ولــم 
القرن  يدخل مصر إلا في أوائــل 
التاسع عشر من السودان»، حيث 
بــدأ تعريفه بــالــفــول الــســودانــي، 
حسبما تؤكد الموسوعة الحرة. 
وقد زُرع واستُحصل بكثرة في 
ســـوريـــا مــنــذ عــشــريــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي خــصــوصــاً فـــي مــنــاطــق 
حماة وحلب وحمص وبانياس 

وطرطوس وجبلة وحمص.
يقول البعض إن نبتة الفستق 
مــن الــنــبــتــات الألــيــفــة الــتــي تُـــزرع 
بكثرة فــي الأرجــنــتــين وبوليفيا 
والــبــرازيــل، وإن هــذه الـــدول هي 
موطنه الأصلي، والبعض يركز 
على الأرجــنــتــين والبعض الآخــر 

يــركــز عــلــى الــبــرازيــل. إلا أنـــه من 
المــؤكــد أنـــه كـــان يُــــزرع مــنــذ أكثر 
٣٥٠٠ عام وأن العلماء عثروا على 
آثاره وحبوبه المتحجرة بين آثار 

شعوب الإنكا في بيرو.
وحسب إحصاءات عام ٢٠١٦ 
فــــإن الــعــالــم يــنــتــج مـــا لا يــقــل عن 
٤٥ مــلــيــون طـــن مـــن الــفــســتــق في 
الــســنــة وتـــأتـــي عــلــى رأس لائــحــة 
الــــــدول المــنــتــجــة لـــه وعـــلـــى نــطــاق 
تجاري واسع، الصين التي تنتج 
٣٨٪ من تلك الكمية، أي نحو ١٧ 
مليون طن، وتليها الهند بنسبة 
١٦٪، أي ٧ ملايين طن تقريباً، ثم 
بـــ٣ ملايين  نيجيريا فــي أفريقيا 

طـــــن، والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة بــــــ٢٫٦ 
مـــلـــيـــون طــــن (ولايـــــــــات: جــورجــيــا 
- تــكــســاس - ألــبــامــا)، والـــســـودان 
بمليوني طن تقريباً. وتُعرف دول 
كــثــيــرة أخــــرى بــزراعــتــه وإنــتــاجــه 
على نطاق واســع منها البرازيل 
والأرجــنــتــين والــســنــغــال وجــنــوب 

أفريقيا ومالاوي وغيرها.
يُستخدم الفستق -كما سبق 
وذكرنا- كنوع من أنواع المكسرات 
المـــازات محمصاً ومملحاً كما  أو 
هو الحال في تركيا وإيران والدول 
العربية والــيــونــان وحـــول العالم 
هذه الأيام. كما يستخدم الفستق 
ويــؤكــل مسلوقاً بــالمــاء المــالــح في 

أفـــريـــقـــيـــا والــــصــــين،  دول غــــــرب 
ويـــبـــاع كــمــا يـــبـــاع الــفــســتــق 
المـــــحـــــمـــــص عـــــلـــــى جــــانــــب 
الــــطــــرقــــات فــــي الــــولايــــات 
الجنوبية في أميركا.  كما 

يستخدم الناس في بعض 
الـــــدول طــحــين الــفــســتــق، وهــو 

نوعان: أبيض وأسمر. ويستخدم 
الطباخون هذا الطحين لتثخين أو 
تسميك الصلصات وشتى أنواع 

الشوربات لطعم الطيب.
كما تُنتَج من الفستق الزبدة 
«زبـــدة الــفــســتــق -  أو مـــا تــعــرف بــــ
Peanut butter»، وهي من المنتجات 
التجارية المعروفة والمرغوبة في 

الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
خصوصاً الولايات 

المـــــــتـــــــحـــــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا 
وكـــــــنـــــــدا وبــــــعــــــض دول رابـــــطـــــة 

الكومونولث.
وعـــادةً ما يدهن الناس هذه 

الـــزبـــدة الــتــي يــدخــل فــي عمليات 
تـــحـــضـــيـــرهـــا المــــلــــح والمـــحـــلـــيـــات 
والمــــــســــــتــــــحــــــلــــــبــــــات، عــــــلــــــى خـــبـــز 
التوست المحمص أو البسكوت. 
وتـــشـــر المــعــلــومــات المـــتـــوفـــرة إلــى 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
تستهلك مــا قيمته مــلــيــار دولار 
تقريباً من هذه الزبدة في السنة.

والأهـــــــــم مـــــن هــــــذا كـــلـــه زيـــت 
الــفــســتــق، وهـــو مـــن أنـــــواع الــزيــت 
الطيبة والممتازة والتي يفضلها 
الــــطــــبــــاخــــون لإنـــــتـــــاج المـــايـــونـــيـــز 
وبــعــض الأطـــبـــاق المــهــمــة لنكهته 
الــخــفــيــفــة. وهـــو أيــضــاً مـــن أنـــواع 
الـــــــزيـــــــوت الــــصــــحــــيــــة والمــــــضــــــادة 
لــلأكــســدة. وهــنــاك بالطبع أنــواع 
عدة من هذا الزيت: زيت الفستق 
المحمص العطري - زيت الفستق 
المــــكــــرر - زيـــــت الـــفـــســـتـــق الـــبـــكـــر - 
مستخلص زيت الفستق. ويتوفر 
هــذا النوع من الــزيــوت حالياً في 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــحــــلات الـــتـــجـــاريـــة 

الكبرى في بريطانيا.

وبــعــد اســـتـــخـــراج الـــزيـــت من 
نبتة الفستق يستخدم مــا تبقى 
مــــن الـــنـــبـــتـــة كــعــلــف لــلــحــيــوانــات 

خــــصــــوصــــاً الأبـــــــقـــــــار، وكـــســـمـــاد 
لتحسين الــتــربــة لمــا يــحــتــويــه من 
كمية مهمة من البروتين. وعلف 
الــفــســتــق مــــن أهـــــم أنـــــــواع الــعــلــف 
عــلــى الإطــــــلاق. ويـــدخـــل الــفــســتــق 
في الكثير من الدول ومنها الدول 
أنــواع  العربية فــي صناعة شتى 
الحلويات مثل أصابع الفستقية 
الــتــي تُــحــضــر مـــع الــقــطــر وتــؤكــل 
باردة. وفي أوساط اليهود يُعرف 
«كابوكيم» أو الفستق المطلي  بالـ
بطبقة مقددة أو مقرمشة. ويكثر 
اســـتـــخـــدامـــه كـــحـــلـــوى فــــي الــهــنــد 
أيضاً مــع السكر خصوصاً سكر 

التمر.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــصــنــاعــي 
هـــنـــاك اســـتـــخـــدامـــات كــثــيــرة جــداً 
لــلــفــســتــق ولا تــخــطــر عـــلـــى بــــال، 
حيث يدخل في عمليات تصنيع 
الــــــطــــــلاء، والـــــفـــــرنـــــيـــــش، وبـــعـــض 
ألــيــاف الــنــســيــج، ومــســتــحــضــرات 
الــــتــــجــــمــــيــــل، والـــــصـــــمـــــغ، ومـــــــادة 
السليلوز التي تُستخدم في صنع 
الـــحـــائـــط، والمـــــواد  الــــــورق، وورق 
الـــكـــاشـــطـــة، والـــــصـــــابـــــون، وزيــــت 
التشحيم، والضمادات الجلدية، 
والبلاستيك، ومواد تلميع الأثاث، 
والمـــــبـــــيـــــدات الــــحــــشــــريــــة، ومـــــــادة 
النتروجليسرين التي تدخل في 
تصنيع الديناميت، وأدويــة 

علاج القلب.
فـــــإن  عـــــلـــــى أي حــــــــــال 
الــــــفــــــســــــتــــــق ومـــــشـــــتـــــقـــــاتـــــه 
مـــــــن المـــــــــــــواد المـــــهـــــمـــــة الــــتــــي 
يــــســــتــــخــــدمــــهــــا الــــكــــثــــيــــر مـــن 
مطابخ العالم خصوصاً المطابخ 
الـــهـــنـــديـــة والأمـــيـــركـــيـــة ومــطــابــخ 
جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا مــثــل دول: 
إنــدونــيــســيــا ومــالــيــزيــا والــفــلــبــين 
وفيتنام، ودول أميركا اللاتينية 
والمكسيك ودول غرب آسيا والدول 

الأوروبية خصوصاً إسبانيا.

في حِصصها طبخ واسترخاء وعودة إلى الجذور

ميساء مقدادي أول من أعطى دروس طهي في المزارع العضوية بالإمارات

غزة: هديل عطا الله

يمر الزمان ولا تنسى ميساء 
صواني البندورة المغطاة بقماش 
وقــــــــد وضــــعــــتــــهــــا جــــدتــــهــــا عــنــد 
بــــاب الــبــيــت بـــالـــقـــرب مـــن شــجــرة 
الــبــومــلــي، بــغــيــة تــشــمــيــســهــا في 
ــر مــنــهــا الــجــدة 

ّ
انــتــظــار أن تُــحــض

أصـــنـــافـــاً مــتــنــوعــة مــثــل مــعــجــون 
البندورة، وإلى جوارها تصطف 
صوانٍ أخرى فيها ميرمية وزعتر 
ونــعــنــع؛ وثـــمـــار ونــبــاتــات أخـــرى 
يــفــوح منها رائــحــة تعطّر أرجــاء 

الحارة.
أمٌ أخذت عن  لميساء مقدادي 
أمِها حُسن الخلق في التعامل مع 
الــنِــعــم، فقد أحــضــرت مـــراراً راعــي 
الأغـــنـــام إلـــى الــبــيــت لأجـــل إنــتــاج 
النابلسية حتى تضمن  الجبنة 
نظافة المكونات؛ فيما كان يعبق 
المنزل برائحة حليب الغنم لأيام، 
وهـــــــــذا الــــشــــغــــف المــــتــــصــــالــــح مــع 
الطبيعة اتضح لاحقاً أنه وراثي.

مــــيــــســــاء مــــهــــنــــدســــة مـــدنـــيـــة 
انــعــطــف بــهــا الــطــريــق إلـــى هــوايــة 
قديمة وأصــبــحــت الــيــوم مُــدرّســة 
طهي تسير على نهجٍ تعبّر عنه 
بجملة لا تفارق لسانها: «اللي ما 
كانت تاكله ست ستك ما تاكله».

تــــكــــلّــــف؛ تــســتــهــل  مــــــن دون 
«الفلسطينية» ميساء حديثها مع 
«الشرق الأوسط» بالقول: «زرعت 
أمـــــي الـــــبـــــذرة فــــي مـــشـــروعـــي مــن 
غير قصد، فما تبين لي أنه ليس 
بمقدور شخصٍ من بيئة عادية أن 
يتقن عملاً من هذا النوع، بدليل 
أن الكثيرين حــاولــوا تقليده ولم 

يفلحوا».
زُبـــــــدة مـــشـــروعـــهـــا الــــــذي بـــدأ 
في رؤية النور قبل أن يُسدل عام 
٢٠١٣ ستاره، تلخصّه قائلة: «لا 
يــهــدف مــشــروع (دردشـــــات طعام 
من دبي) إلى نشر الوصفات فقط 
إلـــى تعليم تقنيات  وإنــمــا أيــضــاً 
في الطبخ لا تتأتى إلا عن طريق 
الــخــبــرة والــتــجــربــة فـــي تحضير 
الأطباق مراراً وتكراراً؛ مع التركيز 
على العودة إلى الجذور. الطبخ 
لـــيـــس اخــــتــــراعــــاً؛ فـــقـــط مـــكـــونـــات 
صحيحة وتقنيات بسيطة تخلو 
من التعقيد؛ إلا أنها غير موجودة 

في كتب الطهي أو يوتيوب».
لــقــد اســتــعــارت لـــون الــســمــاء 
بــــــالأزرق طـــاولـــة خشبية  وطـــلَـــت 
أصبحت معمل الإبداع خاصتها؛ 
إذ تتوزّع عليها صحون تأسرك 
زرقــــــــة زخــــرفــــتــــهــــا، تـــجـــلـــبـــهـــا مــن 

مصنع النتشة بمدينة الخليل إلى 
حيث تقيم في مدينة دبي، ناهيك 
اقــتــنــائــهــا أدوات مــطــبــخــيــة  عــــن 
مصنوعة من الخشب أو الفخار 
عــلــى غــــرار «الــقــصــعــة المــغــربــيــة»؛ 
نصرة منها لأيــادٍ تجيد كيمياء 

الحب بالفطرة.

تحضيرات وصداقات

اتـــقـــدت شــــــرارة الـــفـــكـــرة حين 
كــانــت تــعــمــل فــي شــركــة فرنسية 
فـــي الأردن وهـــنـــاك تــعــرفــت على 
جـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة وتـــجـــاذبـــت 
معهم أطراف الحديث عن الطعام 
حول العالم، ثم قــررت الاستقالة 
لــلــتــفــرع لأولادهـــــا والمــضــي قدماً 
نحو عمل يتوافق مع هواياتها، 
الـــطـــهـــي  مَـــــــدرســـــــة  فــــــوجــــــدت أن 
تــنــاســب أحـــلامـــهـــا، أرادت فيها 
أن ينشأ حــديــث هـــادف ولطيف 
بـــين المـــشـــاركـــين حــــول الــثــقــافــات 
والمـــكـــونـــات الــغــذائــيــة فـــي الــعــالــم 

كله.
مـــــــيـــــــســـــــاء الـــــــــتـــــــــي تـــــــجـــــــرّب 
الـــوصـــفـــة أكـــثـــر مـــن أربـــعـــين مــرة 
قبل أن تعطيها للمشاركين في 
الحصص، تقول إنها ليست أفضل 
من يطهي الطعام لكن احترافها 
يكمن في القدرة على التحضير 
بــوقــت قــيــاســي وبــمــكــونــات ذات 
جـــودة عــالــيــة مــن الأرض مُــقــدّمــة 
أطباقها بشكل جذاب، وتضيف: 
«لدي شغف بتعريف العالم على 
الــتــي لا يدخر  حــضــارة فلسطين 

الاحتلال وسعاً لطمسها؛ وبعيداً 
عن المهاترات السياسية رأيت في 
تـــدريـــس الأطــــبــــاق الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــــشــــروعــــاً ســـلـــمـــيـــاً قــــــــــادراً عــلــى 
اجتذاب الكثيرين، فمطبخنا مع 
الأســــــف صـــــار مــنــســيــاً وتــجــمــيــع 
الوصفات من الأمهات والجدات 
اللاوتي يتوزعن في الشتات ليس 
بالأمر الهينّ كسائر المطابخ في 
الـــعـــالـــم». هـــي امــــــرأة تــعــيــش في 
جلباب أمها وجدّتها وفي الوقت 
نفسه تواكب مستجدات العصر؛ 
تتقصّى عن كل وصفة بالتواصل 
مـــــــع ســـــــيـــــــدات يـــمـــتـــلـــكـــن خــــبــــرة 
«العتاقي»؛ مستخدمة المكونات 
العضوية والمحلية قدر الإمكان؛ 
مع العلم بأنها تتجنب تحديث 
الـــوصـــفـــات الــتــقــلــيــديــة فــتــقــدمّــهــا 
الــذي تناقلته  بالشكل الصحيح 

الأجيال.
نــــظــــرة حــــــبٍ تـــتـــبـــادلـــهـــا مــع 
لــــحــــظــــة تــــــعــــــود بـــــهـــــا إلـــــــــى أيـــــــام 
الـــطـــفـــولـــة، فـــتـــقـــول: «كـــنـــت طفلة 
كــــرسّــــا  صــــيــــدلانــــيــــين  وأب  لأم 
حـــيـــاتـــهـــمـــا لـــلـــطـــعـــام الـــصـــحـــي، 
كــانــت أمـــي تــحــرص عــلــى توفير 
ر بالبيت بجميع 

ّ
الطعام المُحض

أنواعه فلا أذكــر أنها اشترت لنا 
منقوشة زعتر من مخبز، إضافة 
إلــــى تــقــديــســهــا لــقــيــمــة لأعـــشـــاب، 
فقلما أن قدمت للضيوف الشاي 
الـــقـــهـــوة، مــســتــعــيــضــة عنهما  أو 

بالملّيسة واليانسون».
وتــــتــــقــــن مُــــــــدّرســــــــة الـــطـــهـــي 
يـــــعـــــرف ســـــرهـــــا إلا  وصـــــفـــــات لا 

الكبيرات فــي الــســن، ومــن أهمها 
الـــخـــبـــز الــفــلــســطــيــنــي بـــالـــزعـــتـــر 
الـــذي يتطلب جــهــداً فــي العجن، 
والمعمول الذي تجد فيه متعتها، 
نـــاهـــيـــك عـــــن الـــكـــعـــك والمـــســـخـــن، 
ومـــا كـــان ذلـــك لــيــتــأتــى لـــولا أنها 
تعلمت من والدتها إدارة الوقت 
بـــشـــكـــلٍ ســلــيــم وطــــــرق الــتــخــزيــن 
الــصــحــيــحــة فـــي المـــونـــة الــســنــويــة 
بــالمــكــونــات ذات الخير  والــشــغــف 
إلــى الحد  الوفير؛ وتبدو ممتنة 
الذي تعجز فيه عن شكر والدتها؛ 
فتقول: «صنعت أمي بي معروفاً 
حين غرست بداخلي فكرة مفادها 

(لنعرف ماذا نأكل)».
التقطت أنفاسها ثم أخبرتني 
عــــن جـــدتـــهـــا: «أصــــابــــع ســـتـــي أم 
غــــازي - الــلــه يــرحــمــهــا - الــغــارقــة 
بــزيــت الــزيــتــون طـــوال الــنــهــار لن 
أنساها مــا حييت، كانت تعجن 
بـــحـــب وتـــــرســـــل لـــنـــا بـــاســـتـــمـــرار 

طناجر الملفوف وورق العنب».
تـــخـــبـــرنـــي أيــــضــــاً بــــأنــــهــــا لا 
«شيف»، فعمل  تحب مناداتها بـ
لــه، أصوله  الطهاة، حسب رأيها 
فــــيــــمــــا تــــفــــضــــل وصــــــــف نــفــســهــا 
بــطــبــاخــة مــنــزلــيــة. تــقــول ميساء 
عــن ذلــك: «الطبخ المنزلي يعطي 
المـــشـــروع روح الــبــيــت، المــوضــوع 
ليس فقط أن نطبخ، فذلك الوهج 
العجيب فــي الحصة ينتج حين 
نعلّم وصفات صحية في البيت 
تتصل بجذور الأرض مما يثير 
الحماس أكثر، بخلاف لو كانت 

في استديو طبخ».

ووفــــــــــق تـــقـــيـــيـــمـــهـــا يـــتـــطـــور 
مشروع «دردشات الطعام» بشكل 
فاق التوقعات، ولعل السبب الأهم 
فـــي نـــجـــاحـــه؛ المـــصـــداقـــيـــة وربـــط 
مــــوضــــوع الـــطـــبـــخ بـــقـــصـــص مــن 

حياتها كما تقول.
تواصل حديثها بروح حلوة 
تُغبط عليها: «مــشــروعــي يمتاز 
الــتــي يخلقها الطبخ؛  بـــالأجـــواء 
ويسعدني أن أرى المشاركين قد 
خرجوا ممتلئين بطاقة إيجابية؛ 
حــتــى إنــهــم يــــرون فــي الحصص 
ـــون فـــيـــه مــن 

ّ
اســــتــــرخــــاء يـــتـــخـــفـــف

ضغوط الحياة».
ســألــنــاهــا عــن عــوامــل نجاح 
مشروع قد يبدو للبعض سهلاً، 
فرّدت بشفافية: «الأمر بحاجة إلى 
تحضيرات كبيرة وإتقان سابق 
لــلــوصــفــات وطـــرق الــتــدويــن، لأن 
الحضور لم يجربوا الوصفة قط؛ 
لــنــأخــذ الــحــمــص مــثــالا؛ يتوجب 
علي تحديد المقادير (على التكّة) 
- بـــدقـــة مــتــنــاهــيــة - كــــم لــيــمــونــة 
بـــالـــضـــبـــط ومـــــقـــــدار الــطــحــيــنــيــة 
وغــــيــــره؛ وهـــــذا يــســتــدعــي تــكــرار 
التجربة والوزن، الحصة تبدأ في 
العاشرة لكن استعدادي يبدأ من 
الساعة السادسة صباحا؛ وفي 
وقــت باكر أجلب المــكــونــات حتى 

أضمن طزاجتها».
وعما يلفت انتباهها في من 
يُقبلون على هذا النوع من الورش، 
تقول: «يلتحق بحصصي أناس 
مهتمون بالاطلاع على الثقافات 
الأخـــرى عــن طــريــق الــطــعــام، وكم 

أنـــدهـــش مـــن تــنــاغــمــهــم وعــقــدهــم 
صــــداقــــات عــمــيــقــة فــيــمــا بــيــنــهــم؛ 
الــوصــفــات وحديثهم  وتــبــادلــهــم 
عـــن ثـــقـــافـــات مــطــابــخــهــم بشغف 

مثير للاهتمام».
تـــضـــحـــك مــــيــــســــاء بـــعـــفـــويـــة 
وتحكي: «ثمة أشخاص يقطعون 
مسافات طويلة من أجل حضور 
الـــحـــصـــة فــــأســــأل نـــفـــســـي: «تُـــــرى 
هـــل يــســتــحــق الأمــــر هــــذا الــعــنــاء! 
الــــجــــواب: نــعــم يـــبـــدو أنــــه جــديــر 

بذلك».

زيت الزيتون عِشقي

فــــي رحــــلــــة الـــحـــيـــاة تـــحـــاول 
مــــــيــــــســــــاء مـــــــــقـــــــــدادي الاعــــــتــــــنــــــاء 
بتوازنها الداخلي، وربما حبها 
الــتــأمــل جــزء  للحقول ومــمــارســة 
مـــن هـــذه المـــعـــادلـــة، فــهــي أول من 
المــزارع  أعطى حصص طهي فــي 
العضوية بالإمارات، «نقضي معاً 
وقتاً ممتعاً؛ (من الأرض للقلاّية 
للمعدة)؛ لا شــيء يفتح الشهية 
أكــثــر مــن مــكــونــات تــم حــصــادهــا 
مـــبـــاشـــرة مـــن المــــــزرعــــــة»... تغمر 

السعادة صوتَها هنا.
لـــــم تـــــــزر فـــلـــســـطـــين مـــــن قــبــل 
رغــــــــــم مـــــــحـــــــاولاتـــــــهـــــــا، ولــــكــــنــــهــــا 
الــطــعــام تغيير  تمكنت بــواســطــة 
أفـــكـــار مــغــلــوطــة بـــشـــأن الــقــضــيــة 
الفلسطينية مــمــا أدخـــل الفرحة 
والــــرضــــا إلـــــى قــلــبــهــا، تــحــدثــنــي 
عن موقف أثرّ بها كثيرا: «هناك 
ســيــدة مكسيكية بــاحــت لــي بعد 

خـــامـــس حـــصـــة أنـــهـــا كـــانـــت فــي 
كــل يـــوم أحـــد تــذهــب مــع رفــاقــهــا 
إلـــــى الــكــنــيــســة لــلــتــبــرع لــصــالــح 
إسرائيل بدعوى أنها مضطهدة 
وتتعرض للإرهاب؛ ومن حيث لا 
أحتسب ذهبت حصص الطعام 
بـــهـــا لـــوجـــهـــة مـــخـــتـــلـــفـــة عــنــدمــا 
أدركـــت المـــرأة أن مــا تعرفه بشأن 
مـــا يـــجـــري فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
لا يــمــتّ لــلــحــقــيــقــة بــصــلــة لــتــقــوم 
بدورها بتصحيح الصورة لدى 

أصدقائها في المكسيك».
وبـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــى يــطــلــب 
المــــشــــاركــــون المـــســـخـــن والمــنــســف 
والــــكــــنــــافــــة وشــــــوربــــــة الـــفـــريـــكـــة 
الــتــي تــحــضــرّهــا معلمتهم على 
طريقتها؛ تلك المعلمة لمست عن 
فس»، 

ّ
«طاقة الن كثب ما يُعرف بـ

موضحة: «سبحان الله قد تمسك 
إحـــداهـــن بــعــجــيــنــة (ولا تــنــفــش) 
لأن طاقتها سلبية، فيما يحدث 
العكس مع مشارِكة أخرى أخذت 
من العجينة نفسها، وهــذا ما لا 

يصدقه عقل».
وقـــد يُــقــال «مــجــرد وصــفــات 
والـــــــــســـــــــلام»! والــــحــــقــــيــــقــــة أنـــهـــا 
ميساء  تعطي  متكاملة.  عملية 
الــشــرح حــقــه، مستشهدة بمثال 
«الفتوش» الذي يستطيع أياً كان 
تحضيره، «إلا أن زيــت الزيتون 
لـــم يــكــن أصــلــيــاً مـــن فلسطين  إن 
والسماق إن لم يكن من عجلون؛ 
ودبــــس الـــرمـــان لــيــس مـــن لــبــنــان 
وإذا لم تكن الخضراوات طازجة 
وبـــالـــلـــهـــجـــة الـــشـــامـــيـــة (بــتــقــرش 

قرش)، فإن الفتوش لا معنى له».
إذن واحــد مــن أهــم أســرارهــا 
في الطبخ قد اتضح. إنها تجلب 
مــــكــــونــــات بــعــيــنــهــا مــــن «المــــكــــان 
الــــصــــحــــيــــح»، فـــــزيـــــت الــــزيــــتــــون 
يصلها كل عام من مدينة جنين، 
حـــيـــث يــــخــــرج الـــــزيـــــت بِـــــكـــــراً مــن 
عـــــصـــــارّات يــبــلــغ عـــمـــرهـــا مــئــات 
السنين، وبمناسبة زيت الزيتون 
تورد ملاحظة بنبرة فخر: «يعدّه 
الأجانب منتجا فاخرا ويشترونه 
بــســعــر بـــاهـــظ، هـــم يــجــهــلــون أن 
الـــزيـــت مـــن المـــكـــونـــات الأســاســيــة 
في طعامنا نحن الفلسطينيين؛ 
اســتــخــدمــه أجــــدادنــــا واســتــمــرت 

الأجيال في تناوله».
تُـــــــهـــــــدي  لـــــــهـــــــا أن  يــــــحــــــلــــــو 
مـــقـــربـــيـــهـــا ســــــــلالاً تـــحـــمـــل فــيــهــا 
أعـــــمـــــق مــــشــــاعــــرهــــا، فـــمـــرطـــبـــان 
«لـــبـــنـــة جـــرشـــيـــة» بـــزيـــت زيـــتـــون 
مـــــن فـــلـــســـطـــين يــــجــــده المــــــــرء فــي 
وجـــبـــة فـــطـــوره يـــســـاوي الــدنــيــا، 
«الشرق  حسب قولها. مفصحة لـ
الأوسط» أنها تعكف حالياً على 
لف من قصص 

ّ
إصــدار كتاب يتأ

ووصــــفــــات بـــأســـلـــوب يــضــمــن أن 
الــصــغــيــر والــكــبــيــر،  بـــه  يستمتع 
تختلط فيه الأحــاســيــس مــا بين 
قـــصـــص تُـــبـــكـــي تـــــــارة وتــضــحــك 
تـــــارة أخــــــرى؛ تــبــعــاً لـــهـــا. وحــتــى 
تستكشف مــيــســاء أكــبــر قـــدر من 
الــعــالــم لا تنقطع  النكهات حــول 
عن السفر وزيارة المطاعم. تقول 
فس الأصيل في ختام 

َ
صاحبة الن

حديثها: «أخلق الفرص من أجل 
تطوير ذاتي وأدائي؛ زرت تركيا 
وبرشلونة وتايلند وحضرت في 
كــل منها حصص طهي منزلية 
أغـــنـــت تــجــربــتــي بــــالاطــــلاع على 
ثقافات الشعوب؛ وآمــل يوماً أن 
اصطحب الشغوفات بهذا المجال 

في رحلة واسعة النطاق».

من الأرض للمقلاة للمعدة تستكشف ميساء أكبر قدر من النكهات حول العالمميساء مقدادي تعطي دروساً في المزارع العضوية 

متبل شمندر 
على طريقة ميساء مقدادي 
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المسحل انتقد التغييرات المتكررة لمدربي الأخضر... والنصر يغيب عن «الانتخاب»

الرئيس الجديد لاتحاد الكرة يدشن مهمته باستراتيجية لمونديالي «٢٠٢٦ و٢٠٣٠»
الرياض: عماد المفوز وفهد العيسى

ومسفر الحسيني

انـــتـــخـــب يــــاســــر المـــســـحـــل رئــيــســاً 
للاتحاد السعودي لكرة القدم بالتزكية 
لولاية تمتد إلــى ٤ أعـــوام، وذلــك خلفاً 
لــقــصــي الـــفـــواز الــــذي تــقــدم فــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي باستقالته من المنصب 

لظروف خاصة.
وخــــلال اجــتــمــاع أمــــس، فـــي مــركــز 
بــالــريــاض، انتخب  المــلــك فهد الثقافي 
المـــســـحـــل الــــــذي كـــــان المــــرشــــح الــوحــيــد 
للمنصب رئيساً مــع قائمة تضم كلا 
من: خالد الثبيتي نائباً له، وعضوية 
كل من أضواء العريفي وبندر الأحمدي 
وتــركــي السلطان وخــالــد المــقــرن وعبد 
الـــلـــه كـــبـــوهـــا وعـــبـــد الـــعـــزيـــز الــعــفــالــق 
ومعيض الشهري ونزيه النصر ونعيم 

البكر.
ولـــم يــحــضــر أي مــمــثــل عـــن أنــديــة 
الــنــصــر والأنــــــوار والــفــتــح والانــتــصــار 
ورابــطــة دوري الــدرجــة الأولـــى لعملية 

الانتخاب أمس.
ويعد المسحل من الملمين بشؤون 
الــــوســــط الــــريــــاضــــي الــــســــعــــودي، وقـــد 
تبوأ خلال السنوات الماضية كثيراً من 
المناصب المحلية والــقــاريــة والــدولــيــة، 
فعمل مديراً تنفيذياً في رابطة الدوري 
السعودي بــين ٢٠١٣ و٢٠١٥، ورئيساً 
لرابطة المحترفين (٢٠١٦ - ٢٠١٧)، ثم 
الــســعــودي بين  نائباً لرئيس الاتــحــاد 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦ وديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، قــبــل أن يــعــود 
عضواً في مجلس إدارته حتى أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٨.

وعلى الصعيد الخارجي، يشغل 
المـــســـحـــل عـــضـــويـــة لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
فــي الاتــحــاد الآســيــوي منذ عــام ٢٠١٥، 
والمــنــصــب ذاتــــه فــي الــفــيــفــا مــنــذ الــعــام 

نفسه.
وعــــــــــــــرض المــــــســــــحــــــل بـــــرنـــــامـــــجـــــه 
الانتخابي بحضور كثير مــن رؤســاء 
الأنــديــة والــلاعــبــين والمــتــابــعــين، مؤكداً 
أنـــــه لا يـــحـــب إطــــــلاق الـــــوعـــــود، ولــكــنــه 
يعد بالعمل. وقال: «سنقوم بمراجعة 
الـــهـــيـــكـــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات، 
وتنويع استضافة المباريات الدولية، 
ونستهدف التأهل إلى نهائيات كأس 
العالم ٢٠٢٢، ودورة الألعاب الأولمبية 
لــرســم  مـــــــدرب  ٢٠٢٠، والـــتـــعـــاقـــد مــــع 
خطة استراتيجية لكأس العالم ٢٠٢٦ 

و٢٠٣٠».
كـــمـــا أشـــــــار إلــــــى ســـعـــيـــه لــتــطــويــر 
اســتــخــدام تقنية المــســاعــدة بالفيديو 
فــي التحكيم فــي المــمــلــكــة، إضــافــة إلــى 
تطوير أداء الحكام والمدربين المحليين، 
والتنسيق مع رابطة المحترفين بشأن 

النقل التلفزيوني والرعايات.
ورفــــع رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي 
الـــشـــكـــر والــــتــــقــــديــــر لـــــخـــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
على ما يحظى به الشباب من اهتمام 
كبير ودعمٍ سخي كان له الأثر البالغ في 
مسيرة الرياضة السعودية، وكرة القدم 
تحديداً، منوهاً بالمتابعة المستمرة من 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
لـــلـــريـــاضـــة رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
العربية السعودية الأمير عبد العزيز 
الــفــيــصــل، مــشــيــراً إلـــى الــتــطــور الكبير 

الــــــذي شـــهـــدتـــه الــــريــــاضــــة الــســعــوديــة 
مؤخراً على المستويات كافة.

المــســحــل أن استقبال  وأكـــد يــاســر 
خادم الحرمين الشريفين قبل أيام يُعد 
تشريفاً لكل الرياضيين، مشيراً إلى أن 
هذا الاهتمام الكبير هو دافع لتحقيق 
المـــزيـــد مـــن الـــنـــجـــاحـــات، وبـــمـــا يحقق 

أهداف الرؤية لوطننا الغالي.
وبات المسحل ثامن رئيس للاتحاد 
منذ تأسيسه رسمياً عام ١٩٥٦، ويخلف 

في هذا المنصب قصي الفواز الذي أعلن 
استقالته في ٢٥ فبراير (شباط) ٢٠١٩ 
«ظروفه الخاصة»، بعد انتخابه في  لـ

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨.
ومن جانبه، قدم الأمير عبد العزيز 
بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة، تــبــريــكــاتــه 
لــلــرئــيــس يـــاســـر المـــســـحـــل، مــتــمــنــيــاً له 
ولمجلس إدارته التوفيق والنجاح خلال 

الفترة المقبلة.

وســـيـــبـــدأ المـــســـحـــل أعـــمـــالـــه بــعــقــد 
اجـــتـــمـــاع الــــيــــوم (الأحــــــــد) مــــع مــجــلــس 
إدارتــــــــه، لــلــبــدء فـــي كــثــيــر مـــن المــلــفــات 
التي ظلت عالقة خلال الفترة الماضية، 
والتي شهدت فراغاً إدارياً كبيراً، ومن 
بينها ملف مدرب المنتخب السعودي، 
وملف مكان وموعد إقامة كأس السوبر 
الــســعــودي الــــذي يــجــمــع بـــين الــتــعــاون 
والنصر، وتشكيل اللجان لبدء أعمالها 

قبل انطلاق الموسم الرياضي.

أنــه يسعى،  وأعــلــن ياسر المسحل 
الــجــاد،  بمعية مجلس إدارتــــه، للعمل 
موضحاً بعد دقائق من تزكيته أن هيئة 
الــريــاضــة تــقــدم عــمــلاً كــبــيــراً، مضيفاً: 
«قـــــد تــــكــــون شـــهـــادتـــي مـــجـــروحـــة فــي 
الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، 
لكننا قــد شــاهــدنــا مــؤخــراً دعـــم أنــديــة 
الدرجتين الأولى والثانية، وأعتقد أنه 
لــديــنــا؛ يجب أن نعمل ونخدم  لا عــذر 

رياضتنا».
يـــوم تنصيبه  المــســحــل أن  وتـــابـــع 
رئيساً لاتحاد كرة القدم يصادف ذكرى 
هــــدف نــجــم المــنــتــخــب الــوطــنــي سعيد 
الـــعـــويـــران فـــي بــلــجــيــكــا فـــي مــونــديــال 
الــذي لم  ١٩٩٤، موضحاً: «هــذا الهدف 
يغب عن ذاكرتنا الرياضية. وفي ذلك 
الــدولــي تقريباً في  الــوقــت، تصنيفنا 
المركز ٣٦ وبلجيكا ٢٦، ومــن له ماضٍ 

حتماً سيعود إليه».
وكانت أعمال الاقتراع والجمعية 
الــعــمــومــيــة قـــد شـــهـــدت أمــــس حــضــور 
المــديــر التنفيذي  عــصــام السحيباني، 
لمــكــتــب الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
(الفيفا) فــي دبـــي، إلــى جــانــب حضور 
مراقبان من الاتحاد الدولي والآسيوي 

لكرة القدم.
ويــــــــحــــــــمــــــــل المــــــــســــــــحــــــــل شــــــــهــــــــادة 
المــالــيــة من  فــي الإدارة  الــبــكــالــوريــوس 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
واعــــتــــرف المــســحــل بــحــجــم الــعــمــل 
الــكــبــيــر الـــــذي يــنــتــظــرهــم فـــي المــرحــلــة 
المـــقـــبـــلـــة، فـــــي ظـــــل وجـــــــود مـــشـــاركـــات 
مُــــخــــتــــلــــفــــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات الــــوطــــنــــيــــة 

والمنافسات المحلية.
وقال إن التعاقد مع المدرب الجديد 

للأخضر سيتم قبل نهاية شهر يوليو 
(تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، خــصــوصــا أن عـــودة 
الأخضر للمشاركات الدولية ستكون 
في العاشر من شهر سبتمبر (أيلول).

وأكد المسحل أنه مستاء من حجم 
الــتــغــيــيــرات فـــي المـــدربـــين فـــي المــمــلــكــة، 
حيث شهدت الـ٣٠ عاماً الماضية عملية 

تغيير للمدرب كل ١١ شهراً فقط.
وقال المسحل إنه لا يحب أن يطلق 
الوعود، إلا أن لديه أهدافاً يسعى إلى 
تحقيقها خلال فترته الرئاسية الممتدة 
لأربــــع ســـنـــوات، بــعــد أن بـــات الــوحــيــد 
المرشح لهذا المنصب، مما يعني تزكيته 

خلال الجمعية العمومية المقبلة.
واعــتــرف المسحل بــأن هــنــاك بنية 
تحتية، وقــدرة على استضافة المملكة 
لأهم الأحــداث الرياضية على مستوى 
القارة الآسيوية والعالم، في كرة القدم 
على وجــه التحديد، إلا أنــه شــدد على 
أهمية التحرك الفعلي لاستضافة هذه 
الأحداث، معرجاً على تجربة الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة الـــتـــي اســتــضــافــت 
نهائيات كــأس آســيــا مــرتــين، وآخــرهــا 
الــحــالــي ٢٠١٩، مبيناً أن  الــعــام  مطلع 
المساعي ستتم بكل جدية لاستضافة 
أهم الأحداث على أرض المملكة العربية 

السعودية.
وحـــــــول زيــــــــادة عــــــدد فــــــرق دوري 
المــحــتــرفــين فـــي الــنــســخــة المــقــبــلــة، قــال 
المسحل: «هذا الأمر يتم من قبل الأندية 
قبل أن ينتصف الموسم، أو في نهايته، 
الزيادة،  ويحدد العام الذي يكون فيه 
مع مراعاة ألا يتكرر السيناريو بشأن 
طــلــب الــــزيــــادة بــعــد أن تــتــضــح هــويــة 

الهابطين».

ياسر المسحل وأعضاء إدارته يتلقون التهاني بعد التزكية (تصوير: عبد الرحمن السالم)

إدارة النادي تعلن التعاقد مع خبراني القادسية

برانكو: سأنهي مشاكل الدفاع في الأهلي
جدة: محمد باسنيد

أكــــــــد المــــــــــــدرب الـــــكـــــرواتـــــي 
برانكو إيفانكوفيتش سعادته 
البالغة بالإشراف الفني على 
فـــريـــق الأهـــــلـــــي، واصــــفــــا إيــــاه 
بأحد أكبر الأندية في الشرق 

الأوسط النادي.
وقـــــــــــــــال بـــــــرانـــــــكـــــــو خــــــلال 
المؤتمر الصحافي، أمــس، إنه 
فــخــور بتدريب الأهــلــي «الــذي 
يــمــلــك تــاريــخــا كــبــيــرا وحــافــلا 
بــــالــــبــــطــــولات الـــــكـــــبـــــرى، مــمــا 
يضاعف من المسؤولية علينا 
لـــتـــحـــقـــيـــق آمــــــــال وطـــمـــوحـــات 
جماهيره وهي محطة تدريبية 
مهمة لنا، وعلينا العمل لهذا 

الهدف».
وأضاف برانكو أنه يسعى 
للعمل على تحقيق طموحات 
الــنــادي وجماهيره  مــســؤولــي 
والتي لا ترضى بغير تحقيق 
الانــتــصــارات وحصد الألقاب، 
وقـــال أعــلــم أن الــنــادي الأهــلــي 
يملك شعبية جماهيرية كبيرة 
وهــــي شــغــوفــة بــالانــتــصــارات 
والبطولات وأنــا على تواصل 
بشكل دائم مع أحمد بامعوضة 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــكــرة الــقــدم 
للتحضير للمنافسات القادمة 
ومـــنـــهـــا الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعــبــين 
مــحــلــيــين وأجـــــانـــــب يــحــقــقــون 
الإضــــــافــــــة الـــفـــنـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة 

للفريق.
وأشــــار إلـــى أنـــه مــن خــلال 
الــفــريــق في  متابعة مــبــاريــات 
المــوســم «شــاهــدنــا ولـــوج عــدد 
كــبــيــر مـــن الأهـــــداف فـــي مــرمــى 
الـــفـــريـــق مــمــا يـــؤكـــد أن هــنــاك 
الــدفــاع سنعمل  خللا في خط 
على وضع الحلول المناسبة له 

ومعالجة هذا الخلل».
وقــال برانكو إن «فلسفته 
كــــمــــدرب هــــي الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الأســـلـــوب الــهــجــومــي. وأشــــار 
الـــبـــطـــولـــة الآســـيـــويـــة  إلــــــى أن 
ســتــكــون ضــمــن أهــــم الأهــــداف 
التي سنسعى لتحقيقها، وأن 
الفريق يملك لاعبين محترفين 
ويملكون إمكانيات فنية مميزة 
وسنسعى لوضع استراتيجية 
واضحة للجميع لسير العمل 
عــلــيــهــا خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة. 
وأشكر المسؤولين لثقتهم في 
شــخــصــي واخـــتـــيـــاري لــتــولــي 
مــهــمــة الإشــــــــراف الـــفـــنـــي عــلــى 
الــفــريــق وعــلــى رأســهــم الأمــيــر 
منصور بن مشعل وأطلب من 
الــدعــم خـــلال المرحلة  الجميع 
المقبلة وأعدهم أننا سنسعى 
لإســــــعــــــادهــــــم وأنـــــــــــا مـــتـــفـــائـــل 

لتحقيق هذا الهدف».
مــن جــهــة أخــــرى، انطلقت 
مــــــســــــاء أمـــــــــس الـــــســـــبـــــت عـــلـــى 
ملعب الأمير محمد العبد الله 
الــفــيــصــل المـــرحـــلـــة الأولــــــى من 
تحضيرات الفريق استعدادا 
لــــلــــمــــوســــم الـــــجـــــديـــــد بـــقـــيـــادة 

المـــــــــدرب الـــــكـــــرواتـــــي بـــرانـــكـــو، 
والــــتــــي ســتــســتــمــر حـــتـــى يـــوم 
الــجــمــعــة المــقــبــل حــيــث مــوعــد 
المغادرة إلى المعسكر الإعدادي 
الخارجي في النمسا والدخول 
في المرحلة الثانية من الإعداد.
وتــــــــقــــــــدم الـــــــلاعـــــــبـــــــين فـــي 
تــدريــبــات أمـــس الــثــنــائــي عمر 
الــســومــة وزمــيــلــه جــوزيــف دي 
البرازيلي  ســوزا لاعــب المحور 
وحـــــرص الأمـــيـــر مــنــصــور بن 
مشعل المشرف العام على كرة 
القدم بالنادي على الاجتماع 
بــالــلاعــبــين قــبــل انـــطـــلاق أول 
الحصص التدريبية للموسم 

الجديد.
ويــــواجــــه الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
الجديد لفريق الأهلي بقيادة 
الــــكــــرواتــــي بــــرانــــكــــو مــعــضــلــة 
كبيرة مع بداية التحضيرات 
في ظل تصعيد عدد كبير من 
فريق درجــة الشباب بالنادي 
إلــــى الــفــريــق الأول يــصــل إلــى 
عشرة لاعبين بجانب الأسماء 
المسجلة في قائمة الفريق الأول 
من الموسم الماضي بالإضافة 
لــلاعــبــين المــعــاريــن الــعــائــديــن، 
الذين انتهت إعارتهم بنهاية 

الموسم الماضي.
الـــــنـــــادي  إدارة  وتــــتــــجــــه 
بالتنسيق مــع مـــدرب الفريق 
إلــى منح الــفــرصــة لــعــدد كبير 
مـــــن الأســـــمـــــاء فـــــي الانـــتـــقـــال 

ســواء بــالإعــارة أو الانتقال 
الــــنــــهــــائــــي، مــــمــــن أعـــطـــي 
الــــفــــرصــــة ولــــــم يــســتــطــع 

إظـــــــهـــــــار إمــــكــــانــــيــــاتــــه 
وفــــــرض نــفــســه عــلــى 

المــدربــين السابقين 
في ظل محدودية 
القائمة بتسجيل 
٢٣ لاعبا محليا 
فـــــــــقـــــــــط، مــــنــــهــــم 
لاعب من المواليد 
بـــجـــانـــب قـــيـــد كــل 
ناد سبعة لاعبين 

أجــــــانــــــب لــيــصــبــح 
لكل فريق ٣٠ لاعبا 
في قائمته الرسمية.

وقــــد يــلــجــأ الــقــائــمــون 
عــــلــــى فـــــريـــــق الأهــــــلــــــي لمــنــح 

اللاعب عثمان الحاج المهاجم 
والـــشـــهـــيـــر بـــالـــرنـــقـــي المــنــتــقــل 
لصفوف فريق الأهلي كلاعب 
من المواليد مع فترة الانتقالات 
الشتوية يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي قــادمــاً مــن نـــادي جدة 
فرصة الانتقال بالإعارة خلال 
الموسم المقبل في ظل تصعيد 
الموهبة الشابة من فريق درجة 
الشباب في الأهلي إلى الفريق 
الأول المهاجم عبد العزيز نور 
والمــســجــل كــلاعــب مــن المواليد 
فــــي ظــــل اقـــتـــصـــار قـــيـــد لاعـــب 
واحد فقط بدلاً من الاستعانة 
بــلاعــبــين اثــنــين فــي قــائــمــة كل 
فريق خــلال منافسات الموسم 
المقبل ويعامل معاملة اللاعب 

المـــــــواطـــــــن. مـــــن جــــهــــة أخـــــــرى، 
الـــنـــادي الأهــلــي  أعــلــنــت إدارة 
تــعــاقــدهــا مـــع الـــلاعـــب محمد 
عـــبـــده خــبــرانــي مـــدافـــع فــريــق 
الـــقـــادســـيـــة لــتــمــثــيــل فــريــقــهــا 
لأربـــع ســنــوات قــادمــة وبــدعــم 
كامل من قبل الأمير منصور 
بن مشعل المشرف العام على 
كرة القدم بعد اتفاقها بشكل 
الــتــي  نـــاديـــه  كـــامـــل مـــع إدارة 
وقــــعــــت تـــنـــازلـــهـــا فـــــي ســـاعـــة 
متأخرة من مساء أول من أمس 

الجمعة.
لـــيـــكـــون مــحــمــد خــبــرانــي 
لاعـــــب خــــط الــــدفــــاع هــــو رابــــع 
الصفقات المحلية التي أبرمها 
مـــــســـــؤولـــــو الـــــــنـــــــادي الأهــــلــــي 
لتدعيم صفوف الفريق الأول 
اســـتـــعـــدادا لمــنــافــســات المــوســم 
المـــقـــبـــل بـــعـــد أن تـــعـــاقـــدت مــع 
الــلاعــب سلطان مندش لاعب 
خـــط الـــوســـط والـــلاعـــب خــالــد 
البركة كظهير أيسر واللاعب 
يزيد البكر فــي مركز الظهير 

الأيمن.

برانكو 
(الشرق 
الأوسط)

الهلال يحسم الاتفاق مع المدرب الروماني لوشيسكو
الرياض: فارس السبيعي

حسمت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد 
بن نافل، أمس، الاتفاق مع المدرب الروماني 
رازفــــــان لــوشــيــســكــو، لــيــشــرف عــلــى تــدريــب 
الــفــريــق فــي المــوســم المــقــبــل، عــلــى أن يباشر 
مهامه بعد التوقيع الرسمي، خلال معسكر 
الــفــريــق الــخــارجــي الـــذي سينطلق بــعــد غد 
الثلاثاء في مدينة لين النمساوية، ويستمر 

حتى الـ٢٣ من شهر يوليو (تموز).
واجتمع فهد بن نافل مع لوشيسكو في 
العاصمة الفرنسية باريس، وتركز الاجتماع 

على مناقشة تفاصيل العقد.
ويعد لوشيسكو من المدربين الرومان 
الـــصـــاعـــديـــن، وهــــو ابــــن المــــــدرب الـــرومـــانـــي 
المــشــهــور مرتشيا لوشيسكو، وقـــد أشــرف 
على عدة أندية في سجله التدريبي، بدأها 
بـــنـــادي بــــراشــــوف ورابــــيــــد بـــوخـــارســـت ثم 
ســكــودا زانــثــي مــن رومــانــيــا، قبل أن ينتقل 

لــخــارج رومــانــيــا، ويــــدرب بــــاوك الــيــونــانــي 
آخر موسمين حقق خلالهما كأس اليونان 
مرتين والدوري اليوناني الممتاز آخر نسخة. 
وبدأت المفاوضات الهلالية مع المدرب قبل ١٠ 
أيام، حيث تم إطلاعه على عدة تقارير فنية 
تخص الفريق واللاعبين، وعكف في الأيام 
الماضية على مشاهدة العديد من مباريات 
الموسم الماضي، قبل أن يصدر قراراً بالموافقة 
الــهــلال. وسيتولى لوشيسكو  على تدريب 
مــهــمــة فـــرز المــحــتــرفــين الأجـــانـــب والمــحــلــيــين 
لإبعاد من لا يجده مناسباً لنهجه التدريبي، 
والإبقاء على من يرغب، وسيكون ذلك بشكل 

متتالٍ خلال المعسكر التدريبي.
من جانب آخر، تدشن إدارة نادي الهلال 
وشركة «التعاونية للتأمين»، مساء اليوم 
الأحـــــد، عــقــد رعـــايـــة لــلــنــادي لــتــصــبــح ثــانــي 
شركة يوقع معها عقد رعاية، بعد التوقيع 
مـــع شــركــة «إعـــمـــار دبــــي» المــتــخــصــصــة في 

العقار.
عموري وغوميز خلال الاحتفالية التي أعدتها إدارة الهلال 

بمناسبة عودة اللاعبين من إجازتهم الموسمية (الشرق الأوسط)

العطوي يحدد مصير «الحبيب» قبل الموسم الجديد 

الاتفاق يستغني عن أرياس... ويعير الطريس والخلف 
الدمام: علي القطان

يستأنف الاتــفــاق الــيــوم الأحــد 
تدريباته اليومية على ملعب عبد 
الـــلـــه الـــدبـــل بــمــقــر الــــنــــادي بــمــديــنــة 
الدمام، بعد أن منح اللاعبون راحة 

يوم أمس السبت.
وسيعاود الفريق تدريباته 
الصباحية والمسائية إلى حين 
المغادرة للمعسكر الخارجي، 
الذي سيستمر أيضاً لقرابة 
«٣» أســابــيــع، يــخــوض من 
خــلالــه الــفــريــق مـــا لا يقل 
عــن «٤» مــبــاريــات وديــة، 
تأهباً للموسم الجديد.

ويــــــســــــعــــــى خـــــالـــــد 

الـــــعـــــطـــــوي مـــــــــدرب الـــــفـــــريـــــق خــــلال 
الـــتـــدريـــبـــات الــحــالــيــة إلــــى اخــتــبــار 
جــاهــزيــة بعض الــلاعــبــين حتى من 
الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، فـــي ظـــل الــرغــبــة 
بتقليص العدد الحالي من اللاعبين 
إعــــــارة لبعضهم  ووجــــــود عـــــروض 
من أجــل ضخ مبالغ مالية لخزينة 

النادي.
وتكشف المفاوضات مع المدافع 
الـــفـــرنـــســـي ســــيــــدريــــك لاعــــــب نــــادي 
ديـــجـــون الــفــرنــســي عـــن نــيــة الإدارة 
الاستغناء عن المدافع الأوروغوياني 
رامون أرياس وإن كانت هناك رغبة 
في تعزيز خط الدفاع بشكل أكبر في 

الفترة القادمة.
الــدفــاع  ويــتــوقــع أن يلقى خــط 

الـــنـــصـــيـــب الأكــــبــــر مــــن الــتــغــيــيــرات 
فــي الــفــريــق بــعــد أن تــم الاســتــغــنــاء 
عــن المـــدافـــع المــصــري حــســين السيد 
والـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــتـــونـــســـي أســـامـــة 
حـــــــــــدادي، كـــمـــا أن هــــنــــاك نـــيـــة فــي 
الاســتــغــنــاء عــن أحــمــد الــحــبــيــب مع 
تــبــقــي عــــام فـــي عـــقـــده الاحـــتـــرافـــي، 
حــيــث إن هـــنـــاك رغـــبـــة فـــي إعـــارتـــه 
لأحــد الأنــديــة أو التوصل معه إلى 
حل يفك العلاقة بين الطرفين ودياً 
إلا أن هذا القرار ينتظر موافقة من 
المدرب العطوي الذي لا يزال يبحث 

عن العديد من الخيارات.
فـــــي المــــقــــابــــل تـــــعـــــززت حـــظـــوظ 
الـــلاعـــب الــســلــوفــاكــي فــيــلــيــب كيش 
لـــلاســـتـــمـــرار فــــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق، 

بعد أن وقــع اللاعب إبراهيم غالب 
للفيصلي، حيث كانت هناك رغبة 
في التعاقد معه وإنهاء العلاقة مع 
كيش نتيجة كثرة إصاباته وتراجع 

مستواه الموسم الماضي.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد خــــط الـــهـــجـــوم 
ســـيـــكـــون الـــــلاعـــــب الــــعــــائــــد مــحــمــد 
الـــــصـــــيـــــعـــــري مـــــــن أهــــــــــم الأســــــمــــــاء 
الــــتــــي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا المـــــــــدرب فــي 
المــوســم المــقــبــل، بــعــد رحــيــل الــلاعــب 
الأرجــنــتــيــنــي كــريــســتــيــان جــوانــكــا 
إلــــــى نـــــــادي الــــشــــبــــاب إضـــــافـــــة إلـــى 
عـــدم الــتــجــديــد مــع الــتــونــســي أحمد 
الـــعـــكـــايـــشـــي والــــرغــــبــــة فـــــي إجــــــراء 
مخالصة مع مواطنه فخر الدين بن 

يوسف.

وكانت إدارة الاتفاق قد تعاقدت 
مع اللاعب البرازيلي روجيرو قادماً 
من نادي الفيصلي، حيث عرف عن 
اللاعب تميزه في الهجمات المرتدة 
الـــذي يعتزم  السريعة وهــو النهج 
العطوي العمل بــه وخصوصاً في 
بـــدلاً مــن اللعب  المــبــاريــات الصعبة 
المفتوح والتقليدي الذي كلف الفريق 

كثيراً في العديد من المباريات.
وعلى صعيد اللاعبين العائدين 
من الإعارات فيتوقع أن تتم الموافقة 
على طلب نــادي العدالة باستعارة 
اللاعب خالد الطريس وكذلك نادي 
الحزم لتمديد إعارة اللاعب أسامة 
الــخــلــف لصعوبة حصولهما على 

موقع في خارطة الفريق.

آل سويلم يبحث عن رئيس جديد للنادي

النصر للاعبيه «غير المرغوبين»: ابحثوا عن أندية أخرى
الرياض: عبد الله الهلابي

أكــــــــدت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــــط»، أن  لــــــــ
القائمين بأعمال إدارة النصر 
أبــــلــــغــــوا عـــــــدداً مـــــن الـــلاعـــبـــين 
«غير المرغوبين» بالبحث عن 
عــروض للانتقال إلــى أندية 
ــــــــك بــــنــــاء عــلــى  أخــــــــــرى، وذل
الــتــقــريــر الــفــنــي المـــقـــدم من 

مدرب الفريق فيتوريا.
كــمــا ســيــوقــع عـــدد من 
اللاعبين مخالصات مالية، 
فــــيــــمــــا ســــيــــحــــظــــى بـــعـــض 
الــلاعــبــين بــفــرصــة أخــيــرة 
لإثــــــبــــــات أنـــفـــســـهـــم خــــلال 

معسكر البرتغال.
وفـــي شـــأن آخـــر، أعلن 
مــــــــدرب الــــنــــصــــر فـــيـــتـــوريـــا 

عـــن بــرنــامــج الــفــريــق الإعـــــدادي 
المــقــبــل، حــيــث سيعود  للموسم 
الــفــريــق لــلــتــدريــبــات بــالــريــاض 
يـــــوم الأحــــــد المـــقـــبـــل، وتـــحـــديـــداً 
فــــي الـــســـابـــع مــــن شـــهـــر يــولــيــو 
(تــمــوز)، ويــغــادر إلــى معسكره 
فــي البرتغال فــي ١٢ مــن الشهر 

نفسه.
ويـــســـتـــمـــر المـــعـــســـكـــر حــتــى 
الأول مــن شــهــر أغــســطــس (آب) 
المقبل، حيث سيخوض الفريق 
عدداً من المباريات الودية خلال 

فترة الإعداد.
يــذكــر أن الــثــنــائــي المــغــربــي 
نــور الــديــن أمــرابــط والنيجيري 
ـــــــن يـــنـــضـــمـــا  أحــــــمــــــد مــــــوســــــى ل
لتدريبات الفريق منذ البداية، 
حيث سيحظى الثنائي بإجازة 
خاصة، وذلك بسبب مشاركتهما 

مع منتخبي بلديهما في كاس 
أمـــم أفــريــقــيــا المــقــامــة حــالــيــاً في 

مصر.
من جهة ثانية، تبدأ اليوم 
الأحـــد الــفــتــرة الــرابــعــة للترشح 
لرئاسة النصر، وذلك بناء على 
الـــطـــلـــب الـــــــذي قــــدمــــه الأعــــضــــاء 
الــذهــبــيــون لــلــنــادي الــعــاصــمــي 
ووافــــقــــت عــلــيــه الــهــيــئــة الــعــامــة 

للرياضة.
تجدر الإشارة إلى أن قائمة 
الأعضاء الذهبية يتواجد فيها 
رئــيــس الــنــصــر الــســابــق ســعــود 
آل ســويــلــم ونــائــبــه عــبــد العزيز 
الــكــريــم المنصور  الجليل وعــبــد 
وفهد المشيقح وتركي المشيقح 
وســــعــــد آل مـــغـــنـــي وإبــــراهــــيــــم 
المهيدب وفهد العجلان ويوسف 
الـــقـــفـــاري وعـــبـــد الـــعـــزيـــز بغلف 

والأمــــــيــــــرة جـــــواهـــــر بـــنـــت عــبــد 
الرحمن.

ولــم تحظ قائمة المرشحين 
لرئاسة النصر «صالح الاطرم 

ونصر النصر» بقبول كبير 
لدى الجماهير النصراوية.

ورغـــــــم اعـــــتـــــذار ســعــود 
تــقــدمــه  آل ســـويـــلـــم وعـــــــدم 
لــلــتــرشــح لـــرئـــاســـة الــنــصــر 
فإنه ما زال يعمل من أجل 
تقديم مرشح جديد لرئاسة 

النصر.
وأشـــــــار المــــصــــدر نــفــســه 

إلــــى أن آل ســويــلــم وإدارتــــــه 
الــســابــقــة يـــجـــرون هـــذه الأيـــام 

عـــدداً مــن الاجــتــمــاعــات للاتفاق 
حول المرشح الذي سيتم تقديمه 
لــيــواصــل عمل الإدارة السابقة 

ويحظى بدعمها.
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زيمبابوي تواجه الكونغو الديمقراطية في مباراة الأمل الأخير... وصراع ثلاثي ساخن بين فرق المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا

مصر وأوغندا لحسم صدارة المجموعة الأولى... ونيجيريا ترصد العلامة الكاملة
القاهرة: هاني عبد السلام

تـــدخـــل بــطــولــة أمــــم أفــريــقــيــا 
لـــكـــرة الـــــقـــــدم، بــــدايــــة مــــن الـــيـــوم، 
مـــراحـــل حــســم أصـــحـــاب صــــدارة 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات والمـــــتـــــأهـــــلـــــين إلــــى 
الــســتــة عــشــر، حــيــث يتواجه  دور 
مــنــتــخــب مـــصـــر المــســتــضــيــف مــع 
نظيره الأوغندي من أجل تحديد 
بطل المجموعة الأولى، التي تشهد 
في التوقيت نفسه لقاءً مصيرياً 
لزيمبابوي مع جمهورية الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــيــنــمــا ســيــكــون 
مــنــتــخــب مـــدغـــشـــقـــر «المــــفــــاجــــأة» 
على موعد مع نيجيريا، لتحسم 
صــــــــــــدارة المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة، 
ويلعب منتخب غينيا مع نظيره 
الــبــورونــدي بالتوقيت نفسه في 
لـــقـــاء تــجــديــد الآمــــــال لــلــبــقــاء في 

المنافسة.
القاهرة الدولي،  على استاد 
يـــتـــطـــلـــع مـــنـــتـــخـــب مــــصــــر الــــــذي 
حــجــز بــالــفــعــل مــقــعــده فـــي الـــدور 
الثاني بانتصارين على حساب 
زيــمــبــابــوي ١ - صــفــر، والكونغو 
الديمقراطية ٢ - صفر، إلى تحقيق 
انــتــصــار ثــالــث يحسم لــه صــدارة 
المــجــمــوعــة عــلــى حــســاب أوغــنــدا، 
التي تحتل المركز الثاني، برصيد 
٤ نـــقـــاط مـــن فــــوز عــلــى الــكــونــغــو 
بــهــدفــين، وتــعــادل مــع زيمبابوي 

.١ - ١
التعادل يكفي أيضاً منتخب 
مــــصــــر لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى صــــــــدارة 
المــــجــــمــــوعــــة، وضـــــمـــــان مـــواجـــهـــة 
أحـــــد الــــفــــرق الـــتـــي تــحــتــل المـــركـــز 
الــثــالــث، بينما الــفــوز وحــــده هو 
سبيل منتخب أوغندا لاقتناص 
الـــصـــدارة، لــكــن الــتــعــادل سيؤمن 
لــلــفــريــق المـــركـــز الـــثـــانـــي. وأعــــرب 
لاعـــــبـــــو مـــنـــتـــخـــب مـــــصـــــر، خــــلال 
التدريب أول من أمس، عن تطلعهم 
بــالــعــلامــة  ــــــــدور الأول  ال لـــخـــتـــام 
الكاملة بحصد ٩ نقاط، خصوصاً 
الــتــأم الشمل مــرة جديدة  بعد أن 
بعودة اللاعب عمرو وردة لمعسكر 
المنتخب بعد تخفيف عقوبته من 
جانب الاتحاد المصري من إبعاد 
كامل إلى وقف لمباراتين فقط، أي 
أنه سيكون جاهزاً للمشاركة في 

الدور الثاني.
كان الاتحاد المصري قد أعلن 
الأربعاء الماضي استبعاد عمرو 
المــعــســكــر، عــلــى خلفية  وردة مـــن 
الأزمــــــــــة الــــتــــي أثـــــيـــــرت بـــوســـائـــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي بـــشـــأن 
ســلــوكــيــات الــــلاعــــب. ومــــع عـــودة 
المنتخب  تلقى  للتدريبات  وردة 
المــصــري ضــربــة بــإصــابــة حارسه 
«الـــثـــالـــث» مــحــمــود عــبــد الــرحــيــم 
«جــــنــــش»، بــقــطــع فـــي وتــــر أخــيــل 

سيبعده عما تبقى من البطولة.
وأوضـــــــــــح المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
المنتخب أن الأشعة التي أجريت 
أكـــدت إصــابــتــه بقطع في  لجنش 
وتــــر أخـــيـــل، وتــــم إبـــــلاغ الــجــهــاز 
الـــطـــبـــي لـــنـــاديـــه الــــزمــــالــــك، حــيــث 
الــحــارس استكمال  يصعب على 
البطولة. وتستكمل مصر البطولة 
بـــــحـــــارســـــين فــــقــــط هــــمــــا مــحــمــد 

الــشــنــاوي لاعـــب الأهـــلـــي، وأحــمــد 
الشناوي (نادي بيراميدز).

يــــجــــري  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
المكسيكي خافيير أغــيــري المدير 
الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب مـــصـــر، الــعــديــد 
مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى تــشــكــيــلــتــه 
الأســــاســــيــــة أمـــــــام أوغــــــنــــــدا، رغـــم 
تأكيداته على العمل بقوة لانتزاع 
انـــتـــصـــار ثـــالـــث يـــعـــزز بــــه فــريــقــه 

صدارته للمجموعة الأولى.
وقــال أغيري، الــذي دخل أول 
مباراتين بالتشكيلة ذاتها: «أفكر 
في الدفع ببعض الوجوه التي لم 
تشارك في أول مباراتين، من أجل 

عدم إرهاق اللاعبين».
ومن المتوقع أن يدفع أغيري 
بالثنائي عمر جابر وأحمد أيمن 
مــنــصــور فـــي مـــركـــزي الــظــهــيــريــن 
الأيــــمــــن والأيــــســــر (عـــلـــى حــســاب 
المحمدي وأيمن أشرف)، وإشراك 
عـــمـــاد نــبــيــل (دونـــــغـــــا) بــــــدلاً مــن 
الـــذي يملك بطاقة  الــنــنــي  محمد 

إنــذار، كما يتوقع أن يلعب وليد 
سليمان وأحمد علي بدلاً من عبد 

الله السعيد ومروان محسن.
وأشـــــــــــــــــــاد أغــــــــــيــــــــــري بــــــــــروح 
الــتــدريــب الأخير،  اللاعبين خــلال 
وتــــصــــمــــيــــمــــهــــم عـــــلـــــى مــــواصــــلــــة 
الانــــتــــصــــارات. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
عدم تقديم منتخب مصر المستوى 
المتميز في أول مباراتين، إلا أنه 
حـــقـــق المـــطـــلـــوب بـــالـــفـــوز وحــســم 

تأهله مبكراً للدور الثاني.
ويـــســـعـــى الـــفـــريـــق فــــي المـــقـــام 
الأول إلى الحفاظ على الصدارة، 
وتجنب إنهاء هذا الدور في المركز 
الـــذي يلتقي صاحبه في  الــثــانــي 
دور الستة عشر مع صاحب المركز 
الثاني في المجموعة الثالثة، الذي 
قد يكون من بين منتخبي الجزائر 

والسنغال.
وقــــــــــال أغـــــــيـــــــري: «ســــنــــدخــــل 
مرحلة غاية في القوة بكأس الأمم، 
مــبــاراتــنــا أمـــــام أوغــــنــــدا ســتــكــون 

أنــه يلعب  صعبة، المنافس أظهر 
بــــروح قــتــالــيــة وتــكــتــيــك غــايــة في 

التنظيم».
وأوضــــــح: «نـــحـــن نـــركـــز على 
مباراة أوغندا، ولا نفكر في هوية 
الــثــانــي، علينا  بــالــدور  منافسنا 
الــســيــر خـــطـــوة خـــطـــوة وتــحــقــيــق 
الـــفـــوز الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، ثم 

التفكير بالمرحلة التالية».
وتـــــابـــــع: «ســــنــــحــــاول الــلــعــب 
بـــشـــكـــل جــــيــــد مـــــن الـــــبـــــدايـــــة إلــــى 
نــلــعــب  لـــــم  الــــنــــهــــايــــة. حـــتـــى الآن 
بأفضل مستوى ممكن، لكن لدينا 
٦ نـــقـــاط، ونـــريـــد أن نــقــدم أفــضــل 

مباراة لنا في دور المجموعات».
وفــــي المــقــابــل يـــأمـــل منتخب 
أوغندا الذي استهل مسيرته في 
البطولة بفوز ثمين للغاية على 
الكونغو الديمقراطية ٢ - صفر، 
ثــم تــعــادل مــع زيــمــبــابــوي ١ - ١، 
فــــي مـــواصـــلـــة عــــروضــــه الـــقـــويـــة، 
ولو على حساب أصحاب الأرض 

اليوم. ويطمح الفريق الأوغندي 
لتحقيق المفاجأة، وانتزاع صدارة 
المجموعة من مصر بغية الابتعاد 
الثاني، وهــو ما يمنح  عن المركز 
الــفــريــق طــريــقــاً أســهــل فــي التقدم 

للأدوار النهائية.
وقــال الفرنسي سيباستيان 
ديــســابــر المـــديـــر الــفــنــي لأوغـــنـــدا، 
«مــبــاراة مصر ستكون غــايــة في 
الـــصـــعـــوبـــة، لــكــنــنــا ســنــعــلــب مــن 
أجل الثلاث نقاط واعتلاء صدارة 

المجموعة».
وأضـــاف: «الأخــطــاء ممنوعة 
أمـــــــــام أصـــــحـــــاب الأرض، يــجــب 
المـــــــــبـــــــــاراة دون  الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى 
الــنــظــر لمــواجــهــات أخـــرى (مــبــاراة 

زيمبابوي والكونغو)».
ويــــــعــــــتــــــمــــــد ديــــــــســــــــابــــــــر فــــي 
تــشــكــيــلــتــه عــلــى الــثــنــائــي المــتــألــق 
إيــمــانــويــل أوكـــــوي وفــــــاروق ميا 
اللذين لعبا دوراً بارزاً في تهديد 
مــرمــى الكونغو وزيــمــبــابــوي في 

المباراتين الأوليين.
الثانية، يدخل  المــبــاراة  وفــي 
الـــذي يملك  منتخب زيــمــبــابــوي، 
نـــقـــطـــة واحــــــــــــدة، مـــــبـــــاراتـــــه أمـــــام 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (دون  الـــكـــونـــغـــو 
نــقــاط)، وهــو مــحــاط بالكثير من 
المشكلات، خصوصاً التي تتعلق 
بــــالمــــكــــافــــآت ورواتـــــــــــب الـــلاعـــبـــين 
المتأخرة، وتهديدهم بالانسحاب 
الــــبــــطــــولــــة. ومــــــا زال ســفــيــر  مـــــن 
زيـــمـــبـــابـــوي فــــي الـــقـــاهـــرة يــلــعــب 
دور الــوســيــط لإنــهــاء الأزمــــة بين 

اللاعبين واتحادهم المحلي.
المــنــتــخــبــين  لـــكـــلا  بــــديــــل  ولا 
ســــــوى الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــنـــقـــاط 
الـــحـــفـــاظ على  الــــثــــلاث، إذا أرادا 
لـــدور الستة  الــتــأهــل  آمالهما فــي 
عــشــر عـــن طــريــق الـــوجـــود ضمن 

أفضل أربعة منتخبات حاصلة 
على المركز الثالث بالمجموعات 

الست.
وعــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــز كــــــــلا 

المــــنــــتــــخــــبــــين عـــن 
تـــــحـــــقـــــيـــــق أي 

انـــــــتـــــــصـــــــار 
أول  فـــــــــــــي 

جــــــــولــــــــتــــــــين 
بــالمــجــمــوعــة، لــكــن زيــمــبــابــوي 
انـــتـــزعـــت نــقــطــة بـــالـــتـــعـــادل مع 
أوغندا، ربما تكون فاصلة لها 
إذا نجحت في الفوز اليوم. في 
المقابل ربما لا يكون الفوز كافياً 
لمنتخب الكونغو الديمقراطية 
(بـــطـــل المـــســـابـــقـــة عـــامـــي ١٩٦٨ 
و١٩٧٤ تــحــت مــســمــى زائـــيـــر)، 
حـــيـــث ســـيـــكـــون عـــلـــيـــه انـــتـــظـــار 
المــجــمــوعــات على  نــتــائــج بقية 
أمـــل حــجــز مــكــان ضــمــن أفضل 

ثوالث.

صراع ساخن بالمجموعة الثانية

وستكون المجموعة الثانية 
عـــلـــى مــــوعــــد مــــع صـــــــراع ثــلاثــي 

للعبور إلى الدور الثاني، بعيداً 
عــــن نــيــجــيــريــا الــــتــــي ضــمــنــت 
بطاقتها إلى دور الستة عشر 

مبكراً.
ستكون الفرصة سانحة 
بقوة أمــام منتخب مدغشقر 

الـــدور الثاني،  إلــى  للعبور 
عـــــنـــــدمـــــا يــــلــــتــــقــــي نـــظـــيـــره 
الــنــيــجــيــري عــلــى اســتــاد 
الإســــــكــــــنــــــدريــــــة الـــــيـــــوم 

بـــــالـــــجـــــولـــــة الــــثــــالــــثــــة 
الأخـــيـــرة للمجموعة 

الــثــانــيــة، التي 
ســتــحــســم 

أيضاً صاحب الصدارة. واستهل 
منتخب مدغشقر مشاركته الأولى 
بـــأداء قــوي ونتائج  فــي البطولة 
جــــيــــدة، فـــتـــعـــادل مــــع غــيــنــيــا، ثــم 
فاز على بوروندي، ليجمع أربع 
نقاط، ويحتل المركز الثاني بفارق 
نقطتين خــلــف نــســور نيجيريا، 
بينما تحتل غينيا المركز الثالث 
بنقطة واحــدة، وتقبع بوروندي 
فــــي المــــركــــز الأخــــيــــر بــــلا رصـــيـــد، 

لكنها ما زالت تملك أمل التأهل.
ويـــحـــتـــاج كــــل مــــن مــنــتــخــبــي 
نــيــجــيــريــا ومــدغــشــقــر إلــــى نقطة 
البقاء كــلاً في  الــتــعــادل، ليضمنا 

موقعه.
ويسعى المنتخب النيجيري، 
الـــــذي كــــان أول المــتــأهــلــين لــلــدور 
الثاني، إلى الفوز الثالث لتحقيق 
الــعــلامــة الــكــامــلــة، والــتــأكــيــد على 

منافس قوي على اللقب.
وفي المقابل، يتطلع منتخب 
إلـــى مــواصــلــة مفاجآته  مدغشقر 
واعــــتــــلاء صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة فــي 
أول مشاركة له بتاريخ البطولة. 
لــكــن خــســارة مــدغــشــقــر قــد تجعل 
الـــــفـــــريـــــق يـــــدخـــــل فــــــي حــــســــابــــات 
معقدة، خصوصاً فــي حــال نجح 
المــنــتــخــب الــغــيــنــي فــي الــفــوز على 
بـــــورونـــــدي بـــأكـــثـــر مــــن هـــــدف فــي 
المــبــاراة الثانية بالمجموعة اليوم 
وبالتوقيت نفسه. وعلى الرغم من 
هزيمته في المباراتين الماضيتين 
أمام نيجيريا ومدغشقر، لم يفقد 
منتخب بوروندي الأمل في التأهل 
إلى الدور الثاني. وتأمل بوروندي 
الـــتـــي تــــشــــارك لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
الـــبـــطـــولـــة أن تــحــقــق الــــفــــوز عــلــى 
غينيا، لكن سيكون عليها أيضاً 
انتظار هدايا من الخصوم لأجل 
إنــــعــــاش الأمـــــــل فــــي الــــتــــأهــــل. فــي 
المقابل يملك منتخب غينيا نقطة 
واحــــدة مــن مــبــاراتــيــه السابقتين 
بالتعادل مع مدغشقر والهزيمة 
أمام نيجيريا، وفوزه اليوم يعزز 

آماله في التأهل للدور الثاني.
وتبدو فرصة غينيا أفضل 
من بوروندي حال حقق الفريق 
الفوز، حيث سيرفع رصيده إلى 
أربــع نقاط، كما يمتلك المنتخب 
الـــغـــيـــنـــي فـــرصـــة انـــــتـــــزاع المـــركـــز 
الثاني حال فوزه بأكثر من هدف 
وخسارة منتخب مدغشقر أمام 

نيجيريا.
وكــــــان أولـــيـــفـــر نــيــونــجــيــكــو 
المدير الفني لبوروندي، 
قد أكد على التمسك 
بالأمل حتى آخر 
رمــق للفريق 
بــالــبــطــولــة، 
رغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
اعــــــــتــــــــرافــــــــه 
بـــصـــعـــوبـــة مــــواجــــهــــة المــنــتــخــب 

الغيني.
ويــعــلــق مــنــتــخــب بـــورونـــدي 
آمـــــــــالاً عـــريـــضـــة عـــلـــى مــهــاجــمــه 
ســايــدو براهينو لانــتــزاع الفوز 
اليوم. وسبق أن التقى المنتخبان 
ثــــلاث مـــــرات ســابــقــة بـــين عــامــي 
١٩٩٢ و١٩٩٣، وانتهت جميعها 

بالتعادل.

لاعبو مصر خلال 
التدريبات حيث 

يتطلعون لحسم صدارة 
مجموعتهم (أ.ف.ب)

بطولة الأمم الأفريقية

أندرياننتيناينا أحد 
أوراق مدغشقر 
الهجومية المهمة 

(إ.ب.أ)

أ ل الأه لا لالشنا ل أن ق ت ا ك ذا لإن أنه أظ المناف ة

ديسابر مدرب 
أوغندا وعد بمفاجأة 
أمام منتخب مصر 

(أ.ف.ب)

جنوب أفريقيا تنعش آمال بلوغ دور الـ١٦... ومدرب ناميبيا يشعر بالإحباط

فوز ثانٍ يؤهل المغرب... وتعثر جديد يعرقل تونس في كأس الأمم الأفريقية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــأهــل المــغــرب 
إلــــــــــــــى الــــــــــــــدور 
ثمن النهائي 
الــســتــة  (دور 
عــــــــــشــــــــــر) مــــن 
بــطــولــة كــأس 
الأمم الأفريقية 
فـــــي كـــــــرة الـــــقـــــدم، 
الجمعة  بتحقيقه 
فـــــــوزه الــــثــــانــــي فــي 
الرابعة  المجموعة 
الأصـــــــعـــــــب، وذلــــــك 
على حساب ساحل العاج. وأحيت 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا آمـــالـــهـــا بــالــتــأهــل 
بــتــغــلــبــهــا عــلــى نــامــيــبــيــا ١ - صفر 
ضــــمــــن المــــجــــمــــوعــــة ذاتـــــــهـــــــا. وفــــي 
المجموعة الخامسة اكتفت تونس 

بتعادل ثانٍ أمام مالي.
وفـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة التي 
«مــجــمــوعــة المــــوت»، تمكن  تــعــرف بـــ
المـــغـــرب بـــهـــدف يـــوســـف الــنــصــيــري 
من تحقيق فوز على منافسه الأبرز 
مــنــتــخــب ســـاحـــل الــــعــــاج، وتـــصـــدر 
برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث عن 
الأخير، ومثلها عن جنوب أفريقيا 
الـــتـــي أحـــيـــت آمـــالـــهـــا بـــفـــوز بــهــدف 
نظيف على ناميبيا. وفي المجموعة 
الخامسة، فشل المنتخب التونسي 
فـــي تــعــويــض تـــعـــادلـــه المــخــيــب في 
الجولة الأولى مع أنغولا ١ – ١، فكرر 
الــنــتــيــجــة ذاتــهــا مــع مــالــي الجمعة 
في السويس. وحافظت مالي على 

صدارة المجموعة مع ٤ نقاط، بفارق 
نقطتين عن تونس.

في المباراة الأولــى على استاد 
الــــســــلام بـــالـــقـــاهـــرة، انــــتــــزع أســــود 
تـــــأهـــــل عــن  بــــطــــاقــــة  الأطــــــلــــــس أول 
المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة بــفــضــل هـــدف 
لـــيـــوســـف الـــنـــصـــيـــري إثـــــر تـــمـــريـــرة 
على طبق مــن ذهــب مــن نــور الدين 
أفــضــل  الـــدقـــيـــقـــة ٢٣،  فــــي  أمـــــرابـــــط 
لاعـــب فـــي المــــبــــاراة. وكــــرر المنتخب 
المغربي نتيجة فــوزه على ناميبيا 
فــــي الـــجـــولـــة الأولــــــــى، وانــــضــــم إلـــى 
منتخبات مصر (المجموعة الأولى) 
ونـــيـــجـــيـــريـــا (الـــثـــانـــيـــة) والـــجـــزائـــر 
(الــثــالــثــة) فــي بــلــوغ ثــمــن النهائي. 
وحــقــق المـــغـــرب الـــفـــوز الــثــانــي على 
الــــتــــوالــــي عـــلـــى ســــاحــــل الــــعــــاج فــي 
بــطــولــة الأمــــم، بــعــد تــفــوقــه فــي دور 
المجموعات لنسخة ٢٠١٧ بنتيجة 
مماثلة. ومنح لاعبو المغرب مدربهم 
الفرنسي هيرفيه رونار فوزه الثاني 
أيــضــا فـــي الــبــطــولــة عــلــى المنتخب 
العاجي الــذي سبق له أن قــاده إلى 

لقب نسخة ٢٠١٥.
وقــال أمــرابــط: «كــانــت مباراة 
صعبة، ساحل العاج فريق جيد 
جـــــدا»، مــضــيــفــا: «ســــت نــقــاط في 
مباراتين، هذا هو الأهم. ماذا نريد 
أكثر من ذلك؟». وشدد رونار الذي 
أفــريــقــي ثالث  يبحث عــن تــتــويــج 
(بعد زامبيا ٢٠١٢ وساحل العاج 
٢٠١٥)، على أن المنتخب لن يكتفي 
بالتأهل بل يريد إنهاء المجموعة 
فــــي الـــــصـــــدارة لـــتـــلافـــي مـــواجـــهـــة 

صعبة في الدور المقبل. وأوضح: 
«أعــتــقــد أنــنــا نــحــتــاج إلـــى الــبــقــاء 
المـــركـــز الأول، هــذا  مــركــزيــن عــلــى 
كان الهدف، نلعب المباراة المقبلة 
الإثـــنـــين (ضــــد جـــنـــوب أفــريــقــيــا)، 
علينا التعافي وكما قلت سابقا أن 
نكون مركزين على المنافسة على 
المركز الأول لأن من المهم الإنهاء في 
الصدارة». واحتفظ رونار بمعظم 
لاعبيه الذين بدأوا المباراة الأولى، 
باستثناء مشاركة يونس بلهندة 
الذي كان يتعافى من إصابة ولم 
يتمكن مــن خــوض لقاء ناميبيا، 
ودخول كريم الأحمدي كأساسي، 
فــي مــقــابــل بــقــاء مــهــدي بوربيعة 
ويــــــوســــــف آيــــــــت بــــــن نـــــاصـــــر بــين 

البدلاء.
فــــي المــــقــــابــــل، اعـــتـــمـــد مــــدرب 
ســـاحـــل الـــعـــاج إبــراهــيــمــا كـــامـــارا 
الــتــي فــازت  على التشكيلة ذاتــهــا 
عـــلـــى جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا ١ - صــفــر 
فــــي الـــجـــولـــة الأولــــــــى، مــــع نــجــوم 
مـــن قــبــيــل نــيــكــولا بــيــبــي ومــاكــس 
ألان غــراديــل وجــونــاثــان كودجيا 
مـــســـجـــل هــــــدف الــــلــــقــــاء الـــســـابـــق، 
والقائد سيرج أورييه الذي خرج 
مصابا في الشوط الثاني، وأبدى 
المــبــاراة أن البطولة  اعتقاده بعد 
«انـــتـــهـــت» بــالــنــســبــة إلـــيـــه. وعــلــى 
رغـــــم تــمــتــع الــتــشــكــيــلــة الــعــاجــيــة 
بــأســمــاء بــــارزة، اعــتــبــر كــامــارا أن 
على لاعبيه المحترفين فــي أندية 
إنجليزية وفرنسية وهولندية «أن 
يتعلموا أن بطولة أفريقيا هي أمر 

مختلف...هي أصعب بكثير مما 
يعتقدون».

جنوب أفريقيا - ناميبيا

وأحـــيـــت جــنــوب أفــريــقــيــا آمــالــهــا 
بالتأهل بتغلبها على ناميبيا ١ - صفر 
ضمن المجموعة ذاتها، بهدف بونغاني 
زونـــغـــو فـــي الــدقــيــقــة ٦٨، وتــقــاســمــت 
جنوب أفريقيا وســاحــل الــعــاج المركز 
الـــثـــانـــي فــــي المــجــمــوعــة بـــثـــلاث نــقــاط 

لكل منهما، خلف المغرب، فيما تحتل 
ناميبيا المركز الأخير من دون نقاط بعد 
تلقيها الخسارة الثانية عقب الأولــى 
أمـــام المــغــرب. وقـــال ريـــكـــاردو مانيتي 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب نــامــيــبــيــا إنـــه 
وفريقه يشعران بالإحباط إثر الهزيمة 
أمام جنوب أفريقيا. وأكد مانيتي، في 
تــصــريــحــات نــشــرهــا المـــوقـــع الــرســمــي 
للبطولة، أن المباراة كانت صعبة للغاية 
بــدلــيــل خـــســـارة نــامــيــبــيــا بــهــدف دون 
رد. وتختتم منافسات المجموعة غدا 

حيث تلعب جنوب أفريقيا مع المغرب، 
وناميبيا مع ساحل العاج.

تونس – مالي

وواصــــل منتخب نــســور قرطاج 
نــتــائــجــه المــخــيــبــة بــســقــوطــه فــــي فخ 
الـــتـــعـــادل أمــــــام نـــظـــيـــره المــــالــــي ١ - ١ 
الجمعة في السويس ضمن المجموعة 
الــــخــــامــــســــة. وكـــــانـــــت مــــالــــي الـــبـــادئـــة 
بالتسجيل عبر ديــــادي ساماسيكو 

فـــي الــدقــيــقــة ٦٠، وردت تــونــس بعد 
عشر دقائق بواسطة وهبي الخزري. 
وقـــال الأخـــيـــر: «قــدمــنــا مـــبـــاراة أفضل 
مــــن المـــــبـــــاراة الأولــــــــى، بـــذلـــنـــا جـــهـــودا 
أكبر. أعتقد أننا كنا نستحق النقاط 
الثلاث. المباراة لعبت على التفاصيل 
الــصــغــيــرة، الأمـــر مــؤســف لــكــن أعتقد 
أنـــــه فــــي حـــــال قـــدمـــنـــا المـــــبـــــاراة ذاتـــهـــا 
أمـــام موريتانيا (فــي الجولة الثالثة 

الثلاثاء) سنتأهل» لثمن النهائي.
وهــــــــو الـــــتـــــعـــــادل الـــــثـــــانـــــي عــلــى 

التوالي لتونس بعد الأول أمام أنغولا 
بالنتيجة ذاتـــهـــا، فيما عــــززت مالي 
صدارتها برصيد ٤ نقاط بعد فوزها 
على موريتانيا ٤ – ١، وخلافا لمباراته 
الأولــــــى أمـــــام أنـــغـــولا، ظــهــر المنتخب 
التونسي بمستوى أفضل أمــام مالي 
وكـــــان يــســتــحــق الــنــقــاط الـــثـــلاث لأنــه 
كـــان الأفـــضـــل والأكـــثـــر خــلــقــا للفرص 
الــحــقــيــقــيــة لــلــتــســجــيــل، فــيــمــا اكــتــفــى 
المنتخب المالي بالدفاع ولم يبادر إلى 

الهجوم إلا نادرا.

النصيري (وسط) وهدف تأهل 
المغرب إلى دور الـ١٦ (رويترز)

نقطة تاريخية لموريتانيا 
بالتعادل مع أنغولا

السويس (مصر): «الشرق الأوسط»

حصد المنتخب الموريتاني 
أول نــقــطــة لـــه فـــي بــطــولــة كــأس 
أمــم أفريقيا لكرة القدم بتعادله 
مع نظيره الأنغولي سلبيا خلال 
المباراة التي جمعتهما أمس في 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن المــجــمــوعــة 
الــخــامــســة بــالــبــطــولــة المــقــامــة في 

مصر.
وفـــــــشـــــــل المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــان فـــي 
اســــتــــغــــلال كــــافــــة الـــــفـــــرص الـــتـــي 
أتـــيـــحـــت لـــهـــمـــا أمــــــــام المـــرمـــيـــين، 
ليحصل كــل منهما عــلــى نقطة. 

ورفع المنتخب الأنغولي رصيده 
إلــــى نــقــطــتــين فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
بـــفـــارق الأهــــــداف خــلــف المنتخب 
التونسي، فيما حصد المنتخب 
لــــه فــي  نـــقـــطـــة  المــــوريــــتــــانــــي أول 
مشاركته الأولى بنهائيات بطولة 
أمــم أفريقيا على مـــدار تاريخه، 
علما بأن المنتخب المالي يتصدر 
المــجــمــوعــة بــرصــيــد أربــــع نــقــاط. 
ويلعب المنتخب الموريتاني مع 
نــظــيــره الــتــونــســي يــــوم الــثــلاثــاء 
المقبل في الجولة الثالثة الأخيرة، 
في حين يلعب المنتخب الأنغولي 
مع نظيره المالي في ذات التوقيت.
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السماح للمدرب بالذهاب يبعث رسالة واضحة مفادها أن مسؤولي النادي كانوا وسيظلون يتصرفون بلا أي منطق

رحيل بينيتيز يلخص ويجسد كل مشكلات نيوكاسل
لندن: هاري سافيل

مـــنـــذ مــــا يــــزيــــد قـــلـــيـــلاً عــــن ٣ 
أسابيع، كان هناك ارتياح واضح 
نـــادي نــيــوكــاســل يونايتد  داخـــل 
بسبب التقارير الصحافية التي 
كانت تشير إلى أن إحدى الشركات 
الاستثمارية في الشرق الأوســط 
كانت على وشك الاستحواذ على 
الــــنــــادي. وقـــبـــل أيـــــام قــلــيــلــة، كــان 
هناك شعور بالتفاؤل في شوارع 
المدينة بعد مفاوضات مبشرة بين 
المــديــر الفني الإســبــانــي المحبوب 
للغاية، رفائيل بينيتيز، ومالك 

النادي مايك آشلي.
وبــدا من المرجح أن بينيتيز 
ســــوف يــظــل عــلــى رأس الــقــيــادة 
الفنية للفريق، وسيواصل العمل 
بكل هـــدوء وطمأنينة، نــظــراً لأن 
آشـــلـــي فــــي طـــريـــقـــه لـــلـــرحـــيـــل عــن 
الـــــنـــــادي. وبــــنــــاء عـــلـــى ذلــــــك، كـــان 
هــنــاك شــعــور بالدهشة الشديدة 
فـــور الإعــــلان يـــوم الاثــنــين عــن أن 
بينيتيز قد رحل عن الفريق بعد 
٣ ســنــوات ونــصــف الــســنــة. وكــان 
الــــخــــلاف فــــي الــــرؤيــــة بــــين آشــلــي 
وبينيتيز هــو السبب فــي رحيل 

المدير الفني الإسباني.
ورغم أن كثيراً من المشجعين 
كــانــوا يــعــلــمــون أنـــه مــن المحتمل 
دائماً أن يرحل بينيتيز، لم يكن 
كثيرون مستعدين حقاً لمثل هذه 
اللحظة، وأعتقد أن بينيتيز نفسه 
لم يكن مستعداً لذلك. وقد كان هذا 
واضحاً تماماً من الأجواء المتقلبة 
المــــديــــنــــة، وردّ فــعــل  فــــي  لـــلـــغـــايـــة 
الــنــادي، مثل آلان شيرر  أساطير 
وروبــي إليوت، والحالة المزاجية 
الـــعـــامـــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي. 
وعــــنــــدمــــا تـــنـــتـــهـــي الأشـــــيـــــاء 
الـــجـــيـــدة، يـــبـــدو مــــن المـــنـــاســـب أن 
نــنــظــر إلــــى الـــــــوراء، ونــلــقــي نــظــرة 
عــلــى بــدايــاتــهــا. ولا يــوجــد أدنـــى 
إلــى  فــي أن وصــــول بينيتيز  شــك 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد كــــان مــمــيــزاً 
للغاية، لأنــه جــاء بعدما سبق له 
الفوز بكثير من البطولات، بما في 
ذلــك دوري أبــطــال أوروبـــا ولقبان 
للدوري الأوروبي ولقبان للدوري 
الإســــبــــانــــي المـــمـــتـــاز ولــــقــــب كـــأس 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، وقــــد نجد 
الـــعـــذر لــبــعــض الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــرون أن نيوكاسل يونايتد ربما 
يعد من بين أقل الأندية التي تولّى 
بينيتيز قيادتها خــلال مسيرته 

الحافلة في عالم التدريب.
وتــــتــــمــــثــــل الـــحـــقـــيـــقـــة فــــــي أن 
بينيتيز قد آمن بمشروع نيوكاسل 
يونايتد وبجمهوره وبإمكانات 
النادي، التي لم تعد كما كانت منذ 
فــتــرة بعيدة، وقــد كــانــت هــذه هي 
الأسباب التي جعلت المدير الفني 
الإســبــانــي مــحــط تــقــديــر كثيرين. 
ولـــــــم يــــكــــن الـــــهـــــدف بـــالـــطـــبـــع هــو 
الدخول في منافسة مع أندية مثل 

مــانــشــســتــر ســيــتــي أو تشيلسي، 
لكنه كان يتمثل في إعادة النادي 
إلى مكانته وكبريائه، بعدما عانى 
فترة طويلة بسبب قلة الاستثمار 
وعـــدم وجـــود رؤيـــة واضــحــة على 

المدى البعيد. 
وعلى مدار أكثر من ٣ سنوات، 
قاتل بينيتيز من أجل تحقيق هذا 
الطموح، ونجح في تحويل فريق 
صاعد مــن دوري الــدرجــة الأولــى 
يعاني من قلة الاستثمارات إلى 
فــــريــــق قـــــــادر عـــلـــى الـــصـــمـــود فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، 
بصافي إنفاق إجمالي لا يتجاوز 
١١٫٢ مليون جنيه إسترليني! وقد 
نجح بينيتيز فــي تحقيق الفوز 
على أندية كبرى، مثل مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي 
وآرســنــال، ويمكن الــقــول بــأنــه لم 
يــتــمــكــن أي مـــديـــر فـــنـــي آخـــــر مــن 
تــحــقــيــق ذلــــــك بــــهــــذه الإمـــكـــانـــات 
المـــتـــواضـــعـــة.  وواصــــــل بينيتيز 

الـــذي اشتهر به  الــخــيــري،  العمل 
فــي لــيــفــربــول، وأقــــام عــلاقــة قوية 
مع المجتمع في نيوكاسل؛ حيث 
الــدعــم لكثير مــن المؤسسات  قـــدّم 
الخيرية، وحضر نشاطاً لجمعية 
أنــصــار المــعــاقــين فــي الــيــوم الــذي 
وقــــــع فـــيـــه عـــلـــى عـــقـــد جــــديــــد مــع 
الـــنـــادي، وكـــان يــتــصــرف بطريقة 
رائـــعـــة داخــــل وخـــــارج المستطيل 
الأخـــضـــر. ومـــن المــؤكــد أن مدينة 
نيوكاسل ستخسر أكثر من مجرد 

رحيل مدير فني عن فريق.
الــــكــــوالــــيــــس، احـــتـــدم  ووراء 
الجدل داخل النادي في السنوات 
الــتــي اســتــحــوذ فيها آشــلــي على 
النادي، خاصة أنه قد أشرف خلال 
هـــذا الــصــيــف عــلــى مــجــمــوعــة من 
الانتهاكات الصارخة، من بينها 
عــقــد الـــرعـــايـــة المــثــيــر لــلــجــدل بين 
الــنــادي وشــركــة «بــومــا». وعــلاوة 
على ذلك، لم يجد النادي غضاضة 
فــي رفـــع أســعــار تــذاكــر المــبــاريــات 
بنسبة ٥ في المــائــة، رغــم عائدات 

البثّ التلفزيوني الضخمة التي 
يحصل عليها. وتعد الرغبة في 
تــجــديــد مــقــر المــديــريــن فــي ملعب 
«ســــانــــت جـــيـــمـــس بـــــــــارك»، الــــذي 
عانى من إهمال شديد على مدار 
سنوات طويلة، رمزاً للأشياء التي 
لــم تــحــظ بــأولــويــة مــن قــبــل مالك 

النادي ومسؤوليه!

ومـــــع ذلــــــك، يــمــكــن الــــقــــول إن 
رحــيــل بينيتيز هـــو أســــوأ شــيء 
النادي، فهو أسوأ  حدث في هذا 
مـــن إقـــالـــة روبــــســــون، واســتــقــالــة 
كيفين كيغان. لقد كان نيوكاسل 
يونايتد تحت قيادة بينيتيز في 
مركز جيد في الدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز، لـــكـــن مـــــن دونــــــــه فــإنــنــا 

ســـنـــواجـــه خـــطـــر الـــهـــبـــوط وعــــدم 
العودة مرة أخرى. وبالفعل، زادت 
احتمالات تدهور وتراجع نتائج 
الـــفـــريـــق خـــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، 
خاصة عندما ننظر إلى الأسماء 
المــرشــحــة لــتــولــي قـــيـــادة الــفــريــق 
خــلــفــاً لــبــيــنــيــتــيــز، والـــتـــي تشمل 

أفرام غرانت ومايكل أبليتون.

الــذي  إن السماح لبينيتيز، 
كــان يجسد روح الــنــادي وقدرته 
عــلــى الــصــمــود، بــالــرحــيــل يبعث 

رسالة واضحة تماماً، مفادها 
كــــانــــوا،  الـــــنـــــادي  أن مـــســـؤولـــي 
وسيظلون، يتصرفون بلا أي 
إنــــه يبعث  مــنــطــق أو ضــمــيــر. 

رسالة واضحة إلى مئات الآلاف 

من أنصار النادي الذين ينفقون 
أمــــوالــــهــــم لمـــــــــؤازرة الـــفـــريـــق عــلــى 
مــلــعــبــه وبـــالـــخـــارج وفــــي جميع 
أنـــحـــاء أوروبـــــــا وخـــارجـــهـــا، بــأن 
النادي بكل بساطة لا يهتم بهذه 

الجماهير العريضة.
 الــنــظــر عــن الخطوة 

ّ
وبــغــض

المـــقـــبـــلـــة لـــبـــيـــنـــيـــتـــيـــز، فـــإنـــه 
سيحصل على الدعم 

الكامل من مشجعي 
نيوكاسل يونايتد، 
الذين سيتذكرونه 

دوماً بأنه المدير 
الـــــفـــــنـــــي الــــــــذي 
رفض أن يكون 
«دمـــــيـــــة» فــي 
يـــــد آشــــلــــي. 

وإذا كـــان هــنــاك جــانــب إيــجــابــي 
وســـط كـــل هـــذه الــســحــب المظلمة 
فـــــي نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد عــلــى 
مدى السنوات الـ١٢ الماضية فإنه 
يتمثل في أن الرجل الذي أشرف 
على محادثات التجديد الكارثية 
مع بينيتيز ربما سيتبعه قريباً 

خارج أبواب النادي.
ويفترض أن آشلي لا يزال في 
محادثات مع كثير من المشترين 
المحتملين لــلــنــادي، بــمــا فــي ذلــك 
مــــلــــيــــارديــــر مـــــن دولـــــــة الإمـــــــــارات 

العربية المتحدة.
ومــــع ذلـــــك، يــمــكــن الـــقـــول إن 
الــنــادي استمد كثيراً مــن قيمته 
الــتــي يــرى آشــلــي أنها  الحالية – 
إلــــــى ٣٥٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه  تـــصـــل 
إسترليني - من مديره الفني وما 
يمثله؛ فقد كان يُنظر إلى بينيتيز 
عــلــى أنــــه مـــصـــدر فــخــر لــلــنــادي، 
وأنــــه الـــرجـــل الــــذي يــعــتــمــد عليه 
الــنــادي بــقــوة للبقاء فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وللتطور في 
المستقبل. وبــالــتــالــي، فــإن رحيل 
بــيــنــيــتــيــز يــعــنــي تـــراجـــع اهــتــمــام 

المستثمرين بشراء النادي.
وكـــــــــان مـــــن المــــتــــوقــــع رحـــيـــل 
بينيتز بعد الفشل فــي التوصل 
لاتـــفـــاق لــتــجــديــد عــقــده مـــع مــالــك 
النادي مايك آشلي خلال الأشهر 
الماضية. وفي ظل الغموض حول 
مــســألــة بــيــع آشـــلـــي لــلــنــادي قبل 
مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ظــهــر كثير 
مــن العقبات أمــام الطرفين خلال 

المفاوضات.
وذكـــــر نــيــوكــاســل فـــي بــيــان: 
«مـــن المــحــزن أن نــعــلــن أن المـــدرب 
الــفــريــق  رفــائــيــل بينيتز ســيــتــرك 
مـــع انــتــهــاء عــقــده فـــي ٣٠ يونيو 
وأضــــــــاف:   .«٢٠١٩ (حــــــــزيــــــــران) 
«حــاولــنــا جــاهــديــن تــجــديــد عقد 
رفــائــيــل لــفــتــرة جــيــدة مــن الــزمــن، 
لــكــن لـــم يــكــن، ولــــن يــكــون ممكناً 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مـــع رفــائــيــل 
وممثليه». وتابع النادي: «نود أن 
نوجه الشكر إلى رفائيل وطاقمه 
المـــعـــاون عــلــى جــهــودهــم فــي آخــر 
٣ ســــنــــوات، وعـــلـــى إســهــامــاتــهــم 
المهمة في النجاحات الجماعية... 
ونـــشـــكـــر جـــمـــهـــورنـــا والـــلاعـــبـــين 
والطاقم الإداري على صبرهم في 
فــتــرة غــيــر مــســتــقــرة». وفــي 
ظــــل كــــل ذلـــــــك، ســـيُـــتـــرك 
المـــشـــجـــعـــون وحـــدهـــم 
يــــشــــعــــرون بــــالــــعــــدم! 
لأن الاســــتــــعــــدادات 
لــلــمــوســم الــجــديــد 
ســــوف تـــبـــدأ بعد 
فـــي  أيـــــــــــــــــام،   ١٠
الـــــــوقـــــــت الـــــــذي 
يــوجــد فيه  لا 
مــــــديــــــر فــــنــــي، 
صـــفـــقـــات  ولا 
جـــــــديـــــــدة، ولا 
أمـــــــــــل يـــســـعـــى 

لتحقيقه!

سيظل اسم بينيتيز محفوراً في قلوب جماهير نيوكاسل

جماهير نيوكاسل ستذكر دوماً أن بينيتيز 
رفض أن يكون «دمية» في يد مالكه

مدينة نيوكاسل ستخسر 
أكثر من مجرد رحيل 

مدير فني ناجح 

وكيل الأعمال الشهير أشرف على أكبر صفقات اللاعبين في تاريخ كرة القدم... لكنه شخصية مثيرة للجدل

مينو رايولا... حلم اللاعبين وكابوس المدربين
لندن: ريتشارد ويليامز

فــــي صـــبـــاح أحـــــد الأيـــــــام فــي 
أواخـــــــر عـــــام ١٩٩٢، وفـــــي مــلــعــب 
الــتــدريــب الــقــديــم بـــنـــادي أيــاكــس 
أمـــــســـــتـــــردام الــــهــــولــــنــــدي، وصــــل 
اللاعب الهولندي السابق بريان 
يـــــــــودع زمـــــــــــلاءه فــي  لــــكــــي  روي 
الــفــريــق. وبــعــد أربـــع ســنــوات من 
اللعب مع أياكس أمستردام، كان 
روي فـــي طــريــقــه لــلانــضــمــام إلــى 
فــوجــيــا الإيــطــالــي فــي أول صفقة 
مـــــن الــــصــــفــــقــــات الـــــعـــــديـــــدة الـــتـــي 
أشرف مينو رايولا على إتمامها 
بين أندية كــرة القدم. وفــي الليلة 
الــيــوم، عندما كان  السابقة لهذا 
أيــــاكــــس أمــــســــتــــردام يــلــعــب أمــــام 
فينورد، رفع أحد أنصار الفريق 
لافــتــة مكتوب عليها بخط اليد: 

«شكراً بريان».
لكن لم يكن جمهور كرة القدم 
امــتــنــانــه لرحيل  يعبر دائــمــاً عــن 
أحــد اللاعبين الذين يعمل معهم 
رايــــــــولا كـــوكـــيـــل أعـــــمـــــال. وخــــلال 
الــحــالــي، واعــتــمــاداً على  الصيف 
الــتــي تسير بها الأمـــور،  الكيفية 
من غير المرجح أن يودع جمهور 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، نــجــم خط 
وسط الفريق بول بوغبا، بتمنيات 
حارة عند رحيله إلى ريال مدريد 
الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي. 
وقــــــد أصـــبـــحـــت الـــصـــفـــقـــة، الـــتـــي 
يتوقع أن تصل قيمتها إلى أكثر 
من ١٠٠ مليون جنيه إسترليني، 
أكثر احتمالاً، الأســبــوع الماضي، 
عــنــدمــا عــبــر الـــلاعـــب الــفــرنــســي، 
خـــلال زيــــارة تــرويــجــيــة لــلــيــابــان، 

عن استعداده لقبول «تحدٍ جديد» 
بعيداً عــن «أولـــد تـــرافـــورد». وقد 
يعتقد البعض أن مساعدة المدير 
الــفــنــي الـــنـــرويـــجـــي أولـــــي غــونــار 
سولسكاير على إنقاذ مانشستر 
يونايتد مــن وضــعــه المــتــردي في 
الوقت الحالي يمثل «تحدياً» لأي 
شخص، لكن لا يبدو أن هــذا هو 
الــذي يبحث عنه بوغبا  التحدي 

ووكيل أعماله مينو رايولا!
ويــــــعــــــد رايــــــــــــــولا شـــخـــصـــيـــة 
مثيرة للجدل، لا سيما في مدينة 
مانشستر، حــيــث يــكــرهــه كــل من 
المدير الفني الأسطوري لمانشستر 
يونايتد السير أليكس فيرغسون 
(الــــــذي وصـــفـــه ذات مــــرة بــألــفــاظ 
نـــابـــيـــة خـــــلال مـــفـــاوضـــات وجــهــاً 
لــــوجــــه) وجـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا. 
يـــتـــفـــاوض  لـــــــرايـــــــولا أن  ويـــــحـــــق 
نــــيــــابــــة عــــــن بـــــوغـــــبـــــا، نـــــظـــــراً لأن 
مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة قد 
قبلت استئنافه ضد القرار الذي 
أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) في مايو (أيـــار) الماضي 
بــإيــقــافــه عـــن جــمــيــع أنــشــطــة كــرة 
الـــقـــدم لمـــدة ثــلاثــة أشـــهـــر. وكــانــت 
العقوبة قد فرضت في البداية من 
قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، 
لــكــن لـــم يــتــم الــكــشــف رســمــيــاً عن 
طبيعة المخالفات المزعومة بحقه.

من ناحية أخرى، ربما يكون 
نادي أياكس أمستردام الهولندي 
مـــمـــتـــنـــاً لـــلـــغـــايـــة لــــــرايــــــولا، نـــظـــراً 
لــلــدور الـــذي لعبه فــي الــتــفــاوض 
بــــشــــأن الـــــوصـــــول لمـــقـــابـــل مـــــادي 
خرافي للمدافع الهولندي الشاب 
مــاتــيــيــس دي لــيــخــت، الــبــالــغ من 

الــعــمــر ١٩ عـــامـــاً. ووفـــقـــاً لــتــقــريــر 
نشرته صحيفة «صنداي تايمز» 
فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع، فــإن 
يوفنتوس - النادي الذي غالباً ما 
يبرم معه رايولا بعض الصفقات 
- هو الأوفــر حظاً للحصول على 
لـــيـــخـــت مـــقـــابـــل ٧٥  خــــدمــــات دي 
مليون جنيه إسترليني، مع العلم 
بأن العمولة التي سيحصل عليها 
رايــــولا مــن الــصــفــقــة كــانــت عــامــلاً 

حاسماً في المفاوضات.
وهـــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن وكـــــلاء 
الــلاعــبــين الــبــارزيــن فــي عــالــم كرة 
القدم - على سبيل المثال، حصل 
وكــلاء اللاعبين على ٢٦٠ مليون 

أنــديــة  جنيه إسترليني مــن قــبــل 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 
الماضي وحده - لكن يمكن القول 
بـــــأن رايـــــــــولا، الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
٥١ عـــامـــاً، يــعــد أحــــد أبـــــرز وكـــلاء 
الــــلاعــــبــــين الــــذيــــن أحـــــدثـــــوا نــقــلــة 
نــوعــيــة فـــي الــعــلاقــة بـــين الأنــديــة 
والـــلاعـــبـــين. فــبــعــد انــتــقــالــه وهــو 
طفل من بلدة صغيرة بالقرب من 
نــابــولــي إلـــى هــارلــم فــي هــولــنــدا، 
حيث كان يعمل في مطعم البيتزا 
المملوك للعائلة، دخــل رايــولا في 
عــــلاقــــات مــــع الـــلاعـــبـــين تــتــجــاوز 
اجتماعات العمل. ومنذ عامين، 
وبعد أن نقل بوغبا من يوفنتوس 

إلى مانشستر يونايتد مقابل ٨٩ 
مليون جنيه إسترليني، أوضح 
رايــــــــولا هـــــذا الـــنـــهـــج فــــي مــقــابــلــة 
صحافية مــع سايمون كوبر من 
صــحــيــفــة «فـــايـــنـــانـــشـــال تــايــمــز»، 
حيث قــال عن بوغبا: «أنــا لا أراه 
كــعــمــيــل عـــلـــى الإطــــــــلاق، لـــكـــن فــي 
إنــه أحد  أقـــول  الحقيقة أجـــرؤ أن 

أفراد العائلة».
وتــــقــــع «الـــعـــائـــلـــة الــــكــــرويــــة» 
لـــــرايـــــولا، إن جـــــاز الــتــعــبــيــر، فــي 
قلب اهتماماته وأنشطته خلال 
الصيف الحالي. ففي الوقت الذي 
تتحدث فيه الصحف والتقارير 
الإعلامية عن اهتمام كل الأندية 

الــكــبــرى فــي الــعــالــم بـــدي ليخت، 
فــهــل يــنــضــم بــوغــبــا إلـــى مــواطــنــه 
زين الدين زيــدان في ريال مدريد 
مــن أجـــل تــكــويــن فــريــق قـــوي بعد 
الملكي  للفريق  السلبية  النتائج 
المــــوســــم المــــاضــــي، أم يـــعـــود مـــرة 
أخــــــــرى إلـــــــى يــــوفــــنــــتــــوس، الـــــذي 
فـــاز مــعــه بــأربــعــة ألــقــاب متتالية 
للدوري الإيطالي الممتاز ويشعر 

بأنه وطنه؟
قــد  كـــــانـــــت أســــالــــيــــبــــه  وإذا 
جعلته مكروهاً من بعض الرجال 
الأقـــويـــاء فــي الــلــعــبــة، فـــإن شبكة 
العلاقات والاتصالات التي كونها 
رايولا على مدى عقود قد منحته 

نــفــوذاً كبيراً. وقبل أكثر مــن ربع 
قــرن من الــزمــان، عــزز رحيل روي 
من أياكس أمستردام علاقة وكيل 
الأعمال الشاب آنــذاك مع زدينيك 
زيمان، المدير الفني لنادي فوجيا. 
وبعد ذلــك بعامين، عندما انتقل 
زيمان إلى لاتسيو، ساعده رايولا 
في الحصول على خدمات بافيل 
نــيــدفــيــد، الــــذي كـــان مــطــلــوبــاً من 
كـــبـــرى الأنــــديــــة فـــي أوروبـــــــا بعد 
الأداء الاستثنائي الذي قدمه مع 
مــنــتــخــب جــمــهــوريــة الــتــشــيــك في 
بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 

.١٩٩٦
وفــي عــام ٢٠٠١، لعب رايــولا 
انــتــقــال نيدفيد  دوراً حاسماً فــي 
إلى يوفنتوس، الذي حصل معه 
على لقب أفضل لاعب في العالم. 
وفــي عــام ٢٠٠٤ قــدم رايـــولا لاعباً 
آخر للنادي وهو النجم السويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش، الذي قدم 
مع «السيدة العجوز» أداءً رائعاً 
قبل أن ينتقل إلى كل من إنتر ميلان 
وبرشلونة وميلان وباريس سان 
جـــيـــرمـــان ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

ولوس أنجيليس غالاكسي.
وقـــــــــــــد وجـــــــــــــد رايــــــــــــــــــــولا فــــي 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش، الــــذي كـــان في 
التقيا  الـــكـــرويـــة عــنــدمــا  بـــدايـــاتـــه 
سوياً في أياكس، العضو الجديد 
المــثــالــي لــعــائــلــتــه الـــكـــرويـــة. وقـــال 
رايــولا في مقابلة لأحــدث نسخة 
من السيرة الذاتية للاعب بعنوان 
«أنا كرة القدم»: «لقد أدركت على 
الفور أنه لاعب متعجرف - بعبارة 
أخرى، مثلي تماماً». وعلم رايولا، 
إبراهيموفيتش، كيف يتحكم في 

أعــصــابــه داخـــل المــلــعــب، وســاعــده 
فــــي يـــوفـــنـــتـــوس عـــلـــى أن يــحــذو 
حذو نيدفيد، وأن يتدرب بكل قوة 
وإصرار من أجل تطوير مستواه. 
وقــــــــال رايـــــــــــولا: «الأشــــــيــــــاء الـــتـــي 
تعلمتها من نيدفيد نقلتها إلى 
زلاتـــان، والأشــيــاء التي تعلمتها 
من زلاتان نقلتها إلى بوغبا. بول 
بوغبا يرى في زلاتان ما يراه في 
نــفــســه - فــتــى جــــاء مـــن الـــشـــوارع 
ووصـــــــل لمـــكـــانـــة عـــالـــيـــة ويــمــتــلــك 
مــهــارة كبيرة للغاية، وأدرك أنه 
يــتــعــين عــلــيــه دائــمــاً أن يــعــمــل من 

أجل تحقيق الفوز».
لـــكـــن لــــم يـــظـــهـــر بـــوغـــبـــا هـــذا 
الــقــدر مــن الالــتــزام والعمل الجاد 
فــي المـــراحـــل الأخـــيـــرة مــن المــوســم 
المــاضــي مــع مانشستر يونايتد. 
لكن هناك اختلافات بين اللاعبين. 
لـــكـــن الـــفـــشـــل الـــرئـــيـــســـي لــــرايــــولا 
يــتــمــثــل فــــي لاعـــــب آخـــــر جـــــاء مــن 
الــــشــــوارع، ووصــــل لمــكــانــة كبيرة 
ويمتلك مقومات وفنيات كبيرة، 
لكنه للأسف لم يجعل كرة القدم 
همه الأول والأخير وتعامل معها 
على أنها شيء ثانوي في حياته، 
وهـــــو الــــلاعــــب الإيـــطـــالـــي مـــاريـــو 
بالوتيللي. لكن الشيء المؤكد هو 
أن بالوتيللي وبوغبا ودي ليخت 
وإبراهيموفيتش يعتمدون بشكل 
كــامــل عــلــى رايـــــولا. أمـــا بالنسبة 
لــرايــولا نــفــســه، فيعد هـــذا صيفاً 
آخــــــر لـــلـــتـــحـــرك بــــقــــوة فـــــي ســـوق 
انـــتـــقـــالات الـــلاعـــبـــين، واكـــتـــشـــاف 
نـــــقـــــاط الــــضــــعــــف الـــــتـــــي يــمــكــنــه 
اســتــغــلالــهــا عــلــى الــنــحــو الأمــثــل 

لتحقيق أفضل عائد ممكن.

رايولا ربح الملايين من صفقة انتقال بوغبا إلى مانشستر يونايتد 
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إيرادات ضعيفة والإفلاس سيف مشهور

 هل قضت «آنا» على أحلام المخرج والمنتج الفرنسي لوك بيسون
بالم سبرينغز: محمد رُضا

يــــــــــوم الـــــخـــــمـــــيـــــس المـــــاضـــــي 
استيقظ المنتج والمخرج الفرنسي 
أرقـــام عائدات  لــوك بيسون على 
الـــيـــوم الأول مـــن فــيــلــمــه الــجــديــد 
«آنا». فيلم جاسوسي - بوليسي 
آخر من بطولة امرأة تجيد القتال 
والــقــتــل، وتــقــضــي عــلــى شبكات 
الـــتـــجـــســـس والإرهـــــــــــاب بـــيـــد مــن 

حديد.
هــــــــذه الـــــيـــــد لــــــم تــــمــــتــــد إلــــى 
«شــــــبــــــاك» الـــــتـــــذاكـــــر لـــتـــنـــجـــز مــا 
أنجزته على الشاشة، فتمخضت 
إيرادات اليوم الأول من العروض 
ألــــف دولار. بــالمــقــارنــة  عـــن ٣٠٢ 
فإن إيراد اليوم ذاته من عروض 
فيلم «توي ستوري ٤» بلغت ١١ 
مليوناً و٤٠٧ دولارات، وهذا في 
أسبوع الفيلم الثاني الذي يشهد 
عادة تراجع الإقبال بنسب كبيرة.

لــم تكن  أرقـــام الأيـــام التالية 
أفــضــل بــالــنــســبــة لــفــيــلــم بيسون 
الــنــاطــق بــالإنــجــلــيــزيــة. فالفيلم 
الـــــذي بــلــغــت تــكــالــيــفــه الأرضـــيـــة 
الــتــوزيــع  تــكــالــيــف  (أي مـــن دون 
والدعاية) ٣٠ مليوناً و٦٩٠ ألف 
بـــــ٣ مـــلايـــين و٥٠٠  اكــتــفــى  دولار 
ألف دولار في السوق الأميركية، 
ونــحــو ذلــك فــي الأســـواق القليلة 
التي عرض فيها حتى الآن. هذا 
مع العلم أن عــدد الــصــالات التي 
افتتح الفيلم عــروضــه فيها بلغ 

٢١١٤ صالة.

غياب الجديد

هــــذه المــــــرّة الــفــشــل أكـــبـــر من 
مجرد فشل فيلم معين. إنه فشل 
خطة عمل يشي بإخفاق المنتج 

المعروف في إنجاز الرحلة التي 
انطلق بها قبل أكثر مــن ثلاثين 
ســنــة بـــقـــوّة واعــــــدة أنـــجـــز خــلال 
مــطــلــعــهــا أفــــلامــــاً نـــاجـــحـــة عــــدة، 
بــيــنــهــا «صـــــبـــــواي» (١٩٨٥)  مــــن 
و«كيميكازي» (١٩٨٦) و«الأزرق 
الكبير». هذا كله قبل أن ينتقل من 
المحلي إلى العالمي بفيلم «الأنثى 
نيكيتا» سنة ١٩٩٠ الذي يحاول 

«آنا» تقليده.
تــقــود بطولته  الــــذي  «آنــــــا»، 
امرأة في الثياب السوداء اسمها 
لـــوس، ليس فيلماً سيئ  ســاشــا 
التنفيذ. على العكس يــديــن من 
المــشــاهــد الأولــــى لــخــبــرة بيسون 
الــكــبــيــرة فـــي مــجــال الأفـــــلام ذات 
الــتــمــويــل الــفــرنــســي المــصــنــوعــة 
لـــغـــزو الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة، كــمــا 
كــانــت الـــحـــال مــنــذ أيــــام «الأنــثــى 
نيكيتا». والحكاية لا تــزال - في 
قوامها - هي ذاتها كما وردت في 
الــذي قامت ببطولته  الفيلم  ذلك 
آن باريلو (يبدو أنها عاطلة عن 
العمل اليوم، إذ إن آخر فيلم لها 
ورد ســنــة ٢٠١٢، وكــــان عــنــوانــه 

«النهار مدان لليل»).
بـــذلـــك، هـــو فــيــلــم عـــن عميلة 
بمهارات لا يُعلى عليها. تُسند 
إلــيــهــا مــهــمــة اغــتــيــال. تــقــوم بها 
بنجاح. لكن المهمة لا تنتهي عند 
حد نجاحها، بل سريعاً ما تجد 
نــفــســهــا هــدفــاً للقضاء  الــعــمــيــلــة 
عــلــيــهــا. المــخــتــلــف عـــن شخصية 
نــيــكــيــتــا هـــو أن آنــــا تــجــيــد لعبة 
الشطرنج، وتتحرك فوق مربعات 
الحياة بالوسيلة ذاتها حاسبة 
كـــــل خـــــطـــــوة، لا مـــــن خـــطـــواتـــهـــا 
فحسب، بل من خطوات عدوّها. 
بعد حــين سيختلط الأمـــر قليلاً 
على آنا عندما تفاجأ بأن عليها 

الـــتـــي تستطيع  الــجــهــة  اخـــتـــيـــار 
أن تــثــق بــهــا (أكـــثـــر مـــن ســواهــا) 

وتعمل لها.
يــحــشــد بــيــســون لــهــذا الخط 
الـــروائـــي كــل إمــكــانــات التشويق 
المعتادة، لكن شيئاً منها لا يحرك 
الكثير مــن الاهــتــمــام كــون كــل ما 
يقع أمامنا وقع سابقاً في أفلام 
أخــــرى، خــصــوصــاً فــي الــســنــوات 
القليلة الأخيرة. شاهدنا جنيفر 
تــــــــــؤدي دور عــمــيــلــة  لــــــورنــــــس 
روسية في «رد سبارو» (٢٠١٨) 
ثــــم واجـــهـــتـــنـــا تـــشـــارلـــيـــز ثـــيـــرون 
بدورها في «أتوميك بلوند» (في 
العام ذاته)، وبين الاثنين، عموماً، 
ارتــــفــــعــــت نـــســـبـــة الأفــــــــــلام الـــتـــي 
تتحدث عن المرأة كمقاتلة جميلة 
وفاتنة ونحيفة القد وماهرة في 
استخدام كل ما يخطر على بال 

من أدوات القتال.
بــغــيــاب الــجــديــد والإضـــافـــي 
لمـــثـــل هــــــذه الـــحـــكـــايـــة المــــتــــداولــــة 
بقصص متشابهة، لم يبق لفيلم 

يــطــرح نفسه  بــيــســون ســــوى أن 
كواحد من المجموعة. الأمر الذي 
لم ينفع الفيلم نقدياً ولا تجارياً 

فسقط في الميزانين معاً.

فضيحة ورد غطاها

لـــكـــن مــــا هــــو خـــطـــيـــر، لــيــس 
الــــســــقــــوط المـــــــــــدوّي بــــحــــد ذاتـــــــه. 
كثيرون سقطت أفلامهم، وبقوا 
على السطح أو حتى فوق القمّة. 
الفيلم، على  المشكلة هي أن هــذا 
حـــدود ميزانية إنتاجه العادية 
هذا الأيام، يأتي في أعقاب فشل 
أكبر نتج قبل عامين عندما أخفق 
فيلم بيسون الخيالي - العلمي 
الــغــرار الأميركي  المــصــنــوع على 
بكل مفاتيحه: «فاليريان ومدينة 
الألف كوكب» (٢٠١٧). ذلك الفيلم 
بلغت تكاليفه ١٨٠ مليون دولار، 
وكان عليه أن يسجل أكثر من ٣٥٠ 
مليون دولار حتى تستوي دفاتر 
الحسابات، لكن أقصى ما جمعه 

الفيلم هو ٢٥٠ مليون دولار من 
أسواق العالم.

فــشــل «فـــالـــيـــريـــان…» وضــع 
بيسون أمــام وضــع حــرج. فالمال 
المصروف على الفيلم لم يأت من 
خزينته، بل من عقود تمويلية، 
بذلك كان من المفترض أن يسدد 
فـــاتـــورة تكاليف  الــكــبــيــر  الــفــيــلــم 
ديونه في وقت واحــد، ويواصل 
وضع بيسون على سكة النجاح.
هـــنـــا واجــــــــه بـــيـــســـون خــطــر 
الإفـــــلاس، وكـــان عليه أن يبحث 
في عام ٢٠١٧ عن منفذ، ووجده 
في إعادة ترتيب حكاية «الأنثى 
نيكيتا» في مواقف مختلفة، ولو 
أن الفكرة ذاتها بقيت حيّة أكثر 
مــن الفيلم المنجز ذاتـــه. إنــه مثل 
أفلام رامبو بالنسبة لسيلفستر 
ســـــتـــــالـــــون. تــــفــــهــــم الـــشـــخـــصـــيـــة 
وتستقطب حكاياتها، لكن رامبو 
وما يعنيه وما يحارب من أجله 

يبقى واحداً.
بـــقـــرار بــيــســون إنـــجـــاز فيلم 

«رخــــيــــص» الــتــكــلــفــة مــثــل «آنــــا» 
محاولة إطلاق نجاح سريع مبهر 
ســبــق لـــه أن أنـــجـــزه فـــي «الأنــثــى 
نـــيـــكـــيـــتـــا»، كـــمـــا فـــــي «الـــعـــنـــصـــر 
مــا  لــــكــــن   .(١٩٩٧) الـــــخـــــامـــــس» 
حدث خلال ذلك العام لبد سماء 
المــشــروع بــغــيــوم كثيفة. الممثلة 
البلجيكية ساند فان روي اتهمت 
المخرج بيسون باغتصابها خلال 
العمل معاً، إذ كانت إحدى أبطال 
فــيــلــم «فــلــيــريــان ومـــديـــنـــة الألـــف 
كــوكــب». تبع ذلــك بــلاغــات مــن ٨ 
نـــســـاء أفــصــحــن عـــن أن بــيــســون 

متهم بالتحرش الجنسي.
المـــحـــكـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــتـــي 
نـــظـــرت فـــي قــضــيــة فــــان روي لم 
تجد مــا يثبت قولها، وأصــدرت 
قـــــراراً بـــبـــراءة المـــخـــرج - المــنــتــج. 
بالتالي تهاوت الدعاوى الأخرى 
التي هي أقل شأناً في الأســاس. 
لكن الذي حدث تبعاً لكل ذلك أن 
الشركة الأميركية الموزعة لفيلم 
«آنــا»، التي كانت خططت لطرح 

الـــفـــيـــلـــم فــــي أواخــــــــر ســـنـــة ٢٠١٧ 
(ليونز غيت) قــررت الحفظ على 
الفيلم وسط الضجة المماثلة التي 
وقــعــت فــي أميركا ذاتــهــا، والتي 
كـــان بطلها (وعــلــى نــحــو ثــابــت) 

المنتج هارفي ونستين.
عـــنـــدمـــا صــــــدر قـــــــرار بــــــراءة 
ـــســـب إلـــيـــه، قـــررت 

ُ
المـــخـــرج مــمــا ن

إطـــــلاق الــفــيــلــم فـــي هــــذا الــشــهــر. 
عـــدم الإقـــبـــال عــلــيــه لا يــعــود إلــى 
قــدم الفيلم النسبي (إلا بمعدل 
طفيف)، بل إلى أن المشاهد دفع 
مـــا يـــريـــد دفـــعـــه ثــمــنــاً لأفـــــلام من 
بطولة نساء في أدوار الرجال. لم 
يعد يكترث. كذلك إلى حقيقة أن 
ت على الفيلم 

ّ
شركة التوزيع ضن

بــدعــايــة مناسبة فــولــد ميتاً في 
الأسواق.

هن توقف القطار

كـــل ذلـــك يــضــع لـــوك بيسون 
فــي مــوضــع حــرج مــاديــاً. شركته 
الــكــبــيــرة (يــــوروبــــا كـــــورب) الــتــي 
كــانــت نــمــوذجــاً فــرنــســيــاً لتأكيد 
قــــدرة الــتــمــويــل الــفــرنــســي إنــجــاز 
نجاح باهر في السوق التجارية 
الأمــــيــــركــــيــــة، وقـــــــــوده الـــجـــمـــهـــور 
السائد، تجد نفسها حالياً أمام 
خــانــات مكتوبة باللون الأحمر: 
خـــســـائـــر تـــبـــلـــغ مــــا يــــــــوازي ١٠١ 
ألــف دولار (حسب  مليون و٢٠٠ 
مجلة «ذا هوليوود ريبورتر»)، 
وذلــك عن الأشهر الست الأخيرة 
من العام الماضي. هذا بالإضافة 
إلـــى أن الــنــصــف الأول مــن الــعــام 
المــاضــي شهد خــســارة قــدرهــا ٩٤ 

مليون دولار.
عندما لم ينجز «فاليريان…» 
النجاح الموعود سنة ٢٠١٧ وجد 

بيسون نفسه أمام خسارة قدرت 
بــــــــ١٣٦ مـــلـــيـــون ونـــصـــف المــلــيــون 
مــن الـــــــدولارات. الــفــيــلــم الــــذي تلا 
هــذا السقوط كــان «كــورســك» من 
بطولة البريطاني كولين فيرث، 
لكن مجموع إيراداته لم تزد عن ٥ 

ملايين دولار حول العالم.
نتيجة كل ذلك أن أخذ بيسون 
ببيع الحصص لشركات أخــرى. 
كـــان بـــاع صــــالات الــســيــنــمــا التي 
يملكها لشركة «باتيه» الفرنسية 
في عام ٢٠١٦، ومؤخراً باع أسهماً 
وودائــــع فضية لــشــركــات أخـــرى. 
كما باع مكتبته من الأفــلام التي 
كــان أنتجها أو استحوذ عليها 
خلال السنوات العشرين الأخيرة 
إلــــــى شـــركـــة  فـــيـــلـــم)  (نــــحــــو ٥٠٠ 
«غومون». كل هذه كانت قرارات 
صعبة، كذلك قرار إغلاق مدرسة 
للسينما كان أسسها قبل سنوات 

قليلة.
كـــلـــه لا يــعــفــي  عـــلـــى أن هـــــذا 
الــــوضــــع مــــن مـــخـــاطـــر الإفــــــلاس، 
خصوصاً أن مساهمين صينيين 
كــــــانــــــوا اســــتــــثــــمــــروا فــــــي شـــركـــة 
«يوروبا كورب» بنحو ٦٧ مليون 
دولار مــســتــحــوذيــن عــلــى ٢٨ في 

المائة من الأسهم.
مـــا مـــيّـــز بــيــســون عـــن ســـواه 
مـــن أتـــرابـــه الــفــرنــســيــين أنــــه حلم 
بعيداً وعالياً. أراد أن يكون جزءاً 
مــن هوليوود مــن دون أن ينتقل 
للعمل فيها، أو حتى نقل شركته 
لــم نقل  إلــى هــنــاك، إذا  الفرنسية 

إنشاء شركة إنتاج كبيرة.
إنــه حلم مــشــروع، وبــدايــاتــه 
كانت ناجحة، لكن القطار خرج 
عن سكته في نهاية الأمــر. قد لا 
تنقلب عرباته، لكنها الآن متوقفة 

بسبب التصليحات.

ساشا لوس في لقطة من «آنا»لوك بيسون

يستعرض فنون الأرابيسك في التراث المصري

معرض فوتوغرافي يستكشف جماليات المشربيات في القاهرة
القاهرة: محمد عجم

فــي شــــوارع وأحــيــاء الــقــاهــرة الــقــديــمــة لا تــزال 
أبــــــواب الـــبـــيـــوت الــقــديــمــة والـــنـــوافـــذ والمــشــربــيــات 
(الشناشيل) صامدة أمام الزمن، حاملة جماليات 
العمارة والفنون الإسلامية والقبطية والشعبية، 
بما تضمه من وحدات زخرفية وهندسية ونباتية، 

ورسوم ونقوش وكتابات.
وتــعــد زخــــارف الأرابــيــســك فــي هـــذه الــوحــدات 
الخشبية أحد الملامح التي لفتت انتباه المستشرقين 
والكثير من الرحّالة الذين قدِموا إلى مصر، وكذلك 
شغلت – ولا تزال - الخبراء والباحثين والفنانين. 
ولأجل إحياء وتوثيق هذه الموروثات؛ كونها تشكل 
وجهاً مهماً مــن أوجــه الــتــراث المــصــري؛ استضاف 
بــيــت الـــســـنـــاري الأثـــــري بــالــقــاهــرة، الــتــابــع لمكتبة 
الإسكندرية، معرضاً للتصوير الفوتوغرافي عن 
جــمــالــيــات الأبــــــواب الــقــديــمــة والمـــشـــربـــيـــات، ضمن 
الــتــراث  فعاليات ملتقى «الأبــــواب والشبابيك فــي 

المصري».
يعد المــعــرض نــتــاج مسابقة تــم الإعـــلان عنها 
من جانب «الجمعية المصرية للفنون والأرابيسك 
والمشربية» - مُنظمة وصاحبة فكرة الملتقى - في 
٤ فروع، هي فرع الشباب (أقل من ١٧ عاماً)، وفرع 
الكبار (أكبر من ١٧ عاماً)، وفرع ذوي الاحتياجات 
المــؤثــرات الخاصة، وهــي المسابقة  الخاصة، وفــرع 
التي تقدم لها ٢٧ متسابقاً بأعمال تعكس جماليات 
أبواب البيوت القديمة والمشربيات، وتم الإعلان عن 

فوز ٣ متسابقين في كل فرع من فروع المسابقة.
مــن بــين الــفــائــزيــن فــي فــرع المــؤثــرات الخاصة، 
يقول أحمد الــشــنــاوي، وهــو أحــد هــواة التصوير، 
«الشرق الأوسط»: «شاركت بعمل مصور عن أحد  لـ
آخر الأبواب القديمة في منطقة بولاق أبو العلا التي 
يطلق عليها مثلث ماسبيرو، وهــي المنطقة التي 
هدمت عقاراتها القديمة بهدف تطويرها، حيث كنت 
في زيارة للمنطقة قبل عمليات الهدم، وصادفت هذا 
الباب القديم الذي جذبني شكله تراثي، وبالسؤال 
علمت أنه ينتمي إلى حقبة القاهرة الخديوية؛ لذا 

حاولت توثيقه قبل هدم العقار الكائن به».
الــشــنــاوي يــرى أن مصر لديها تــراث زاخــر من 
الأبـــــواب والـــنـــوافـــذ الــقــديــمــة الــتــي تــشــبــه الــلــوحــات 
والأعمال الفنية، فعليها توجد الرسوم والنقوش 
والـــــزخـــــارف والأشــــكــــال الــجــمــالــيــة: «هـــــذا يضعنا 
كمصريين بشكل عـــام، ومــصــوريــن بشكل خــاص، 
سواء محترفين وهــواة، أمام مسؤولية توثيق هذا 
التراث قبل أن يصبح من العناصر القديمة المندثرة».
الثاني  الفائزة بالمركز  آيــة محمد مـــروان،  أمــا 
في فرع الكبار، فتقول: «دفعني موضوع المسابقة 
لأن أتقدم للمشاركة بها، حيث إنها خاصة بالتراث 
الذي يتعلق بمجال دراستي بمعهد الفنون الشعبية 
بأكاديمية الفنون، وموضوع لوحتي الفائزة يدور 
عـــن المــشــربــيــة، حــيــث كــنــت أتـــجـــول بمنطقة مصر 
القديمة بــجــوار مجمع الأديــــان، فجذبتني إحــدى 
المشربيات بشكلها الجمالي وتصميمها الإبداعي، 
وقــــــررت تــصــويــرهــا مـــع مــــراعــــاة أن تـــكـــون زاويــــة 

التصوير عاكسة لكل تفاصيلها».
يذكر أن ملتقى «الأبواب والشبابيك في التراث 
المـــصـــري»، والــــذي يعقد لــلــمــرة الــســادســة، تضمن 
بــخــلاف المــعــرض عـــدداً مــن الــفــعــالــيــات الــتــي تــدور 
حول الأبــواب وفنون الأرابيسك، منها محاضرات 
وجــــلــــســــات حــــــول جـــمـــالـــيـــات الأبــــنــــيــــة الـــتـــراثـــيـــة، 
والزخارف والنقوش في التراث الإسلامي والقبطي، 
وورش عمل عن فن الجداريات التراثية، بالإضافة 
إلى معرض للحرف التراثية المصرية، وحفل غنائي 

أعمال فوتوغرافية تبرز جمالية الأبواب والمشربيات بالقاهرةتراثي، ومعرض للكتب التراثية. عمل للمصور أحمد الشناوي

أعمال فوتوغرافية تبرز عمارة الأبواب عمل للمصورة آية محمد مروان



Issue العدد ١٤٨٢٤ – Sunday ٢٦الأحد ٢٠١٩/٦/٣٠ ASHARQ AL-AWSATيوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

40/24

30/2431/17

38/26

33/2024/14

23/12

24/16

28/17

40/27

43/30

36/25 37/26

38/24

39/25

40/26

25/14

29/24

38/31
44/29

40/31

43/31 35/30

39/26

28/23 35/16

31/18

37/22

42/28

25/15
40/30

29/17

31/22

20/12

23/13

29/20

24/13

29/20

22/16

23/15

34/25

28/17

34/25

26/17

35/26

26/14

21/12

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسقط أمطار خفيفة وتهب عواصف رعدية 
عــلــى غـــرب الــيــمــن وجــنــوب غــربــي الــســعــوديــة، 
بينما يتوقع أن يسود طقس جــاف في باقي 
أنــحــاء شبه الجزيرة العربية. ويــســود طقس 

جاف في المناطق الداخلية للسعودية.

يـــســـود طــقــس جــــاف فـــي لــبــنــان وفــلــســطــين 
وسوريا والأردن والعراق، وتسطع الشمس مع 
وجـــود هـــواء عــاصــف. ويــســود طــقــس مومسي 
معتدل على امتداد المناطق الساحلية، ويستمر 

الطقس حارا في المناطق الداخلية.

تــــــســــــقــــــط الأمــــــــــــطــــــــــــار وتـــــهـــــب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى كويبيك 
وأتلانتك كندا، تجاه شمال شرقي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وتـــهـــب بعض 
العواصف الخفيفة مع نهاية النهار 
عـــلـــى أعـــلـــى وســـــط الــــبــــلاد. وتــهــب 
الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة أيـــضـــا عــلــى 
الــبــلاد، فيما يسود  أقصى جنوب 
طقس جــاف في الغرب مع سطوع 

الشمس.

يسود طقس معتدل في الجزر 
البريطانية وفرنسا، فيما يسود 
طقس حار في البرتغال وإسبانيا 
وفــــي شــمــال شــرقــي الـــبـــلاد تــجــاه 
شرق أوروبا. وتسقط الأمطار على 
أجزاء من الجزر البريطانية. وتهب 
عــــواصــــف رعــــديــــة عـــلـــى بــريــنــيــس 
وجبال الألب. وعموما من المتوقع 
أن يـــســـود طــقــس جــــاف فـــي بــاقــي 

أنحاء أوروبا.

تسقط الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
أفــريــقــيــا، فيما  المــنــاطــق بشمال  على بعض 
أنــحــاء شمال  يسود طقس جــاف عبر باقي 
أفريقيا. ويسود طقس معتدل على المناطق 

الساحلية وحار في الداخل.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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أخــذه خاله معه، وهــو يافع، ليساعده في 
عمله. وكان الخال بستانياً في حدائق القصر 
الملكي في بغداد. وبدل أن يشتغل الولد بتشذيب 
شجيرات الورد فإنه كان يجلس ليرسمها. نزل 
الــحــديــقــة ورأى صبياً  إلـــى  المــلــك فيصل الأول 
نــحــيــلاً حــافــيــاً غــامــق الــســمــرة، يــرســم بطريقة 
مدهشة في دفتر مدرسيّ. بعد يومين استدعاه 
وطلب منه أن ينقل رسماً كان معلقاً في إحدى 
صــــالات الــقــصــر. ونــجــح صــبــي الــبــســتــانــي في 
الاخــتــبــار بحيث إن ضــيــوف المــلــك لــم يتمكنوا 
مــن التمييز بــين الأصـــل والــتــقــلــيــد. قـــال لــه إنــه 
سيرسله في بعثة لدراسة الفن في الخارج بعد 

أن ينجح في المدرسة.
ذلــك كــان زمناً آخــر، أوائــل ثلاثينات القرن 
الماضي. وحين أنهى التلميذ الدراسة كان فيصل 
قد غاب عن الدنيا. لكن ولي عهده الملك غازي 
التزم بالوعد وأرسله ليدرس الفنون الجميلة 
الفقير  في بــاريــس. لم يكن فائق حسن، الولد 
الـــعـــراق، يمتلك  أكــبــر رســامــي  الــــذي سيصبح 
ســـوى ســــروال واحــــد قــديــم. تــنــادى الأصــدقــاء 
وجــمــعــوا لــه حــوائــج الــســفــر. مضى إلــى الشام 
عبر البرّ ومنها إلى بيروت ليأخذ الباخرة إلى 
أيـــام الرحلة وهــو يــرســم ما  مرسيليا. أمــضــى 
تقع عليه عيناه. وكان بعض المسافرين يشتري 
رسومه وتخطيطاته. رأى الصحراء والبحر، 
تعلّق بالأولى وأصبحت موضوعه المفضل. ولم 

يرسم البحر إلا نادراً.
فــي بــاريــس تــعــرّف عــلــى زمــيــل لبناني اسمه 
صليبا الدويهي، صــار علماً في دنيا الفن، فيما 
بعد. أخذه صليبا ليقدمه إلى أستاذه لوي روجيه. 
شاهد الأستاذ تخطيطات الشاب العراقي فقبله 
على الفور طالباً عنده. كانت باريس تتأرجح بين 
حربين. انبهر بها وشاهد نساء حقيقيات، وكانت 
المــــرأة عــنــده كــيــانــاً غــامــضــاً وراء ســــواد الــعــبــاءة. 
أمــضــى نــهــاراتــه فــي «الــلــوفــر» ينقل لــوحــات كبار 
الرسامين. يقول إنه تعلم خــارج المعهد أكثر مما 
تعلم في صفوف الدرس. ولما عاد إلى بغداد قبيل 
اشتعال الحرب العالمية الثانية، أسس قسم الرسم 
في معهد الفنون الجميلة. وكــان ذلــك عــام ١٩٣٩. 

قبل ٨٠ سنة.
في بيت رفيقه جواد سليم بمحلة البارودية، 
كــــانــــوا يــجــلــســون تـــحـــت الـــــــدرج لــيــســتــمــعــوا إلـــى 
أســطــوانــات المــوســيــقــى الكلاسيكية. أســـس فائق 
وجواد وعدد من زملائهما «جمعية أصدقاء الفن». 
وظهرت ملامح مدرسة بغدادية في الرسم جعلت 
من حياة الشارع موضوعها المفضل. صار فائق 
حسن واحداً من أبرز رسامي العالم في استخدام 
الألوان. تخرّج على يديه مئات الطلبة وما زال له 
البادية،  عشرات المقلدين. كان يقوم برحلات إلى 
ينقطع فيها أياماً ليرسم الخيّالين الأعراب والجياد 
الأصيلة والــوجــوه التي لوحتها الشمس. رجــال 
لوحاته يشبهونه في الدكنة وحدّة النظرات. كانت 

لوحاته تُحجز وتُقتنى مسبقاً، قبل أن يرسمها.
اقترن فائق حسن بزوجة من فرنسا وكان له 
منزل فيها، يقضيان فيه الصيف. وجاء في إحدى 
المرات مع وفد فني إلى باريس وهرع زملاؤه إلى 
الأســـــواق يــقــتــنــون المـــلابـــس. قـــال إن ســتــرتــه التي 
يرتديها رافقته من ثلاثين سنة. لن يشتري غيرها 
حــتــى تــبــلــى. تــجــولــنــا فـــي الــحــي الــلاتــيــنــي وكـــان 
يتأمل مدينة تغيّرت ومــات كــل مــن عرفهم فيها. 
ولما زرتــه في بيته في بغداد، قبيل رحيله، رأيته 
مشغولاً بتلقيح نخلات الحديقة. كان يجيد الرسم 
والبستنة والنجارة والخياطة والطبخ وتصليح 
الــكــهــربــاء وتــســلّــق النخيل. ولمــا أراد رفــيــق عمره 
جــواد سليم أن ينحت له تمثالاً، اختار أن ينحت 

كفّيه المباركتين، لا وجهه.
مــــات فـــائـــق حــســن فـــي فــرنــســا، شـــتـــاء ٢٠٠٢. 
وكــانــت الـــرحـــلات الــجــويــة مــحــظــورة إلـــى الــعــراق. 
أوصى بحرق جثمانه وذرّ الرماد في دجلة. أغمض 
عينيه قبل أن يرى زمناً يعترضون فيه على تدريس 

الرسم في معاهد الفنون.

ء

زمن فائق حسن

دراسة ألمانية تتوقع زيادة حالات الوفيات بين كبار السن 

فرنسا تعاني في سادس أيام موجة حر تضرب جزءاً كبيراً من أوروبا 
باريس: «الشرق الأوسط»

تشهد فرنسا السبت درجات 
حرارة مرتفعة خاصة في باريس 
الــبــلاد درجـــة غير  غـــداة تسجيل 
مسبوقة في هذا الشهر من السنة، 
وذلـــــك فـــي ســـــادس أيـــــام مــوجــات 
الحر التي ترهق جــزءاً كبيراً من 

أوروبا الغربية.
وأوضــحــت وكــالــة الصحافة 
الـــحـــر ذات  الــفــرنــســيــة أن مـــوجـــة 
الحدّة الاستثنائية لشهر يونيو 
(حــزيــران) أدت إلــى وقــوع حرائق 
وتـــســـجـــيـــل ضـــحـــايـــا فــــي فــرنــســا 

وإيطاليا وإسبانيا.
ولــــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــــنــــذ بــــدء 
تسجيل استبيانات الطقس في 
القرن التاسع عشر، سجّل معهد 
الأرصاد الجوية الفرنسي «متيو 
- فـــرانـــس» الــجــمــعــة درجـــــة ٤٥٫٩ 
لــو غـــار، وهي  مئوية فــي منطقة 
إحــدى المناطق الأربــع في جنوب 
فــرنــســا الــتــي أدرجـــهـــا المــعــهــد في 
خـــانـــة الإنـــــــذار الأقــــصــــى، «حــــذر، 

درجة حمراء».
وحطّم هذا الرقم درجة ٤٤٫١ 
كان جرى تسجيلها في أغسطس 
المــنــطــقــة نفسها.  (آب) ٢٠٠٣ فــي 
وقــــال «مــتــيــو - فـــرانـــس» إنّ هــذه 
الدرجة مماثلة لدرجة «يمكن أن 
نشهدها في يوم أغسطس عادي 

في وادي الموت» في كاليفورنيا.
وجـــــــرى الإعـــــــــلان عـــــن ســتــين 
حريقا مرتبطا بالحرارة الشديدة، 
اجتاحت في مجملها أكثر من ٦٠٠ 
هكتار ونحو عشرة منازل، فيما 
تــحــرّك ٧٥٠ رجــل إطــفــاء للتعامل 

معها.
ورفع «متيو - فرانس» السبت 
درجة الحذر الحمراء عن المناطق 
الأربع في الجنوب، لتصبح خانة 
«حذر، درجة برتقالية» تطال ٨٠ 
منطقة بدلاً من ٧٥ قبل يوم واحد.
الـــشـــديـــدة  الـــــحـــــرارة  أنّ  غـــيـــر 
جداً، الآتية من الصحراء، واصلت 
مــســارهــا نــحــو الـــجـــزء الــشــمــالــي 
لــفــرنــســا، فــيــمــا ســتــعــرف منطقة 
بـــاريـــس يــومــهــا الأكـــثـــر ســخــونــة 

ــــع «٣٦ 
ّ
خـــــلال الأســـــبـــــوع مــــع تــــوق

و٣٨ درجـــــة مــئــويــة كــحــد أقــصــى 
خـــــلال الــــنــــهــــار»، وفـــــق مــــا تــوقــع 
«متيو - فرانس» الذي تحدث عن 
«يوم شديد الحرارة ضمن نطاق 

عريض وسط» البلاد.
وتــوقــع المعهد أربــعــين درجــة 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة المــقــابــلــة 
المــتــوســط. وقــال  للبحر الأبــيــض 
«عــلــى امـــتـــداد المــنــاطــق الأخــــرى، 
ستبلغ درجات الحرارة ما بين ٣٥ 

و٣٩ درجة في غالبية المناطق».
ولا تزال فرنسا تحت صدمة 
موجة الحر التي جرى تسجيلها 
عام ٢٠٠٣ والتي أدت إلى وفاة ١٥ 

ألف شخص.
وسجّلت أول حالة وفاة حالياً 
نــتــيــجــة مـــوجـــة الـــحـــر هـــــذه الــتــي 
تضرب عدة دول، في غرب فرنسا 
قــــرب مــديــنــة ريــــن حــيــث تــعــرّض 
متخصص في بناء الأسقف (٣٣ 
عاماً) إلى وعكة قاتلة بينما كان 

يــعــمــل فـــوق ســقــف وكــانــت درجــة 
الحرارة تبلغ ٣٥ في الظل.

كـــــمـــــا قـــــتـــــل شـــــخـــــصـــــان فـــي 
إســبــانــيــا حــيــث تــخــطــت درجــــات 
الحرارة الأربعين. فقد توفي شاب 
(١٧ عاماً) كان يعمل في الحصاد 
بالأندلس (جنوب) نتيجة «ضربة 
نــفــســه، توفي  شــمــس». وللسبب 
تــســعــيــنــي فـــي وســــط فـــالادويـــيـــد 

(شمال).
ووضـــع ٣٤ إقــلــيــمــاً مــن أصــل 
٥٠ فــي إسبانيا فــي خانة الحذر 
من الحرائق، خاصة في كاتالونيا 
حيث اجتاح حريق ٦٥٠٠ هكتار 
قــبــل أن يــنــجــح رجـــل الإطـــفـــاء في 

لجمه.
وفــي مدينة المــوركــس، نشب 
حريق بعد ظهر الجمعة واجتاح 
١٦٠٠ هكتار، واقترب نحو إقليم 

مدريد وأجبر على إخلاء قرية.
كــــذلــــك حــــصــــل قـــــــرب مـــديـــنـــة 
تـــولـــيـــدو، فـــي حـــريـــق أجـــبـــر على 

إخلاء ٢٢ قرية.
ومن المتوقع أن تستمر موجة 
الحر حتى السبت في الجزء الأكبر 
من إسبانيا. لكن وحدها المناطق 
فـــي شــمــال غــربــي إســبــانــيــا، كما 
الجارة البرتغال، لم تتأثر بالحر.

وفــــــــــي إيــــــطــــــالــــــيــــــا، ســــجّــــلــــت 
الـــســـلـــطـــات حـــالـــة وفــــــاة الــجــمــعــة 
لــعــامــل يــبــلــغ مــن الــعــمــر ٦٠ عاماً 
فـــــــي ريـــــمـــــيـــــنـــــي عـــــنـــــد الــــســــاحــــل 
الأدريــاتــيــكــي. وكــانــت أول حالة 
وفاة سجّلت في ميلانو الخميس 

لسبعيني بلا مأوى.
وتـــتـــرقـــب إيـــطـــالـــيـــا درجـــــات 
حـــرارة أيــضــاً مرتفعة، بمتوسط 
٣٥ درجة في توسكانا وفي لاتيوم 
غــــربــــاً، و٣٤ درجــــــة فــــي بــيــيــمــون 

واللومباردي شمالاً.
وتــتــكــســر الأرقــــــام الــقــيــاســيــة 
المسجّلة لشهر يونيو منذ بداية 
موجة الحر هذه التي تطال جزءاً 
كبيراً من غرب أوروبــا: ٤٠ درجة 

فــي إيطالياً و٣٨٫٩ فــي تشيكيا، 
٣٨٫٦ في ألمانيا.

ويتصّف شهر يونيو بارتفاع 
بـــــ٤٫٤ درجــــات مــئــويــة مــقــارنــة مع 
مــتــوســط الـــدرجـــات المــســجّــلــة في 

فترة ١٩٨١ - ٢٠١٠.
وفـــــــــــــي ســـــــــويـــــــــســـــــــرا، رشـــــــت 
السلطات المعنية المياه على سكك 
ب تحريفات وقعت 

ّ
الحديد لتجن

الــخــمــيــس. وتــقــوم مــقــاربــة أخــرى 
كــــــان يـــتـــم الــــلــــجــــوء إلـــيـــهـــا خـــلال 
موجات الحر السابقة على طلي 

السكك باللون الأبيض.
كـــشـــفـــت دراســـــــــة حـــديـــثـــة أن 
مــوجــات الــحــر تتسبب فــي وفــاة 
آلاف الأشخاص في ألمانيا. وقال 
ماتياس آن ديــر هــايــدن، الخبير 
بــمــعــهــد «روبــــــرت كــــوخ» الألمــانــي 
للأبحاث الطبية والتحاليل، في 
تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية 
في برلين السبت: «نــرى خطورة 
بــــالــــغــــة عــــلــــى وجـــــــه الـــخـــصـــوص 

الــعــمــريــة بــين ٧٥  بالنسبة للفئة 
و٨٤ عاما وفوق ٨٥ عاما»، مضيفا 
أنه من المتوقع أن تتسبب موجة 
الــحــر الــحــالــيــة فـــي تـــزايـــد حـــالات 

الوفاة في البلاد.
وأظــــــهــــــرت الــــــــدراســــــــة، الـــتـــي 
أشـــرف عليها آن ديــر هــايــدن، أن 
موجة الحر التي عايشتها ألمانيا 
في عام ٢٠٠٣ أدت إلى وفاة ٧٦٠٠ 
شخص، وكانت موجة الحر ذات 
الــعــواقــب الأشـــد خــلال الــفــتــرة من 

عام ٢٠٠١ حتى عام ٢٠١٥.
ولا توجد تقييمات للبيانات 
عــلــى مــســتــوى ألمـــانـــيـــا بــالــنــســبــة 
لصيف عام ٢٠١٨، إلا أن الخبراء 
يـــقـــدرون وقـــــوع نــحــو ٤٩٠ حــالــة 
وفـــــــاة فــــي بــــرلــــين وحــــدهــــا جــــراء 

موجات الحر في ذلك الصيف.
وبحسب التقديرات، لقي أكثر 
من ٦ آلاف شخص حتفهم جراء 
موجات الحر في ألمانيا خلال كل 

من عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠١٥.

القاهرة: عبد الفتاح فرج

تحيي دار الأوبرا المصرية، ذكرى 
«ثـــورة ٣٠ يونيو (حـــزيـــران)» مساء 
اليوم، باحتفالية غنائية وموسيقية 
كبرى على المسرح الكبير، بمشاركة 
أوركسترا الموسيقى العربية، وكورال 

الأطفال في الأوبرا.
ووفق بيان دار الأوبــرا المصرية 
أمس، فإنّ الاحتفالية العامة تتضمن 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــؤلــــفــــات الــوطــنــيــة 
«الــتــي تــدعــم روح الانــتــمــاء وتــدعــو 
إلــى البناء والعمل وتبث الحماسة 
في النفوس»، منها «يا مصر قومي 
وانـــهـــضـــي»، و«يــــا الــلــي عـــاش حبك 

يعلم».
وتحتفل مصر بيوم ٣٠ يونيو 
مـــن كـــل عــــام بـــذكـــرى عــــزل الــرئــيــس 
الأســبــق محمد مــرســي، مــن منصبه 

انــتــفــاضــة  انــــــدلاع  بــعــد  عــــام ٢٠١٣، 
شعبية ضــد حــكــم جــمــاعــة الإخـــوان 
المـــســـلـــمـــين، الــــتــــي تـــصـــنـــفـــهـــا مــصــر 

جماعة إرهابية.
وتــقــدم دار الأوبـــرا حفلات فنية 
مــتــنــوعــة بــالــتــزامــن مـــع الاحــتــفــالات 
الــرســمــيــة والــســيــاســيــة والمــنــاســبــات 
الوطنية للبلاد، يحييها كبار مطربي 
مــصــر والــعــالــم الــعــربــي، بــالاشــتــراك 
مع فرق موسيقية شهيرة. وتحظى 
حفلات دار الأوبـــرا المصرية بإقبال 
كبير من قبل الجمهور المحب للثقافة 

والفنون على مدار العام.
وقــــــال مــحــمــد مــنــيــر المــســتــشــار 
«الــشــرق  الإعــلامــي لــــوزارة الــثــقــافــة لـــ
الــثــقــافــة  الأوســــــــط»: «تــحــيــي وزارة 
ذكرى ٣٠ يونيو بعدد من الفعاليات 
الفنية بالعاصمة المــصــريــة، وبـــدار 
أوبـــــــرا فــــي الإســـكـــنـــدريـــة ودمـــنـــهـــور 

(شــــمــــال الــــقــــاهــــرة) بـــجـــانـــب المـــركـــز 
القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس 
الأعلى للثقافة، وستمتد الاحتفالات 

حتى ٥ يوليو (تموز) المقبل».
ويتضمن برنامج احتفال المركز 
القومي للطفل طابور عرض للكشافة 
وفـــــرق الأطـــفـــال بــالــحــديــقــة حــامــلــين 
أعـــلام مــصــر، وغــنــاء أشــهــر الأعــمــال 
الــوطــنــيــة، تليه مجموعة  الــغــنــائــيــة 
الــفــقــرات الفنية المــتــنــوعــة؛ منها  مــن 
الـــســـاحـــر، والأراجـــــــــــواز، إلــــى جــانــب 
عرض لأطفال فريق مسرح الحديقة 

صمم لهذه المناسبة.
ـــــــك فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي  يـــــأتـــــي ذل
اخــتــتــمــت فــيــه مــســاء أول مــن أمــس، 
القاهرة، موسمها  فرقة باليه أوبــرا 
الفني لهذا العام، بعرضي «كارمن» 
و«تانغو» على مدار ٣ ليالٍ متواصلة 

على المسرح الكبير.
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دار الأوبرا المصرية (وزارة الثقافة)

بمشاركة أوركسترا الموسيقى العربية وكورال الأطفال

الأوبرا المصرية تحتفي بذكرى «ثورة ٣٠ يونيو»
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لوس أنجليس

> تــــركــــي بــــن مـــحـــمـــد المـــــاضـــــي، ســفــيــر 
الــســعــوديــة بــالــصــين، الــتــقــى عـــشـــرة طــلاب 
سعوديين، في سفارة المملكة ببكين، خلال 
مشاركتهم في النسخة الخامسة من برنامج 
«بذور من أجل المستقبل» الذي أطلقته مؤخراً 
شركة هــواوي الصينية. وعبر السفير عن 

سعادته بلقاء «قادة المستقبل» 
فــــي مـــجـــال تــقــنــيــة المــعــلــومــات 
والاتصالات السعودية، مضيفاً 
أن «هواوي» قدمت دعماً كبيراً 
لـــتـــطـــويـــر المـــــــهـــــــارات الـــرقـــمـــيـــة 
للطلاب السعوديين، وبرنامج 
«بـــــــــذور مـــــن أجــــــل المـــســـتـــقـــبـــل» 
سيوفر لهؤلاء الطلاب تجربة 
لــتــعــزيــز معرفتهم  استثنائية 
وخــبــرتــهــم لــتــقــنــيــة المــعــلــومــات 

والاتصالات.
> الــــوزيــــر أحـــمـــد عــســاف، 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عـــلـــى الإعــــــلام 
الــــرســــمــــي بـــفـــلـــســـطـــين، افــتــتــح 
بـــــرفـــــقـــــة وزيـــــــــــر تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الاتصال والمعلومات التونسي، 
أنـــــــور مـــــعـــــروف، جــــنــــاح هــيــئــة 
الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني 
بمعرض اتــحــاد إذاعـــات الــدول 
الـــعـــربـــيـــة فـــــي تـــــونـــــس، ضــمــن 
فعاليات الدورة الـ٢٠ للمهرجان 
الــعــربــي لـــلإذاعـــة والــتــلــفــزيــون. 
وحــيــا الـــوزيـــر مـــعـــروف، خــلال 
تــفــقــده جــنــاح فــلــســطــين بــرفــقــة 
الــــــــوزيــــــــر عـــــــســـــــاف، فـــلـــســـطـــين 

وشعبها الصامد.
إيـــــمـــــانـــــويـــــل لامـــــــــــورو،   <
ســــفــــيــــرة كـــــنـــــدا لــــــــدى لــــبــــنــــان، 
أقامت حفل استقبال بمناسبة 
الــكــنــدي، بحضور وزيــر  العيد 

الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ممثلاً 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عــون. 
اللبناني والكندي، قالت  وعقب النشيدين 
لامورو: «لبنان هو موطن لأحفاد حضارات 
قديمة متعددة... وكندا والكنديون يريدون 
أمــنــاً وســلامــاً...  للبنان وشعبه أن يــزدهــرا 
ونــتــطــلــع إلـــى دعـــم لــبــنــان فـــي تــنــفــيــذ خطة 
العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن التي 

ستتم الموافقة عليها قريباً».
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أحـــمـــد بـــن ســلــطــان 
لــدى كازاخستان،  الــجــابــر، سفير الإمــــارات 
اســتــقــبــل عــلــى مــأدبــة الــعــشــاء الــتــي أقــامــهــا 
في مقر إقامته فريق الإمـــارات المــشــارك في 
البطولة الكبرى للجوجيتسو بكازاخستان. 

وأكــــــد الـــســـفـــيـــر الـــجـــابـــر أن 
قيادة الدولة تولي اهتماماً 
كبيراً بهذه اللعبة وقدمت 
الــدعــم الــكــبــيــر لــهــا، مشيداً 
بــالــدور الـــذي يــقــوم بــه عبد 
المـــنـــعـــم الـــهـــاشـــمـــي، رئــيــس 
الاتــــــــحــــــــاديــــــــين الآســـــــيـــــــوي 
الـــنـــائـــب الأول  والإمـــــاراتـــــي 
لـــرئـــيـــس الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
للجوجيتسو، والــذي يقوم 
بالعمل دائــمــاً على تطوير 
الــــلاعــــبــــين فـــنـــيـــاً لـــيـــكـــونـــوا 
أبـــــــطـــــــالاً فــــــي كــــــل المـــحـــافـــل 

الدولية. 
> شينسوك شيميزو، 
ســـفـــيـــر الــــيــــابــــان بـــتـــونـــس، 
اســـتـــقـــبـــلـــه وزيـــــــر الــــشــــؤون 
بــتــونــس، محمد  الــثــقــافــيــة 
زين العابدين، لبحث سبل 
تعزيز التعاون الثنائي بين 
البلدين في المجال الثقافي. 
وأكــد الوزير حرص تونس 
عــلــى تــفــعــيــل هــــذا الــتــبــادل 
مــــن خـــــلال تـــعـــزيـــز حــضــور 
المــنــاســبــات الفنية  مختلف 
والإبــــداعــــيــــة الــتــونــســيــة أو 
اليابانية وفــق برامج عمل 
مشتركة. وتباحث الطرفان 
حـــــول المـــشـــاريـــع المــشــتــركــة 
والخاصة ببرمجة عرضين 

القليلة  موسيقيين ضخمين فــي الأســابــيــع 
القادمة.

> خوان مانويل فيلابلانا لوبيز، قنصل 
عام إسبانيا بالإسكندرية، كرمه القس إبرام 
إميل، وكيل كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس 
في الإسكندرية، وراعــي الكنيسة المرقسية 
الكبرى، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأعرب 
القس إبرام عن تقديره العميق للوبيز الذي 

بــالــكــنــيــســة القبطية  ربــطــتــه عــلاقــة وثــيــقــة 
طــوال الــســنــوات المــاضــيــة، متمنياً لــه المزيد 
من التوفيق والنجاح في الفترة المقبلة، وقدم 

له درع البطريركية.
> الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي، 
المـــلـــحـــق الـــثـــقـــافـــي فــــي ســــفــــارة الـــســـعـــوديـــة 
لـــــدى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، الــتــقــى 
الطلاب والطالبات السعوديين 
الدارسين في مدينة كامبريدج 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة. وشـــــــــدد خــــلال 
الـــلـــقـــاء عـــلـــى أهـــمـــيـــة دور نــقــل 
الطلبة والطالبات السعوديين 
الدارسين في بريطانيا الصورة 
المشرفة لأبناء المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة فــــي تــعــامــلــهــم مــع 
زمــلائــهــم وأســاتــذتــهــم وجميع 

أطياف المجتمع البريطاني.
> ســــيــــرجــــي راتــــشــــكــــوف، 
ســفــيــر بــيــلاروســيــا بــالــقــاهــرة، 
أقــــــــام حــــفــــلاً بـــمـــنـــاســـبـــة مـــــرور 
٢٨ عــامــاً عــلــى اســتــقــلال بـــلاده 
ومــرور ٧٥ عاماً على تحريرها 
من «غزو النازي». وقال السفير 
إن مصر أهم شريك لبيلاروسيا 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا 
وفي المنظمات الدولية، منوهاً 
بوجود قاعدة صلبة للتعاون 
المـــثـــمـــر بــــين الـــجـــانـــبـــين قــائــمــة 
عـــلـــى ٢٧ عــــامــــاً مــــن الـــعـــلاقـــات 

الدبلوماسية بين البلدين.
> ماجدة الرومي، الفنانة 
الــلــبــنــانــيــة، مــنــحــتــهــا جــامــعــة 
بــــيــــروت الـــعـــربـــيـــة الــــدكــــتــــوراه 
الفخرية في العلوم الإنسانية، 
خلال احتفال الجامعة بتخريج 
الــــ٥٦ مــن طلابها للعام  الدفعة 
الجامعي ٢٠١٨ - ٢٠١٩. وشكرت الرومي، 
الجامعة على منحها الدكتوراه الفخرية، 
فــي بــلــدة الــدبــيــة بــالــذات، الــتــي هــي مسقط 
الـــذي ألهم  رأس المعلم بــطــرس البستاني، 
بــفــكــره الــنــيــر أجـــيـــالاً وأجــــيــــالاً، ودعــــا إلــى 
تحرير المـــرأة وأنــشــأ المـــدارس وحــافــظ على 
اللغة العربية ووضع أول قاموس عصري 

وأول دائرة معارف.

عبد العزيزتركي بن محمد الماضي
 بن علي المقوشي
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النائب وخدماته
البلدان  الــنــواب فــي معظم  قلما يقوم 
العربية البرلمانية بــأي خــدمــات مباشرة 
لناخبيهم. ولكنهم في دول الديمقراطيات 
الغربية يتحملون مسؤولية أداء مثل هذه 
الخدمات، وإلا فلن يعيد أحد انتخابهم. 
ومــن المعتاد أن تكون لهم مكاتب خاصة 
يستقبلون فيها ناخبيهم للاستماع إليهم 
ومحاولة مساعدتهم. وتعطي اعتياديا 
الــحــكــومــات الــغــربــيــة نــفــقــات هـــذه المكاتب 
ورواتب السكرتيرات العاملات فيها. ومن 
الطريف أنهم في بريطانيا يسمون هذه 

.(SURGERY) «المكاتب «العيادة
كان النائب جوناثان سييد نائباً عن 
مدينة بريستول عندما لاحظ أحد رجال 
الــشــرطــة ســيــارتــه وهــــو يــقــودهــا بــســرعــة 
جنونية تجاوزت مقدار السرعة المحددة 
لــلــطــرق الــســريــعــة. لاحــقــه الــشــرطــي على 
دراجـــتـــه الــنــاريــة حــتــى لــحــق بـــه وأوقـــفـــه. 

بادره قائلا:
هل تعلم يا سيدي ما هي السرعة التي 

كنت تسير عليها؟
«آســـف يــا حــضــرة الــشــرطــي. ولكنني 
اضــــطــــررت إلــــى ذلــــك بــســبــب تـــأخـــري عن 

العيادة».
وهـــنـــا حـــيـــاه الـــشـــرطـــي بـــــأدب وتــركــه 
يــواصــل سفرته قــائــلاً: «آســـف يــا دكــتــور. 
الحق بالعيادة. كل هــؤلاء المرضى الذين 

ينتظرون فحصهم ومعالجتهم».
لم يخطر للشرطي أن كلمة سرجري 
اللغة الإنجليزية، تعني عيادة  في لغته، 
طــبــيــب وكــــذلــــك تــعــنــي مــكــتــب نـــائـــب فــي 

البرلمان.
هكذا فلت جوناثان سييد من العقوبة 
بالطريقة الإنجليزية الأصيلة. نعم. عدم 

الكذب ولكن...
لا يـــذهـــب كــــل الـــنـــاخـــبـــين إلـــــى عـــيـــادة 
فــي منطقتهم. مــنــهــم مــن يفضل  الــنــائــب 
الــــكــــتــــابــــة إلـــــيـــــه وعـــــنـــــدئـــــذ يـــتـــعـــين عــلــيــه 
الاستجابة والقيام باللازم. بيد أن نائباً 
من قدماء النواب أبدى رأياً لئيماً في ذلك 
عندما دخل باري شيرمان مجلس العموم 
فصادف ذلك النائب العجوز الذي أمسكه 
من ذراعه وهمس في أذنه هذه النصيحة: 
«اسمع يا ولدي! إنني في هذا المجلس منذ 
عام ١٩٤٥. استمتعت بنيابتي باتباع هذه 
القاعدة الذهبية. احــذر مــن الإجــابــة على 
رسائل الناخبين، فذلك سيشجعهم على 

إرسال المزيد من الرسائل إليك».
مــمــا يــســتــحــق الإعــــجــــاب فـــي الــحــيــاة 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــعــالــم الــغــربــي الـــروح 
الرياضية التي يبديها الفائز والخاسر 
على السواء عند إعلان نتيجة الانتخابات.

 وهو ما أبداه كالمعتاد المستر جيرالد 
فــــــــورد الــــــــذي نــــافــــس جـــيـــمـــي كـــــارتـــــر فــي 
الانتخابات الأميركية قبل ســنــوات. وقد 
صرف الكثير وبذل الكثير من المال ولكنه 
لــم يفز فيها. مــا أن جــرى إعــلان النتيجة 
النهائية للانتخابات بفوز جيمي كارتر 
عليه حتى وقف ليلقي كلمته. بدأ بتهنئة 
خــصــمــه المــســتــر كـــارتـــر عــلــى الـــفـــوز ضــده 
ثـــم مــضــى فـــقـــال مــعــتــرفــا: «هـــــذا هـــو رأي 
لــي غير أن أحــتــرم رأي  الناخبين. ولــيــس 

كل هؤلاء الناخبين أولاد الـ...!».
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سيرجي راتشكوف

 إيمانويل لامورو

حماية للسكان من الحيوان والعكس

الحكومة الروسية تتصدى لظاهرة تربية حيوانات مفترسة في شقق سكنية

موسكو: طه عبد الواحد

قررت الحكومة الروسية التدخل 
لــحــمــايــة الإنــــســــان مـــن الــحــيــوانــات 
المــفــتــرســة، وحــمــايــة الــحــيــوانــات من 
التعامل السيئ من جانب الإنسان. 
وبعد انتشار ظاهرة تربية حيوانات 
مفترسة في شقق سكنية في روسيا، 
ونــظــراً لمــا تحمله هــذه الــظــاهــرة من 
مـــخـــاطـــر عـــلـــى الإنـــــســـــان الــــــذي قـــرر 
استضافة «وحش» للعيش مع عائلة 
في شقة سكنية، وتهديدات للحيوان 
المفترس نفسه، الذي يضطر للعيش 
في ظروف سيئة لا تتوافق أبداً مع 
ظــــروف حــيــاتــه الــطــبــيــعــيــة، وتــزايــد 
شـــــكـــــاوى المــــواطــــنــــين مـــــن «حــــيــــوان 
مفترس يعيش بجوارنا»، أصــدرت 
الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة قــــــــراراً، أمــــس، 

لـــحـــمـــايـــة الإنــــــســــــان مـــــن الــــحــــيــــوان 
والـــعـــكـــس. وقــــالــــت فــــي مــقــدمــتــه إن 
القرار حول «حظر امتلاك واستخدام 
الحيوانات التي تشكل مصدر تهديد 
لمالكيها (حيوانات مفترسة ضخمة، 
حيوانات سامة)، وكذلك الحيوانات 
الـــتـــي تــخــتــلــف ظـــــروف حــيــاتــهــا في 
الــبــيــئــة الطبيعية كــلــيــاً، مــع ظــروف 
إقامتها في الحجز (أي شقة سكنية 
وغــيــرهــا مــن أمــاكــن تــحــد مــن حرية 
الــحــيــوان)، مــا قــد ينعكس بــصــورة 
سلبية على حالتها الصحية وربما 

يؤدي لهلاكها».
والأمــــــــــــــــــر لـــــــــم يـــــقـــــتـــــصـــــر عـــلـــى 
الحيوانات المفترسة، وحظر تربيتها 
وإقــامــتــهــا فـــي الــشــقــق والمــــنــــازل، إذ 
يشمل قرار الحكومة الروسية قائمة 
مــــن الـــكـــائـــنـــات «الـــخـــطـــيـــرة»، وإلــــى 

جانب «الثدييات المفترسة» يحدد 
أنــــواعــــاً أخـــــرى مـــن الـــحـــيـــوانـــات من 
أكــثــر مــن فــصــيــلــة، بينها الــزواحــف 
(الأفاعي السامة على سبيل المثال)، 
والـــبـــرمـــائـــيـــات (الــتــمــاســيــح مـــثـــلاً)، 
والــعــنــكــبــوتــيــات، ومــعــهــا أنــــواع من 
الــطــيــور والأســـمـــاك وحــتــى الشعاب 
المرجانية. وغالباً فــإن حظر اقتناء 
وتربية مجموعة من تلك الكائنات 
يــهــدف إلــــى حــمــايــتــهــا مـــن الإنــســان 
الذي لا يملك إمكانية توفير ظروف 

مناسبة لحياتها بشكل طبيعي.
تزامن صــدور القرار مع حادثة 
تناقلتها وســائــل إعــلام روســيــة عن 
شــبــل أثــــار رعـــب ســيــدة عــجــوز حين 
دخل إلى المبنى مع رجل كان يمسكه 
بــــربــــاط خـــــــاص، كــــالــــذي يُــســتــخــدم 
للكلاب المنزلية. وســارعــت السيدة 

للاتصال بالبوليس لتبلغ عن «أسد 
صغير يثير الرعب في المبنى». إلا 
أن الــبــولــيــس، وخـــــلال الــتــحــقــق من 
الـــشـــكـــوى، وجــــد أن مـــالـــك «الــشــبــل» 
لــم ينتهك الــقــوانــين، واشـــتـــرى هــذا 
الــحــيــوان الصغير اللطيف بطريقة 
شــرعــيــة، ولـــديـــه جــمــيــع الــثــبــوتــيــات 
الضرورية التي تسمح له باقتنائه. 
مع ذلك تعهد بنقل الشبل إلى ساحة 
خــاصــة واســعــة قــال إنــه يشيدها له 
خــصــيــصــاً فـــي مــنــطــقــة ريــفــيــة. قبل 
ذلك انتشر خبر على نحو واسع عن 
لبؤة فتية تتجول في شوارع مدينة 
بـــطـــرســـبـــورغ، وفــــي فــصــل الــشــتــاء، 
حــيــث الـــظـــروف المــنــاخــيــة تــتــعــارض 
تــــمــــامــــاً مــــــع بـــيـــئـــتـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. 
وقـــال شــهــود عــيــان إن الــلــبــؤة كانت 
«تــتــمــخــتــر»، ومـــن ثــم اســتــلــقــت على 

كومة ثلج، وكأنها تحاول التعرف 
على الشتاء الروسي. واتضح لاحقاً 
أنها ملك ممثل روسي. وبعد صدور 
الــــقــــرار الـــجـــديـــد لـــم يــعــد بـــوســـع أي 

شخص امتلاك حيوانات كهذه.
في تعليقهم على هذه الخطوة 
الــحــكــومــيــة، يــســتــعــيــد كــثــيــرون في 
روســيــا مــأســاة صعقت الـــرأي العام 
السوفياتي في السبعينيات. حينها 
كانت أسرة من مدينة باكو (عاصمة 
أذربيجان) تربي أسدين، عاشا مع 
الأســرة كأنهما أفــراد منها. وشــارك 
الأسدان في تصوير أفلام سينمائية 

شهيرة محلياً.
 ذات يوم، وبعد سنوات طويلة 
مــن الــحــيــاة الآمــنــة المــثــيــرة الجميلة 
مـــعـــاً فــــي شـــقـــة صـــغـــيـــرة، قــــــام أحـــد 
الأســــديــــن بــمــهــاجــمــة مــربــيــتــه «ربـــة 

الأســرة» فأصابها بجروح، وهاجم 
ابنها فأرداه قتيلاً. ومنذ ذلك الحين 
تحولت قصة الأسد «بطل الشاشة» 
إلى حكاية تتداولها الأجيال، وتؤكد 
أن الحيوان المفترس، ومهما تغير 
سلوكه خــلال تعايشه مع الإنسان، 
فإنه قد يعود في أي لحظة لطبيعته 
«حــــيــــوانــــاً مـــفـــتـــرســـاً» حـــيـــاتـــه رهـــن 
بامتلاكه مهارة قتل الفريسة. على 
الجانب الآخر تعلن سلطات حماية 
البيئة والحيوان الروسية من حين 
لآخـــــــر عـــــن عــــثــــورهــــا عــــلــــى حــــيــــوان 
مـــفـــتـــرس «تـــــشـــــرد» بـــعـــد أن تــخــلــى 
مـــالـــكـــوه عـــنـــه خـــوفـــاً مـــنـــه. وغــالــبــاً 
تكون تلك الحيوانات بحالة مزرية، 
وبحاجة لعناية طبية عاجلة، بعد 
أن أمــضــت أيــامــاً فــي الــشــوارع، وفي 

بيئة طبيعية قاسية عليها.
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 ولاية امريكية.

 تقوى وورع - مضيء.

 شهر ميلادي - هضبة "معكوسة".

 مدينة عراقية - اله الشمس لدى 

 المصريين القدماء "معكوسة".

 عقل - ضد الظلم "معكوسة".

 مدينة تركية "معكوسة" - قاعدة العدد.

 مدينة عراقية - جواب.

 فكر - احد الوالدين - طائر جارح.

 ماكينة "معكوسة" - مادة قاتلة.

 يرقد - واشي "معكوسة".

 مسلسل سوري مشهور.

 ضد ناضج - سباق السيارات.

 بدين - احياء مائية.

 يحصل على - متشابهان.
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 صاحب الموهبة الفنية - رتبة عسكرية.

 مقاطعة بريطانية "مبعثرة" - ضد حلو.

 لقياس السرعة - حرف جر "معكوسة".

 عملة آسيوية - عالم.

 كل شيء مرتفع "معكوسة" - سواد.

 فيلسوف فرنسي "معكوسة".
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أسد يعيش في منزل ريفي مع صاحبهالأسد كينغ الذي هاجم مربيته وقتل ابنها بعد سنوات طويلة من الحياة في شقتهم 

لبحث سبل مواجهة المتغيرات البيئية

اجتماع أبوظبي للمناخ ينطلق اليوم بمشاركة دولية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم الأحد في العاصمة 
الإمــــــاراتــــــيــــــة فــــعــــالــــيــــات «اجــــتــــمــــاع 
أبوظبي للمناخ»، بمشاركة ما يزيد 
على ١٠٠٠ مــســؤول رفــيــع المستوى 
وصناع قرار وخبراء عالميين لرسم 
مـــــلامـــــح الــــســــيــــاســــات والمـــــــبـــــــادرات 
وتــحــديــد مـــســـودات الــــقــــرارات الــتــي 
سيتناولها جدول أعمال «قمة الأمم 
الــتــي ستعقد في  المــتــحــدة للمناخ» 

نيويورك سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويأتي الاجتماع - الذي يستمر 
يومين - بتعاون بين دولة الإمــارات 
المــنــاخــي  الــتــغــيــر  فـــي وزارة  مــمــثــلــة 
والـــبـــيـــئـــة، ومــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة 
الـــعـــام للمنظمة  فـــي الأمـــــين  مــمــثــلــة 

أنطونيو غوتيريش.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية 
الــشــخــصــيــات  قـــائـــمـــة  «وام» تـــضـــم 

العالمية المشاركة في الاجتماع عددا 
من الــوزراء والمسؤولين الحكوميين 
في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية 
وأفــريــقــيــا، وعـــددا مــن الـــدول الأكثر 
تأثرا بالكوارث الطبيعية وتداعيات 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي والــتــكــيــف مــعــهــا، 
كــمــا ســيــحــضــر الاجـــتـــمـــاع عــــدد من 
صانعي السياسات الذين يقودون 
التغيير في هذا المجال حول العالم، 
مثل ميغيل أريــاس كانتي، مفوض 
الاتــحــاد الأوروبـــــي للعمل المناخي 

والطاقة.
وإلــى جانب الـــوزراء وصانعي 
الــــقــــرار الـــحـــاضـــريـــن فــــي «اجـــتـــمـــاع 
أبوظبي للمناخ»، يــشــارك عــدد من 
الخبراء والمختصين بالعمل من أجل 
المــنــاخ فــي الــعــالــم، مثل المــديــر العام 
الــدكــتــور  الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  لمنظمة 
تــــيــــدروس أدهـــــانـــــوم غــيــبــريــســوس 
الذي وضع معالجة الآثار الصحية 

المــنــاخــي ضــمــن الأولـــويـــات  للتغير 
الرئيسية الخمس لمنظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، والــــــــذي ســيــســهــم بــــدور 
رئيسي في اجتماع أبوظبي للمناخ.

وفــــــي إطـــــــار تـــركـــيـــز «اجـــتـــمـــاع 
أبـــوظـــبـــي لـــلـــمـــنـــاخ» عـــلـــى مــشــاركــة 
الشباب، تدير شما المزروعي وزيرة 
دولــــة لـــشـــؤون الــشــبــاب إلــــى جــانــب 
مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة 
لــلــشــبــاب، جــايــثــمــا ويــكــرأمــانــايــاك، 
حلقة نــقــاش ضمن فعاليات اليوم 
الأول من «اجتماع أبوظبي للمناخ».

مــن جــهــتــه، قـــال الــدكــتــور ثاني 
الـــــزيـــــودي وزيـــــــر الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي 
والــــبــــيــــئــــة: «بــــالــــشــــراكــــة مـــــع الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة، تــســتــضــيــف عــاصــمــتــنــا 
مـــنـــاقـــشـــات أســــاســــيــــة مـــهـــمـــة حـــول 
التالية التي ينبغي على  الخطوات 
صناع القرار حــول العالم اتخاذها 

لمواجهة التغير المناخي.

في دورتها الأولى من «الجامعة الأميركية» في بيروت

تسليم «جائزة أنور سلمان للإبداع» لزقطان والرحبانيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

كــــرّمــــت «مـــؤســـســـة أنـــــــور ســلــمــان 
«جـــائـــزة أنـــور  الــثــقــافــيــة»، الــفــائــزيــن بــــ
لـــلإبـــداع»، فــي احــتــفــال نظّمته  سلمان 
فــي قاعة «الــوســت هــول» فــي الجامعة 
الأميركية في بيروت، بحضور الوزير 
والنائب السابق إدمـــون رزق والــوزيــر 
الــريــاشــي وممثل دولــة  الــســابــق ملحم 
فلسطين ماهر مشيعل، وعميدة كلية 
الأدب والعلوم في الجامعة الأميركية 
ناديا الشيخ وأعــضــاء لجنة التحكيم 
الــفــنــانــين، بينهم الفنانتان  وعـــدد مــن 
هبة طوجي وسمية بعلبكي، وجهاد 
الأطرش، بالإضافة إلى الفائزين الثلاثة 
الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي غـــســـان زقـــطـــان 
والــفــنــانــين غـــدي وأســـامـــة الــرحــبــانــي، 
وحـــشـــد مــــن المـــثـــقـــفـــين والــشــخــصــيــات 

الرسمية والاجتماعية.

وألــــقــــى رئــــيــــس المـــؤســـســـة نــشــأت 
سلمان كلمة أكد فيها «أنّ الجائزة هي 
باكورة ما أنجزته المؤسسة بعد احتفال 
إطلاقها العام الماضي، آخذة على عاتقها 
المساهمة في تشجيع وتحفيز الأعمال 
الإبــداعــيــة المــرتــبــطــة بــأهــداف إنسانية 
نبيلة تدعو إلى التحرر الفكري وإعلاء 
الــتــي تعكس مستوى  كــرامــة الإنـــســـان 
عالياً من الجمالية أسلوباً ومضموناً. 
وأمـــــل بـــهـــذه الـــجـــائـــزة الـــجـــديـــدة الــتــي 
طلقت في الجامعة الأميركية استكمال 

ُ
أ

بـــنـــاء دعـــائـــم (مـــؤســـســـة أنـــــور ســلــمــان 
الثقافية) من خلال الجمع بين (جائزة 
أنـــور ســلــمــان الــســنــويــة لـــلإبـــداع) التي 
الــذيــن أثبتوا  المــبــدعــين  تُــعــنــى بتكريم 
استحقاقهم للتكريم بعد سيرة إبداعية 
مــــؤثــــرة، وبـــــين (جــــائــــزة أنــــــور ســلــمــان 
لــــلآداب) فــي الجامعة الأمــيــركــيــة التي 
ــز الــطــاقــات الإبــداعــيــة الــنــاشــئــة»، 

ّ
تــحــف

الفائزين  مهنأ 

بالجائزة ومنوهاً بدور اللجنة وجهود 
الجامعة من أجــل إطــلاق «جائزة أنور 
ســـلـــمـــان لـــــــــلأدب» لــــطــــلاب الـــجـــامـــعـــة، 
ومــتــحــدثــاً فــي كلمته عــن كــل مــن غــدي 
وأســـامـــة الــرّحــبــانــي قـــائـــلاً: «إنــهــمــا لا 
اللغة والموسيقى، بل  يأتيان من فــراغ 
يتممان معاً حصة لبنان من الأحــلام، 
حــــيــــث أســـــــس الــــرحــــبــــانــــيــــان الأبـــــــــوان 
مــــع فــــيــــروز وســــائــــر الأســـــــرة عـــالمـــاً مــن 
الترجيعات لا قبل لأصدائه والنبوغ، 
ووطــنــاً شــاهــق الــتــضــاريــس». وتــابــع: 
«لــيــس صــدفــة أيــضــاً أن تُــمــنــح جــائــزة 
ه واحد 

ّ
الشعر لغسان زقطان، ليس لأن

مــن الــشــعــراء الصفوة وحــســب، وليس 
فقط لما تمثله فلسطين من بهاء الدلالة 
ـــــه أحــــد الــذيــن 

ّ
ورمـــزيـــة المــعــنــى، بـــل لأن

حملوا بعد محمود درويش راية الحلم 
الفلسطيني، وأحد من العدائين القلائل 
الـــذيـــن لـــم يــكــتــفــوا بــحــمــل الــشــعــلــة إلــى 

مستقرها العربي والإنساني.

ماجدة الرومي

أحمد عساف



منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى غزو أفغانستان عام ١٩٧٩، لم 

يخض الاتحاد السوفياتي أي حرب خارج حدوده التي تشكل أكبر دولة 

على الأرض، لكنه لم يكن بعيداً عن أي حرب وقعت في أي مكان في العالم. 

خاض حرب كوريا، وحرب فيتنام، وحرب النفط في أفريقيا، والمواجهة 

الكوبية الأميركية، وحــروب أميركا اللاتينية، وجميع حــروب أفريقيا 

دون استثناء، وحروب البلقان، وحرب لبنان، وحرب اليمن الجنوبي.

كلها خاضها بالواسطة. زرع، حيث استطاع، أنظمة موالية له، 

وديكتاتوريات تنفذ أوامــره، وأحزاباً تلتقي مع آيديولوجيته، وبقي 

خارج الحلبات والمواجهات. وفي معظم هذه الحالات، خرج منتصراً مع 

الرابحين، وخصوصاً في الحروب الإعلامية، حتى طرح نفسه «نصير 

السلام العالمي»، بينما كانت أميركا ترسل جيوشها إلى كل مكان.

في أفغانستان، أنهى الاتحاد السوفياتي كل الأساطير التي قام 

عليها؛ هزمته فرق من المقاتلين، وســاءت سمعة سلاحه، وفقد سمعة 

«المقاتل الطيب» والرفيق المناضل في سبيل الشعوب الضعيفة. منذ 

١٩٧٩ أيضاً، وإيران تحاول أن تقلد جارها الروسي. يقبع جنودها داخل 

ع سلاحها في كل مكان. ليست لها أرض تقاتل من أجلها، 
َ
الحدود، ويوز

فاستعارت أراضــي الآخــريــن. لا مقدسات ضمن حــدودهــا، فاستعارت 

مقدسات الحلفاء. وفي كل الحالات، تستطيع الزعم أن هدفها هو سلام 

العالم، بينما يعكر أعــداؤهــا هــذا الــســلام فــي ســوريــا والــعــراق ولبنان 

واليمن وسواها.

إيـــران الطائرة الأميركية فائقة التطور فــوق بحر  عندما أسقطت 

مان، أدرك شركاء الاتفاق النووي أنها علقت التخصيب لكي تنصرف 
ُ
ع

إلى ما هو أكثر أهمية وخطورة بكثير. والامتعاض من العقوبات لم 

يكن سببه تأثر المشاريع التنموية والحياتية، بل تطوير السلاح الذي 

تستطيع استخدامه لإرعــاب المنطقة وتهديد استقرارها، والمضي في 

استنزاف ثرواتها الطبيعية.

وفي كل ذلك ترفع شعار السلام. ففي سوريا، ليست هي من يقاتل، 

بل «حزب الله» والفرق الأفغانية وغيرها. وفي اليمن، تزود الحوثيين 

رة لكي يضربوا بصواريخها المطارات المدنية، 
َّ
بأحدث الطائرات المسي

فيما العالم كله يعلم أن أسلحة الحوثي في الأساس لا تتعدى البنادق، 

إذا توافرت.

عي إيران التزام القوانين، تكلف الوكيل الحوثي مخالفة كل 
ّ

وفيما تد

قوانين الأرض. وليس أحلى على قلبها الآن من أنها في مواجهة مباشرة 

مع أميركا. كل شيء آخر بعد الآن لم يعد مهماً. وفي طهران من يبحث 

منذ أيام سراً عن مخارج التفاوض، لأن الذي صنع النظام المتطور الذي 

أسقط الطائرة الأميركية يعرف أن إيران تحتاج إلى دهر لكي تبني قوة 

أميركية أو روسية أخرى.

قــال الله تعالى في كتابه الكريم عن بر الوالدين: «فــلا تقل لهما 

أف ولا تنهرهما».

وهذه الحادثة التي أوردها لكم، لم يقل فيها الأبناء لوالدهم (أف) 

ولا نهروه، ولكنهم طــردوه وتنكروا له، وأرجوكم اقــرأوا لتعتبروا أو 

لتستطيبوا – لا فرق -  

فهذا الشاعر جحيش السرحاني قال قصيدته المرئية الهجائية 

في أولاده حيث دعا عليهم واستجاب الله دعوته ولم ينجبوا أولاداً.

والقصة وما فيها أنهم تنكروا لوالدهم، حيث توفيت أمهم وهم 

صغار وقام بتربيتهم حتى كبروا وكان لهم بمثابة الأم والأب يسهر 

الليالي على رعايتهم وراحتهم وفي النهار يذهب لجلب طعامهم... 

الخ، وعندما كبروا تنكروا له وأصبح لا يريده أحد منهم مراعاة لخاطر 

زوجاتهم اللاتي تأففن من خدمته وصــار كل واحــد منهم يطرده من 

بيته، فما كــان من الوالد إلا أن يسكن إحــدى الخرابات حتى صــار لا 

يقوى على النهوض أو السير وضعف بصره فذهب زاحــفــاً يتوسل 

ويرتجي أبناءه بأن يمكث عندهم حتى يقضي الله أمره، ولم يستجب 

له أحد منهم، فقال فيهم هذه القصيدة، وبحكم أنها طويلة أختصرها 

بهذه الأبيات الشعبية:

قال الذي يقرا بليا مكاتيب / ياللي تقرون العمى من عناكم

يا عيال ياللي تشرفون المراقيب / تريضوا لي واقصروا من خطاكم

خذوا كلام الصدق ما به تكاذيب / مثل السند مضمون للي وراكم

يا عيال ما سرحتكم باللواهيب / يا عيال ما عمر المعزب ولاكم

يا عيال ما ضربتكم بالمشاعيب / ولا سمعوا الجيران لجة بكاكم

من حبكم أرطب القلب ترطيب / يفز قلبي يوم يبكي حداكم

ياما تنحرت القبايل تقل ذيب / من خوف لا يقصر عليكم عشاكم

يا عيال دوكم لحيتي كلها شيب / هذا زمان قعودنا في ذراكم

قمت أتوكا فوق عوج المصاليب / قصرت خطانا يوم طالت خطاكم

لا بد يوم عاوي دولي الذيب / بالقبر ما أفرق طيبكم من رداكم

ماني بفاضحكم بوسط الأجانيب / بأعمالكم يدرون كل أقرباكم

يا عيال بعتوني بصفر العراقيب / ما هي حقوقي سود الله قراكم

يا الله عسى أعماركم شمسها تغيب / يعتم قمركم ثم تظلم سماكم

عسى نساكم ما تحمل ولا تجيب / ولا حدن من البزران يمشي 

وراكم

اخسو خسيتوا يا كبار اللغابيب / أهبوا هبيتوا يقطع الله نماكم 

– انتهى.

هناك احتمال أن (الجينات) كانت ملخبطة عندهم، وأصبحوا لا 

ينجبون، والاحتمال الأكبر أن الله سبحانه استجاب لدعاء ذلك الأب 

المكلوم - والله أعلم.
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الـ غارديان الرياضي

«تجويع الأورام»... استراتيجية جديدة لحصار سرطان البنكرياس
القاهرة: حازم بدر

أورام  تـــــــفـــــــقـــــــد  عــــــــنــــــــدمــــــــا 

البنكرياس الأمــل في الحصول 

على المغذيات اللازمة لها، تلجأ 

«الـــوقـــود»، الـــذي  إلـــى الـــتـــزود بــــ

يعينها على الانتشار عبر طريق 

طلق عليه اسم 
ُ
بديل لــلإمــداد، ي

«الشرب الخلوي»، ويأمل باحثو 

مـــعـــهـــد «ســـــانـــــفـــــورد بــــورنــــهــــام 

بريبيس» في ولاية كاليفورنيا 

الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي إنـــتـــاج عــقــاقــيــر 

«تجويع الأورام» وإعاقة هذه  لـ

العملية.

كانت دراسات سابقة عملت 

عــــلــــى تـــعـــطـــيـــل مــــســــار حـــصـــول 

الخلايا السرطانية على حمض 

«الــجــلــوتــامــين» الأمــيــنــي الـــلازم 

لـــبـــقـــائـــهـــا وانــــتــــشــــارهــــا، ولـــكـــن 

اكـــتـــشـــفـــوا أنــــهــــا تـــحـــصـــل عــلــيــه 

بـــاســـتـــخـــدام طـــريـــق بـــديـــل وهــو 

«الشرب الخلوي»، الذي يتم من 

خــلالــه إحـــضـــار المـــــواد الــســائــلــة 

كبيرة الحجم التي لا تنفذ عبر 

إلـــى الخلية،  الــبــلازمــي  الــغــشــاء 

يـــتـــم تــغــلــيــفــهــا  بـــعـــد أن  وذلــــــــك 

لتصبح معلقة داخــل حويصلة 

صــغــيــرة، وقـــد حـــدد الــبــاحــثــون 

مساراً ينظم هذه العملية، الأمر 

الـــــذي قـــد يــســاعــد عــلــى تــطــويــر 

اتــجــاه جــديــد فــي الــعــلاج يبطل 

مفعولها.

وخلال الدراسة التي نشرت 

نـــتـــائـــجـــهـــا فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــيـــر 

 Developmental» دوريــــــــة  مــــن 

الــشــهــريــة فـــي ٢٧ يونيو   «Cell

آلية  (حزيران)، رصد الباحثون 

تشغيل «الشرب الخلوي»، حيث 

حللوا خطوط الخلايا المستمدة 

مـــــــــن الأشــــــــــخــــــــــاص المـــــصـــــابـــــين 

الــغــدة الكظرية للقناة  بــاعــتــلال 

الــبــنــكــريــاســيــة (PDAC)، وهــو 

أنــواع سرطان البنكرياس  أكثر 

شــيــوعــاً، واســتــخــدمــوا نموذجاً 

لـــفـــأر تـــمـــت إصـــابـــتـــه بــســرطــان 

البنكرياس البشري.

ووجـــد الــبــاحــثــون فــي نحو 

نصف خطوط الخلايا، أن إزالة 

حمض «الجلوتامين» الأميني، 

تـــســـبـــبـــت فـــــي تـــفـــعـــيـــل «الــــشــــرب 

الخلوي» المنقذ للخلايا، والأهم 

من ذلك أنهم أظهروا أن مسارين 

مـــعـــروفـــين لــــلإشــــارة بـــين خــلايــا 

 «EGFR» الــــــســــــرطــــــان، وهـــــمـــــا

تــلــك  فـــــي  يـــتـــحـــكـــمـــان   «Pak»و

العملية.

والــــــــســــــــؤال الــــــــــذي يــــحــــاول 

الــفــريــق الــبــحــثــي الإجـــابـــة عليه 

هـــو: «كــيــف تشعر خــلايــا أورام 

البنكرياس الجائعة بمستويات 

(الجلوتامين)، مثل الطريقة التي 

الــســيــارة مستويات  تقيس بها 

الـــــبـــــنـــــزيـــــن مــــــــن خــــــــــلال جــــهــــاز 

استشعار مستوى الوقود؟».

ويقول د. كوزيمو كوميسو، 

الأســـــتـــــاذ بـــمـــعـــهـــد «ســــانــــفــــورد 

بـــورنـــهـــام بــريــبــيــس» والــبــاحــث 

الــرئــيــس بـــالـــدراســـة، فـــي تقرير 

عرضه موقع المعهد، بالتزامن مع 

نشرها، «إذا أمكن العثور على 

آلــيــة اســتــشــعــار (الــجــلــوتــامــين) 

وتعطيلها، فسيتم حظر قــدرة 

الــبــنــكــريــاس عــلــى تشغيل  ورم 

الآلـــــيـــــة الــــبــــديــــلــــة، وســـتـــتـــضـــور 

خلاياه جوعاً».

ويــضــيــف: «بـــالإضـــافـــة إلــى 

ســــرطــــان الـــبـــنـــكـــريـــاس، تــوجــد 

هــذه الآلــيــة فــي أنـــواع أخــرى من 

السرطان، بما في ذلــك سرطان 

الــــرئــــة والـــبـــروســـتـــاتـــا والمـــثـــانـــة 

طبق 
ُ
الــثــدي، ونأمل أن ت وأورام 

الــتــي نستخلصها من  الأفـــكـــار 

لــســرطــان البنكرياس  دراســتــنــا 

على أنواع الأورام الإضافية».

ويحتل سرطان البنكرياس 

المركز الرابع لأسباب الوفاة في 

المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، وتــتــوقــع 

الــســرطــان الأميركية أن  جمعية 

يتم تشخيص إصابة أكثر من ٥٦ 

ألف أميركي بالمرض عام ٢٠١٩.

قدمت فرقة باليه روسية عرض «الجمال النائم» في مسرح الداسمة في العاصمة الكويتية خلال مهرجان ثقافي مخصص للأطفال والصبية (أ.ف.ب)

القطاع الصحي في دبي 
يستخدم الذكاء الصناعي لتشخيص الأمراض

دبي: «الشرق الأوسط»

بـــــدأ الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــــي دبـــي 

إدخال تقنية جديدة، هي الأحدث في 

العالم، لتصوير الأعــضــاء الداخلية 

للجسم وتشخيص الأمراض بالذكاء 

الصناعي.

وقــــال مــتــخــصــصــون إن التقنية 

الــــجــــديــــدة تـــخـــتـــصـــر زمــــــن تــصــويــر 

أعضاء الجسم ليصبح أربع دقائق، 

فـــي حـــين كــــان يــســتــغــرق الأمـــــر نحو 

ساعة سابقاً.

ونشرت صحف إماراتية السبت 

أن هذه التقنية تسمح بتصوير حالات 

مـــرضـــيـــة، كـــــان يـــصـــعـــب خــضــوعــهــا 

لــلــتــصــويــر الإشـــعـــاعـــي ســابــقــاً، مثل 

حالات عدم انتظام ضربات القلب.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن 

الدكتور مهيمن عبد الغني الرئيس 

الـــزهـــراء بدبي  الــتــنــفــيــذي لمستشفى 

أوضح أن التقنية الجديدة هي جهاز 

للتصوير بالرنين المغناطيسي عالي 

الجودة.

وأوضح أنه «أول جهاز رنين مزود 

ف تلقائياً 
ّ
بنظام ذكاء اصطناعي يتكي

مع الاختلافات التشريحية البشرية 

والــفــيــزيــولــوجــيــة وخــصــائــصــهــا مع 

التصحيح التلقائي لإعــطــاء صــورة 

عالية الجودة حتى مع حركة المريض، 

أثناء تنفسه أو في الحالات الحرجة».

وقال عبد الغني إن جهاز الرنين 

الجديد يخدم حــالات مرضية كانت 

تعتبر غير مناسبة سابقاً لفحوصات 

الرنين المغناطيسي، بسبب مشكلات 

عـــدم انــتــظــام ضـــربـــات الــقــلــب، زيـــادة 

الـــوزن، أو أي مــن المشكلات الصحية 

التي تمنعهم من الخضوع لعمليات 

الفحص.

منح جائزة الفيلم الوثائقي في ألمانيا
شتوتغارت: «الشرق الأوسط»

فاز مخرج الأفلام الوثائقية الألماني توماس 

هايزه (٦٣ عاماً) بجائزة الفيلم الوثائقي للعام 

الحالي ٢٠١٩.

وحــصــل هـــايـــزه عــلــى الــجــائــزة الــتــي تصل 

يــــورو عــن فيلمه «الــوطــن  ألـــف  إلـــى ٢٠  قيمتها 

هو مكان مصنوع من الزمن»، وهو قصة أربعة 

أجــيــال مــن أســرة واحـــدة عاشت بــين مــدن فيينا 

ودرسدن و(شرق) برلين.

منحت الجائزة مساء اليوم الجمعة في إطار 

مهرجان شبكة راديــو وتلفزيون جنوب شرقي 

ألمانيا.

وحصلت ياسمين هيرولد وميشائيل ديفيد 

بيميش على الجائزة التشجيعية للمهرجان، 

الفيلم  يـــــورو، ويــقــدمــهــا بــيــت  وقـــدرهـــا ٣ آلاف 

الــوثــائــقــي، عــن فــيــلــم «عــــدن الـــســـوداء - كــابــوس 

الــنــفــط»، ويــعــرض توثيقاً عــن البيئة بــين نعمة 

ونقمة الطاقة الأحفورية.

وتمنح جائزة الفيلم الوثائقي في ألمانيا 

سنوياً منذ ٢٠١٧، بينما كانت تمنح قبل ذلك 

التاريخ كل عامين برعاية ولاية بادن فيرتمبيرغ.

وسط انتقادات وسائل الإعلام

إزالة صناديق القمامة من المراحيض في طوكيو خلال قمة مجموعة العشرين
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ذكــــــرت وســــائــــل إعــــــلام يـــابـــانـــيـــة مــحــلــيــة 

أنــه تمت إزالــة صناديق القمامة من  السبت، 

الــنــســاء فــي بعض محطات مترو  مــراحــيــض 

الأنــــفــــاق والـــقـــطـــارات فـــي طـــوكـــيـــو، فـــي إطـــار 

إجراءات مكافحة الإرهاب، خلال قمة مجموعة 

العشرين الحالية في مدينة أوساكا، على بعد 

نحو ٤٥٠ كيلومتراً غرب العاصمة اليابانية.

وقــال الصحافي، هاجيم شيرايشي في 

الــتــواصــل الاجتماعي  لــه على موقع  تغريدة 

«تويتر»: «لا يمكنني حقاً تصديق ذلــك. هل 

ستختفي صناديق القمامة من طوكيو أيضاً، 

خلال أولمبياد طوكيو (في ٢٠٢٠)؟».

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن اليابان 

عـــــززت وجـــــود الـــشـــرطـــة فـــي أوســــاكــــا، حيث 

فرضت قيوداً على حركة المرور الكثيفة وأزالت 

صـــنـــاديـــق الــقــمــامــة مـــن مــحــطــات الـــقـــطـــارات 

ومترو الأنفاق.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية 

(إن إتش كيه) إنه تمت إزالة صناديق القمامة 

الــواقــعــة غرب  مــن بعض المحطات فــي المدينة 

البلاد.

وخــــلال اجــتــمــاع مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 

أوســـاكـــا، تـــم حــشــد عـــشـــرات الآلاف مـــن رجـــال 

الــــشــــرطــــة وإغــــــــلاق المــــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة مــن 

الخميس الماضي في المدينة.

سرطان البنكرياس رابع أسباب الوفاة 
(Medical News Today) بالمجتمعات الغربية

حبس محامٍ مصري 
«تجسس» على جيرانه 

«طائرة تصوير» بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أمـــرت نيابة مــصــريــة، مــســاء أول من 

أمس، بحبس محامٍ أربعة أيام على ذمة 

«الــتــجــســس على  الــتــحــقــيــق، لاتـــهـــامـــه بـــ

دة 
ّ

ــرة ومـــــزو
ّ
 بــطــائــرة مــســي

ً
جــيــرانــه لـــيـــلا

بكاميرا صغيرة».

وبــــــــدأت الــــواقــــعــــة عـــنـــدمـــا عـــثـــر أحـــد 

المــواطــنــين فـــي قــريــة تــابــعــة لمــديــنــة بنها 

بمحافظة القليوبية، على طائرة تجسس 

 ،
ً
مثبت بها كاميرا بجوار شرفة منزله ليلا

فأبلع أجهزة الأمــن التي تولت التحقيق 

في الواقعة.

وانتقل فــريــق بحث مــن مديرية أمن 

الــقــلــيــوبــيــة إلـــى مــكــان الـــبـــلاغ، وبفحص 

الـــطـــائـــرة، وســــــؤال الـــشـــهـــود، تــبــين أنــهــا 

ملك أحــد المــحــامــين، ويبلغ مــن العمر ٣٠ 

عد لتصوير 
ُ
عاماً، حيث يستخدمها عن ب

جــيــرانــه مــن خـــلال شــرفــات مــنــازلــهــم. تم 

الــطــائــرة، وبــالــعــرض على  التحفظ عــلــى 

نيابة بنها، قــررت حبس المحامي ٤ أيام 

على ذمة التحقيقات.

الـــواقـــعـــة،  وروى شـــاهـــد عـــيـــان عــلــى 

حسب وسائل إعــلام محلية مصرية، أن 

أهــالــي المــنــطــقــة بـــدائـــرة قــســم ثــانــي بنها 

فوجئوا بوجود الطائرة تسقط من شرفة 

الــشــارع، وباستطلاع  أحــد المواطنين فــي 

الأمر وجودوا أنها طائرة تجسس تحمل 

ل المحامي، 
ّ

كاميرا، وفي نفس الوقت تدخ

الـــطـــائـــرة دون الإفــــصــــاح عن  لاســــتــــرداد 

مالكها، فاتهمه الأهــالــي بأنها تخصه، 

وتقدم أحد المواطنين ببلاغ ضده.
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